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۱۹٩۹۰ دمشق‎ 


العنوان الاصلي للكتاب : 


AN OUTLINE OF 
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An Outline of 2 pal موجز تاريخ الادب‎ 


American literoture‏ / بير هاى ؛ برجمة هشم على 
حجازی ٠‏ دمسق ١‏ وزارة ١595. 6 AMAT‏ .ا .ءالا ص 6 
VE‏ سم ٠‏ ب (دراسات لقدية عالمبة (AG‏ , 


ا - cle eT Atv‏ م ۲ ب العلوان ٣‏ ب المنوان 
الموازى ) اهاى م . حجازي 6" السلسلة 


مكنسة الاسسد 


الأبداع القانوني : ع ب ٩۱‏ /۱۹۹,/۱۱ 


الفسرايزول 
MeV Ws‏ 


تعود قصة الادب الامريكي في بدايتها إلى السنوات الاولى من القرن 
السابع عشر » وإلى 83 تسبق كثيراً وجود أي امريكي . فقد كان 
الكتاب الاوائل هم من الانكليز الذين وصفوا اكتشاف بي قومهم 
للعالم اللحديد ( امريكا ) واستعمارهم له . اما أول عمل في سلسلة هذه 
الاعمال الي تتحدث عن العالم الحديد فقد كان ( تقرير حقيقي وموجزر 
عن ارض فرجينيا المكتشفةحدياً ) الصادر عام ٠١۸۸‏ لؤلفه ( توماس 
هاريوت ) . وكان الانكليز في LUST‏ الذين بنوون السفر إلى فرجينيا 
او الكلثرا الحديدة Now England‏ يقرأون مثل هذه الكتب كدليل 
يستخدموله خلال السفر » لكن هذا الأمر كان فيه شيء هن الحطورة ؛ 
لاسيما وان هذه الكتب كانت تمرج الحقيقة بالحيال في أغلب الاوقات . 
فعلى سبيل المثال ادّعى الكاتب ( وليام وود ) اله رأى الأسود في 
منطقة مساتشوستس . ومع هذا » فانه كان من الممكن وجود نوع 
oT‏ من القراء الذين يق رأون هذه ١‏ التفارير الحقيقة » باعتبارها روايات 
مغامرات » واثارة » وتشويق © مثلهم في ذلك مثل بعض قراء عصرنا 
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الذين يقرأون قصص SLL‏ العلمي © فيستمتعون برحلات وهمية إلى 
أماكن لا يستطيعون زيارتما في الواقع . 

وعكن القول ان كتاباث ر الكابئن جون سحيث ۱۵۸۰ 59ا) 
استطاعت ان تحوز على رضى كلا النوعين من القراء . فقد كان ( سميث ) 
فعلا رجل مغامرات . حارب الاتراك في هنغاريا » وأصيب بجراح »> 
ووقع Tel‏ » ثم بيع كالعبيد . غير انه تمكن من الفرار بعد ان قتل 
سيده . وشارك في عام 107 بتأسيس مستعمرة ( جيمس تاون ) الي 
تعد أول مستوطنة انكليزية في امريكا . ورغم ان التفاصيل ليست 
صحيحة Tels‏ »> فان كتابيه ( القصة الحقيقية لفرجينيا ) الصادر عام 
۸ و ( وصف ISU‏ | الجديدة ) الصادر عام ١5١5‏ كانا عثابة 
«اعلانادت » ساحرة تحاول Lem‏ القاريء و دفعه إلى استيطان العام Yd‏ » 
الأمر الذي دفع التطهريين )١( puritans‏ إلى دراسة كتاب 
( وصف |S‏ الخاديدة ) ثم ان يقرروا بعد ذلك الاستيطان ني ثلك 
البلاد الحديدة عام 157١‏ . وكان ( سميث ) في أغلب الاحيان يتبجح 
في كتبه بمغامرات خحاض غمارها . فقد تحدث في كتابه الذي صدر عام 
5 بعنوان ( التاريخ العام لفرجينيا SIL y‏ | الديدة وجزر الصيف ) 
عن كيفية فيام أميرة هندية جميلة بانقاذ حياته . ان القصة قد تبدو غير 
وافعية الا" انها تعد أول قصة مشهورة في الادب الامريكى . واسلوبه 
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الاليز ابيي ١ (0١‏ يكن سهل bel yall‏ ف أغلب ole YI‏ 6 وعلامات الر قم 


و التطهرية Puritanism‏ ھی جماعة برو تسثالتية و lar‏ ف انكلثرا 
وفي Adele‏ ( امريكا الخديدة ) شلال القر od‏ السادس عشر و السابع phe‏ ©» وطالبت 
بتبسيط طقوس العبادة » و التبسلك بأهداب الدين , 

)۲( الا led: oot! Sat‏ إلى عصر اليزابيث الأولى ملكة بريطائيا بين ١١١۸‏ ا 
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الي يستخدامها كانت تبدو غريبة حى في القرن السابع عشر . ومع هذا 
فقد كان بامكانه أن يسرد قصة جيدة : 


ثم احضار حجرين كبيرين أمام بوهاتان » وبقدر استطاعتهم 
جروه on‏ نحوهما ثم وضعوا رأسه عليهما » وكانوا على أهبة 
الاستعداد كي يبووا ببراواتمهم على رأسه . الا" ان aly‏ نتاس 
ابنة الملك العزيزة على add‏ » أحذت رأسه بين ذراعيها و وضعت 
رأسها مكانه Sm‏ نحميه من الموت . وبسبب ذلك » فان الملك 
وافق على أن يعيش . 

» بوهاتان : المللك اندي 


. ) يقصد سميث ( الكائب نفسه‎ go 


ومنذ بدايات الاستيطان الانكليزي على شاطيء المحيط الاطلسي 
في امريكا . كانت هناك فروقات هامة بين المستوطنات الحنوبية › 
وتلك المسئوطناث الانكليزية الحديدة . ففي اللحنوب ٠‏ ثم في العديد من 
المزارع أو ١‏ المستوطنات » استخدام اليد العاملة السوداء لزراعة التبغ . 
ورغم هذا فان أصحاب هذه المزارع الاغنياء الذبن يتمتعون بالنفوذ 
والقوة كانوا بطيئين في عملية الادب الخاص ببم » و كانوا يفضلون 
الكتب الواردة من الكلثرا » في حين ان المستو طنين التطهريين في ASS‏ 
الحديدة كانوا قد اتوا إلى هذا العالم الحديد من اجل إقامة +تمع يقوم 
على المعتقدات المسيحية الصارمة . واعتقد هؤلاء - مثلهم ني ذلك مثل 
التطهريين في الكلثرا الذين حاربوا ضد الملك الانكليزي في الفئرة الي 
امتدث بين ٠٠۵١۲ / ۱۹٤۲‏ - بأن المجتمع يجب أن يقوم على أسس 
من قوانين الآله . ولذلك كان لديهم إحساس قوي جداً بالوحدة 
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وب « اشدف المشترك » . ولعل هذا السبب هو واحد من جملة الاسباب 
الي جعلت الثقافة (") والادب يتطوران بشكل أسرع ما كان الوضع 
عليه في الحنوب . وثم تأسيس أول كلية في هذه المستعمرات عام VA‏ 
بالقرب من بوسطن وهى كلية هارفارد » وذلك من أجل تثقيف الكهنة 
التطهريين . وني عام 3۳۸ بدأت اول آلة طابعة عملها في امريكا » 
ثم صدرث عام ١7١4‏ أول صحيفة امريكية في بوسطن . 

ان gal‏ الاعمال الادبية الي كتبها التطهريون الالكليز ابلددد كانت 
Vel‏ تاريخية لنم يرون ان التاريخ يتطور حسب « خخطة الاله » . 
وني كل الاعمال التاريحية المبكرة الي كتبوها کانوا يرون ان LASSI‏ 
الحديدة ( امريكا ) هي le‏ « الارض الموعودة » الي ورد ذكرها في 
الكتاب المقدس . اما الادب المسرحي التاريي فكان ‏ خلال تلك 
الفئرة ‏ يتمحور حول الصراع بين المسبح والشيطان . 

ويعد كتاب ( مستعدرة بلايموث ) الذي كتبه ( وليام برادفورد 
٠١١۷ - ٠١‏ ) من GST‏ الاعمال التاريخية الي كتبها التطهريون 
إثارة وهو يصف العلاقات الصعبة بين التطهربين والهنود » ويصور ايضاً 
الصعوبات gil‏ واجهوها خلال اول فصل شتاء يقضونه هناك » حيث 
توفي اكثر من نصف ode‏ سكان إحدى المستعمرات الصغيرة . وقد 
تم سرد كل ذلك بواسطة « اسلوب سهل » رائع كان التطهريون 
يكبرونه . ومن أجل تقديم ‏ المظهر الواضح لاحفيقة » إلى القراء من غير 
المثقفين » نجنب الكتاب التطهريون استخدام الاسلوب المتأنق » واستخدموا 
الامثلة المستنبطة من الكتاب المقدس » أو من الحياة اليومية للمزارعين 


اك 
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والصيادين . وف الوقت نفسه » فان الكتابات التاريخية الي دوما 
( برادفورد ) تأثرتوبشكل عميق بالاءتقاد القائل ان الرب يوجه 
كل شيء يحدث » فكان حينما يكتب عن أي حدث كان يبدأ بعبارة : 
د ثمايسالرب ... ) . 
وكتاب ( تاريخ انكلترا الحديدة ) الذي كتبه ( جون وينتروب 
VeAA‏ — 1545 ) امتاز Last‏ ب « الاساوب السهل » رغم كونه أقل 
GIL]‏ و+بجة . و ( وينثروب ) نفسه كان اول حاكم استعمرة خليج 
مساتشوستس » وكان ايضاً ‏ مثل معظم الكتاب التطهريين ‏ كاه 
طوال حياته . وبشكل عام » فان اسلوبه في الكتابة كان اكثر برودة » 
Toby‏ ما كانت تبدو في كتاباته ملامح الزن والكابة والصدمات 
حى حينما يصف مشاهد الشقاء الكبرى . وقد كانت جفافية ( الاسلوب 
السهل ¢ عنده مؤثرة UU‏ . ونتقل فيما بلي وصفه لساحل الكاثرا 
الحديدة حينما وصل إلى هناك في ۷ حزيران ۱١۳١‏ : 
لدينا OY‏ طقس مشمس صاف ٠»‏ وايضا هواء 
رقيق لطيف ينعشنا » وهب علينا aly‏ 
الشاطيء مثلما رانحة الحديقة . 
ومثل المؤرخين التطهريين » فان ( وينثروب ) اعتقد ان معظم 
الاحداث الي تقع هي مثابة اشارة من الرب . فحيئما AES‏ وجود 
عبان داحل الكنيسة وثم قتله > رأى الناس في ذلك التصاراً لادين 
الالكليزي الحديد على الشيطان . 
ان التطهريين الاوائل لم يكونوا دممقراطيين بشكل كامل 
كتاب ( المعجزات TAY!‏ للمنقد سيون يانكلثرا الخديدة ) = ور 
عام ۰ لؤلفه ( ادوارد جونسون ۱٥۹۸‏ 110/9 ) نجد ان المؤلف 
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يدافم عن القوانين القاسية التي وضعها الزعماء التطهريون » حيث يجب 
على كل انسانانعتثل odd‏ القوانين الكنسية » وأن يطيعها . اما الذين 
يؤمنون باشكال أخرى من المسيحية AB‏ كانوا يلقبون ب ١‏ الأفاعي » 
أو بأسماء اكثر سوء من هذا . اما المجتمع التطهري فقد كان Lanse‏ 
« نيوقراطها » أي : ان القوانين الاجتماعية والقوانين الدينية هي واحدة 
لا Caled‏ عن بعضها في شىء » وتمث معاقبة اللين حرقوا هذه القوانين 
بشدة . | 

ويعد كتاب ( ثوماس هوکر ۱٦٤۷ 1١85‏ ) الصادر عام 
۸ بعنوان ( تقرير عن الانظمة الكنسية ) مثابة أشهر بيان ترضيحي 
هذه القوانين التطهرية . ويجاريه في ذلك 6 وإن كان بشكل أقل ١‏ جون 
كوتون ) في wl”‏ الصادر عام ه1546 بعنوان ( طريق الكنائس المسميحية 
في الكلثرا اللخديدة ) . وني ALT‏ » فان الافكار التطهرية الا كار جدة 
احذت تصبح ذات أهمية من أجل تطوير الديمقراطية في بداية القرن 
الثامن عش . 

الا ان ما تجب الاشارة إليه » هو اله منذ البداية »> كان هناك بعض 
US‏ الذين كانوا يناضلون بقوة ضد الثيوقراطية التطهرية . فقد رغب 
كل من ( روجر وليامر ۱٦۸۳ - ١١١‏ ) و ( آن هتشنسون ۱۹۹۰ ۔ 
۳ ) بمجتمع ge‏ اکر TA‏ . و كان ( وليامز ) الذي انجه نحو 
تأسيس مستعمرة خحاصة به في جزيرة رود 6 على درجة من الأهمية . 
ويعد كتابه ( tenent‏ را8 ) الصادر عام By ١١44‏ 
مشهوراً حول قضية الحرية الدينية . فقد كان يرى ان Abt‏ ليست 
١‏ جيدة بعد ذاما ) فقط » بل انها شرط ضروري من أجل ١‏ نمو وتطور 
الروح 4 


لقد نجح الانكليز الحدد ني الحفاظ على ١‏ النقاء » المطاق الحركة 
التطهرية خلال الايام العصيبة الاولى للاستيطان . الا ان تزمت هذه 
الحركة وصرامتها أخذنا atl lly‏ حينما لم يعد الهنود يشكلون خطراً . 
وحينما أصبحت الغابات السوداء مزارع » وحينما ثم sly‏ المستوطنات 
لني توي على وسائل الراحة . ان هذا التحول كان Caley‏ جداً ولم يكن 
من السهولة على اولثك الانكليز الحدد الإعتراف به > الا" اننا إذا 
ألقينا نظرة على التاريخ المبكر لعائلة (ماذر ) في الكائرا الحديدة » أمكننا 
ان ترى كيف ان التقاليد التطهرية أحذت تضعف شيئاً فشياً > 

ان ر ريتشارد ماذر (VINA 1١95‏ وهو مؤسس العائلة في 
امربكا كان موضع اعجاب كبير ككاهن تطهري قوي وتموذجي . 
وقد و صف كاهن oT‏ طريقته في عمليات الوعظ باما كانت « سهلة 
Te‏ » مدروسة » وتتجنب التعابير الغامضة » . وكان ابنه ( الكريز 
ماخر ۱۹۳۹ - ۱۷۲۳ ) زعيما من زعماء الثيرقر اطية الانكليزية الحديدة 
o>‏ بداية امبيار ها جزئيا في le‏ القرن السابع عشر » و كان tals Val‏ 
في الكنيسة الشمالية في بوسطن » ly‏ كانت تعتبر من أقوى الكنائس 
في الكلثرا الحديدة . و كانت سنواٽ 151٠©‏ وما بعدها هي قمة Cl gins‏ 
الرعب الذي خلفته مهنة السحر . ففي مدينة ساليم في منطقة مساتشوستس 
ثم القاء القبض على عدد من الفتيات الشابات وعلى امرأة مسنة بتهمة 
ممارسة مهنة السحر » وتم تقدبمهن إلى المحاكمة » في حين قتل عدد 
آلحر من مثل هؤلاء ١ gel‏ بعن أرواحهن لاشيطان » . ويروي لنا كتاب 
( الكريز ماذر ) المشهور والصادر عام 1544 بعنوان ( عنايات AAI‏ 
رائعة ) الكثير الكثير عن الاجواء النفسية الى سادت GWE‏ الفثرة » 
خاصة وانه كتاب «be‏ بالمعتقدات التطهرية الغر Ay‏ . فقد كانت مهنة 
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السحر » والاشكال الاخرى للشر تشكل بالنسبة ١‏ ( ماذر ) وللتطهريين 
الآخرين جزءاً وافعياً من BLL‏ اليومية . 

اما ( کوتون ماخر ۱۹۹۳ - ۱۷۲۸ ) وهو ابن ( الكريز ) فقد 
أصبح الاكثر شهرة في عائلته . حيث كانت لديه ١‏ لزعة جنولية 
للاعلان عن نفسه 0 وكتب اكثر من 45٠‏ كتاباً لاله كلما حدث أمر 
ما في حياته » كان يكتب كتاباً دينياً . فحينما توفيت زوجته الاولى 
فشر das‏ دينية مطولة أسماها Jace)‏ الموث gu‏ وسعادة ) . وحينما 
توفيت ابنته الصغيرة Lal‏ كتب ( أفضل طريق لاحياة الموت كل يوم ) . 

ان معظم هذه الاعمال قصيرة » وذاث أهمية قليلة بالنسبة W‏ 
اليوم . غير ان Lae‏ من أعماله srl‏ مثل ( عجائب المسرحرة 
الامربكية ١‏ ۱۷۰۲ ) امتازت بطوها حل انها نشرث في عدة ملداات . 
وكان ( كوتون مافر ) على يقين بان أطول gully as‏ كتب عام 
۴۳ بعنوان ( ملاك بلسدا ) سوت ( يثبث اله اكثر الكتب فائدة 
بين الكتب الي اشرت في الما » . لکن هذا الكتاب كان Spb‏ جد » 
dy‏ اول dol‏ ما نشره . أما ( يوميات كوتوك ) فانما تعطينا صورة 
واضحة عن العالم الداخلي لهذا الرجل الغريب التعس . ففي كل صفحة 
على الأغلب odd‏ يتكلم عن علاقته الخاصة بالاله » الدرجة ail‏ حيئما 
كان يتألم من أسنانه أو من معدته » فاله پفکر فوراً كيف اله حرق 
قانون الاله ععدته أو dilly‏ .. وخلال سبي ale‏ الاخيرة عبر عن 
صدمته وخيبة أمله من « الشر المتنامي » بين الناس المحيطين به با في 
ذلات أولاده . 

ان أروع مقطع في als‏ الصادر بعنوان ( عجائب المسيحية 
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الامربكية ) هو الذي يصف فيه محاكمة الساحرات الي جرت في مدينة 
ساليم 
من ard‏ ) وان كل الكلثرا ابحديدة قد امتلأت بالارواح الشريرة 
القادمة من art!‏ . إلا انه في الوقت نفسه اعرف ان عا كمة الساحرات 
كان خطيئة » وانه كان من الأفضل ان يم ايقافهن عن العمل . 
وتبين لنا كتابات ( 'كوتون ماذر ) كيف ان الكتاب التطهريين 
المتأخرين قد بدأوا بالابتعاد عن ١‏ الاساوب السهل » الذي كان بتصف 


cen? 919 4‏ فيه أنه شخصياً يعتقد ان هذا الأمر هو عثابة ) هجوم 


به أجدادهم » حيث ان اللغة ll‏ استعملها المتأحرون كانت لغة معقدة 
ومليثة بالكلمات الغريبة الأخوذة عن اللانبنية . وعلى الرغم من ان 
( ماذر ) وصف اسلوبه بانه « منسوج من الذهب » فان الناس العاديين 
la te‏ كانوا یدو له صعب القراءة : 

وني كتابات التطهريين الاوائل غالبا ما نجد القصائد الي تطرق 
الموضوعات الدينية . وكانث ( آن برادسريت ١5١١‏ ۱۹۷۲ ) 
اول شاعرة الكليزية جديدة حقيقية . فكتابها الصادر عام Ol gin ٠٠٠١‏ 
( الموزية الماشرة تظهر أخبراً في امريكا ) )1( ضم اول قصائد العام 
الحديد الي نشرت في انكلرا . ولم تكن أشعارها المبكرة جيدة . الا" ان 
قصائدها المتأخرة الي كتبت ببساطة مشرقة أظهرت مدى تقدمها في 
Sle‏ الفن . وقد رفضت « أن تغى الحروب وللقباطنة »وللملوك » › 
وبدلا من ذلك فائها تصور لنا قلب المرأة الامريكية في القرن السابع 
ee‏ , 0 

من ناحية cot‏ فان أشعار ( ميشالويغازوورث ۱۹۳۱ - ۱۷۰١‏ ) 


)١(‏ الموزية : احدى GU‏ التسم الشقيقات اللوائي يحمين stall‏ والشمر والفنون 
والملوم ( راجع الاساطير الاغريقية ) . 
۴ 


كانت دف إلى زرع الرعب في قلوب القراء عبر تقديم صورة عن 
اليوم الذي سيحاكم فيه رب التطهريين الحنس البشري . ان الصورة 
هنا تبدو قوية رغم ان مغزاها بشع : 

ليس هناك قلب قوي »> لكنه يكبر OW‏ مع البراذ 

مع الموت واللووف 

والبعض يحاول الاختباء في الحفر والكهوف 

في أمكنة سرية . 

ولم تكن أشعار ( ادوارد تاياور ه154 ۱۷۲۹ ) معروفة لدى 
مؤرخي الادب الامريكي حى عام ۱۹۳۷ . ان هذه الاشعار الي 
كتبت خلال السنوات الاخيرة لعهد الثبوقراطية التطهرية تعد من الروائم 
الشعرية الي كتبت في امريكا المستعمرة . و كان مثله مثل كوتون 
ماذر — يأمل ان « يولد المنهج التطهري ثانية) . وني حين ان ( ماذر ) 
كان يرغب بوجود زعماء اكثر قوة في المجتمع » فان ( تاياور ) كان 
مهتم بالحياة الروحية الداخلية للذبن يؤمنون بالتطهرية . ولذلك » فاله 
عمل على إيجاد وخلق صور غنية غير اعتيادية لمساعدة قرائه كي 
ويروا ويسمعوا ويتذذدوقوا ويتحسسوا العقيدة اللينية » . 
وعلى امتداد التاريخ الامريكي - وح في القرن العشرين ‏ كان 

هناك العديد من الانفجارات المفاجثة الأحاسيس والانفعالات الدينية » 
كان من أشهرها مادعي د « اليقظة الكبرى » الي hy‏ حوالي عام 
٠‏ . فقد جاب عدد من الوعاظ أمثال ( جورج وايتفياد ) البلاد » 
ودعوا الناس إلى « التوبة o‏ وانقاذ انفسهم aly gall,‏ » . و كانت 
المواعظ والحطب الدينية الي كتبها ١‏ جوناثان ادواردز ٠۷٠۳‏ 
٨۸‏ ) تفيض في أرجاتما القوة » وتبعث على الحوف > حى ان 
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كنيسته كانت في أغلب الاوفات تمتلىء بالصراخ والعويل . يقولفي 
إحدى خخطبه: ران الاله الذي سوف يبقياك في النار مثل BS‏ جل الذي 
يزج orp Silly‏ أو بالحشرات ae SH‏ فيالنار ءان هذءاالالمييغضاك ) 
ان هذه الكلمات مقتطفة من موعظة صدرث عام ۱۷۳۳ بعنوان ( خطاة 
بين يدي اله غاضب ) ولا ترال at‏ بشهرة واسعة حى اليوم لخاصيتها 
الادبية . dy‏ أواحر سني حياته اصبح ( ادواردز ) WAY‏ أو فياسوناً 
دينياً » com‏ حاول في كتابه ( حرية الارادة ) الصادر عام 1054 بناء 
فلسفة ترتكر على الابمان والولاء التطهرية . 

لقد اكبر التطهريون العلوم لاما « تدرس المخلوقات الادية 
AW‏ « وعمل ( ادواردز ) على تطوير هذه الفكرة فيما بعد » حيث 
قال ان هناك Bote‏ وثيقة بين معرفة العالم المادي ومعرفة العالم الروحي »؛ 
فساعدث هذه الفكرة على اجاد جسر بين المجتمع التطهري المترمت 
القديم وبين الثقافة الحديدة المحررة » الي ظهرت بعد ذلك بدراستها 
العلمية dal‏ . 

وعلى الرغم من ان الادب كان يتطور بشكل بطيء جداً في المنوب 
بعكس ما هو عليه الامر في ( الكلثرا الحديدة ) الا" انه وجد في الحنوب 
عدد من الكتاب الذين يستحقون الذكر . ففي فرجينيا كتب ( روبرت 
بيفرلي 1017 1777 ) وبشكل عقلاني عن الطبيعة والمجتمع » حيث 
pat‏ كتابه الصادر عام ٠۷٠١‏ بعنوان ( تاريخ ولاية فرجينيا وحالتها 
الراهنة ) بين الملاحظة العلمية والفكاهة الطبيعية باسلوب واضح وسهل . 
وعلى الرغم من انه كان مدافعا قوياً عن استرقاق السود 6 الاان الفصل 
الذي كتبه عن هنود فرجينيا كان We‏ من الحقد العنصري , اما الاكثر 
تسلية من ذلاك فقد كان كتاب ( تاريخ الوط الفاصل ) الذي كته 
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( وليام یرد ۱۷٤٤ 1١51/4‏ ) . فخلال كتابته إلى جمهور القراء 
في لندن استخدم ( بيرد ) الفكاهة والواقعية لوصف BLL!‏ على امتداد 
LL‏ الحدودي الفاصل بين المناطق المستوطنة في فرجينيا وبين الغابات 
الممندة ما وراء ذلك . وكانت آراؤه عن المنود ليبرالية بشكل يثبر 
التعجب لفترة من الوقت . فقد شعر ان على الالكليز ان يتزاوجوا 
ويتحدوا معهم اکر من ان يقاتلوهم » وكان fat‏ نفس النظرة 
ll‏ الية تجاه السود : ١‏ اننا جميعاً نعلم ان المواهب النبرة جد مكن 
ان تكون موجودة نحت جلد أسود » ال ان معظم أصحاب المزارع 
الحنوبيين كانوا يخالفونه في هذا الرأي . 


تعتبر الاعمال الي كتبها الآباء المؤسسون في امريكا القرن الثامن 
عشر من اكثر الاعمال الكتابية التي يمكن للمرء ان يتذكرها دائماً . 
وهؤلاء الآباء المؤسسون هم الذين قادوا الثورةبينعامي ۱۷۸۳-۱۷۷١‏ > 
و كتبوا دستور عام 4 . لكن ما تجدر الاشارة إليه هو انه لم يكن 
بين .هؤلاء الآباء جميعاً من يكتب القصة . بل كانوا فلاسفة عمليين › 
ومعظم التاجهم النموذجي كان عبارة عن كتيبات سياسية ؛ غير امهم 
كانوا معجبين ١‏ بعصر الحكمة » أو « التنوير » الاورولي . وهمم دورهم 
النشط فيه » حيث شاركوا ني الاعتقاد التنويري القائل ان. باستطاعة العقل 
( المنطق ) الانساني ان يتفهم كلا" من الطبيعة والانسان » وعلى العكس 
من التطهريين - الدين رأوا ان الانسان eT‏ قاصر — فان المفكرين 
التنويريين كانوا متأكدين من ان باستطاعة الانسان ان يعمل على نحسين 
نلفسه ) و Cor als! O gy | sls” ANU‏ سعيك يقوم على gyal‏ العدل 
والحرية . 

وأظهرت كتابات ( بنيامين فرانكلين ۱۷۹١ ١1/١5‏ ) الروح 
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التذويرية في امريكا ضمن مداها التفاؤلي الواسع . وكان اسلوبه حديثاً 
DUE‏ لدر جةان كتاباته  Go‏ اليوم — تعتبر بمثابةمتعة لمن يريد القراءة . 
وعلى الرغم من انه اختلف بشدة مع وجهات نظر التطهربين » الا" ان 
كتاباته تظهر عودة إلى ١‏ الاسلوب السهل » الذي كان سائداً في اوساط 
الحركة التطهرية . وفي CF gl‏ لفسه فان هناك شيئاً يمكن تسميته ب( معاداة 
الادب ) عند ( فرانكلين ) حيث اله لم يكن لديه ميل إلى الشعر » لانه 
يشعر ان الكتابة يحب Elec‏ » ان يكون ها هدف عملي . 

وبامكائنا رؤية هذه الافكار في abs”‏ الاول الذي كتبه حيئما كان 
في السادسة عشرة من عمره وهو ( أوراق مصلح اجتماعي ) و يعود 
تاريخه إلى عام ۱۷۲١‏ . وهو عبارة عن «قتطفات قصيرة مضحكة لكنها 
مايثة بالنصائح والارشادات الاحلاقية كاطراء الامانة » والتعريض 
بتناول المسكرات الخ . . . ومؤلفه الآخر الذي حمل عنوان ( تقويم 
ريتشارد المسكين ( الصادر بين عامي ۱۷۳۲ — ۱۷۵۷ بقدم نصائح 
sai‏ مشاببة فهذه التقاويم ( الروزنامة ) الي تحتوي على معلومات 
مفيدة مم المزارعين والبحارة ( تتضمن معلومات عن أحوال الطقس 
للسنة القادمة ومواسم المد والحرر البحرية ) كانت شكلاة شائعاً من 
أشكال الادب العمل » حى انما إلى جانب الصحف والكتاب المقدس 
كانت هي المواد الوحيدة bey all‏ لدى أعلب الأسر المستوطنة هناك . 


يي 
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ومن أجل اثارة اهتمام الناس od‏ التقاويم » فان ( فرانكلين ) عمد إلى 
خلق شخصية ( ريتشارد المسكين ) حى ان كل طبعة جديدة كانت 
تكمل قصة بسيطة ولكن وافعية تتحدث عن ( المسكين ريتشارد ) 
وزوجته وأسرثه . اضافة لذلك » فانه كان يضمن هذه التقاويم جملة 
من الاقوال الي تتحدث عن توفير المال وعن العمل Gest!‏ غدث 
بعض هذه الاقوال مشهورة لدي الامريكيين ويتداولوتما اليوم :. . 
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— ابما يساعد الله اولك الذين يساعدون انفسهم : 
— ايها الكسول انض ولا تضيع الحياة » ففي القبر متسع من 
النوم . 
وني عام ٠۷١۷‏ قام ( فرانكلين ) مجمع أفضل أقواله في مقالة 
أسماها ( الطريق إلى الثروة ) . وغدا هذا الكتيب هن اكير الكشب 
مبيعاً في العام الغري ٠‏ وتمت ترجمته إلى لغات عديدة . 
في مطلع شبابه عمل ( فرالكلين ) طابعاً في مطبعة لاكتب والصحف 
غير اله كان “Mey‏ ذا طاقة كبيرة » وذا اهتمامات واسعة . وباعتباره 
Te‏ فاه كتب Tote‏ من المقالات الحامة حول الطاقة الكهربائية . وتمت 
قراءة هذه المقالات بشكل واسع في اوروبا » ونالت اعجاباً كبيراً وقد 
حققت له احتراعاته المتعددة » وكذلك شهرته ككائب ¢ ولشاطه 
الدبلوماسي في تأبيد ودعم الثورة الامريكية» شهرة واسعة طوال ايام 
حياته ‘ : 
وعلى الرغم من ان كتاباته كانت وافرة وكثيرة » الا ان 
ol‏ أعماله كانت قصيرة 6 حى OX‏ القول انه احرع cos‏ النثر 
وهو ما يسمى باسم ( الخدعة ) او ( حكايات لا تصدق ) وقد اشتهر 
هذا الاسلوب فيما بعد على بد ( مارك توين ) . ان هذه اللحدع مضحكة 
YY LY‏ عبارة عن كذب واضح . اما في كتابه ( عجائب الطبيعة 
في امريكا ) فان ( فرالكلين ) يقول : ١‏ ان الارتفاع الحاد لشلالات 
نياغارا » والعدارها القري هما بنظر cy alll‏ شاهدوها واحد من اروع 
المناظر الطببعية الملفتةالنظر في الطبيعة ».و خلالالثورة » عمل (فرانكلين) 
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على تطوير هذا الشكل من الدعابات والطرائف حى غدت بيده وسيلة 
دعائية قوية من أجل استقلال امريكا . 

اما الكتاب الحاد Le Sh‏ الذي كتبه ( فرانكلين ) فقد كان ر السيرة 
اللداتية ( في القسم الاول من هذا الكتاب الذي بدأت كتابته عام 
VV‏ جد وصفاً tee‏ لحياته حى بلوغه سن الرجولة , اما القسم, الثاني 
فقد كتب عام ۱۷۸٤‏ حيئما أصبح ( فرانكلين ) هرماً حيث نحد اسلوبه 
هنا اكر جدية ؛ فقد أدر ك الان مدى الدور الذي لعبه في التار بع 
الإمريكي » وهو يكتب عن نفسه « لتحسين وضع الآخرين » . و AE‏ 
ما هي سير ة حياة « أي اليانكي Lb )١(»‏ ايضاً كتاب له قيمته الكبيرة . 


لقد شهدت الفتر ة الي سبقت بدء الثورة مباشرة طوفاناً من الصححافة 
السياسية pha OT gl‏ أغلبها على شكل كتيبات اکر من صدوره على 
شكل صحف » اذ ان تكاليف طباعة هذه الكتيبات كانت أقل » وكان 
بامكان الكائب ان لا ينشر اسمه اذا رغب في ذلك . اما ( جيمس 
ارتیس ۱۷۲۰ - ١18‏ ) فقد كان اول داعية استخدم اللغة الي تعتمد 
على العنف اكثر من اعتمادها على العقل والمنطق . وذلك حينما هاجم 
السياسات البر يطانية . ومن بين الكتاب المؤيدين للاستقلال كان هناك 
كل من ( جون ديكنسون ۱۷۴۳۲ - ۱۸۰۸ ) و (جون آدامز ۱۷٣١‏ ن 
) الذي. أصبح الرئيس الثاني للولايات المتحدة الامريكية . ومقابل 
ذلك كان هناك عدد من الكتاب الموالين لبريطانيا والذين كانوا 
يكتبون في هذا المجال fade‏ من الكثيبات السياسية المؤيدة للبر يطانيين 
نخص بالذكر منهم : ( صاموثيل سيبوري ۱۷۲۹ ۱۷۹٩‏ ) و( دانییل 
لبوئارد 1174١‏ — 1855 ) وقد اضطر معظم افراد هذه Hall‏ الموالية 
لبريطانيا إلى «الفرار من الولاياث المتسخدة بعد قيام الثورة هناك . 


)1( اليانكي : ابناء الكلعرا الجديدة في امريكا . 
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اها أشهر كاتب كراسات عن الثورة الامريكية فهو ( وماس باين 
۷ = 1805 ) وقد ولد ني بريظانيا . وحينما بلغ السابعة و الثلاثين 
من عمره التقى ( بنيامين فرنكلين ) في لندن » ثم توجه إلى امريكا بعد 
ان حثه الاخير على ذلك . وبعد مرور سنتين على افامته في بلده الحديد 
كتب في عام ۱۷۷٩١‏ اهم كتيب سياسي في التاريخ الامريكي .وهو 
بعلوان ( شعور مشيرك ) . فقد ساهم التفكير والمنطق الواضح هذا 
الكتاب : واللغة Bell‏ الي كتب بها » على توحيد الشعور الامريكي 
ضد الانکلیز وبسرعة » حتى ان ( باين ) بدا و کأنه يعبر عماكان يدور 
od‏ اذهان القراء بسرية تامة : ١‏ من السخف Al A‏ ان يستمر حكم 
قارة ر اهريكا ) وإلى الابد من قبل الخزيرة ( بريطانيا ) » . ونشر 
( وماس ) بين عامي ۱۷۷۹ - ۱۷۸۳ سلسلة من الكتيبات تتألف من 
ثلاثة عشر Las’‏ تحمل عنوان ( الازمة ) . وقد صدر البزء الاول منها 
( الازمة ١‏ ) بعد هز de‏ القائد tl‏ الحنرال ( جورج واشنطن ) في 
aS” jas‏ اللعزيرة . ويتضمن هذا الحزء أشهر ما قال ( ثوماس باين ) ي 
كتاباته : « هاه هي الارقات الي تحن فيها نفوس الرجال ... ان 
اأعلغيان مثل احم » ليس من السهواة ان يهزم ) 

و كان ( ثوماس باين ) قد قام Tal‏ بدوره الفعال في الثورة الفرنسية » 
فقد كتب أشهر دفاع عن هذه الثورة بعنوان ( حقوق الانسان ) وكان 
ذلك بين عامي ۱۷۹۱ -- WAY‏ 

اما ( وماس جيفرسون ۱۷٤۳‏ - 1855 ) المؤلف الرئيسي 
(١‏ اعلان الاستقلال ) فقد كان هو ايضاً على درجة من الاهمية لانه 
كتب عن القضية الامريكية على غرار ( باين ) . وبفضل اسلوب 
( جيفرسون ) الحميل أصبحت معظم الوثائق 'الحاءة الي تتحدت عن 
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لتاريخ السياسبي للولايات المتحدة تعد عملا ادبياً رائعاً . ورغم ان 
( الاعلان ) كتب خلال اصعب اوقات AN‏ فاه جاء خالياً » 
وبشكل »دهش ؛ من النداءات العاطفية » موضحاً وعلى اسس منطقية 
واضحة الدوافع الي كانت وراء رغبة الامريكيين بالاستقلال . وقد 
أعيدت كتابة هذا الاعلان Lee‏ وتمانين مرة قبل ان م ag gil‏ عليه 
Tole‏ يوم الرابع من تموز عام 175 da‏ يحاول ( جيفرسون ) ان يكون 
تفليدياً » بل انه استند على افكار الفلاسفة مثل ( جون لوك ) . 

وبعد Bb‏ وجيزة من انتهاء الحرب كتب ( جيفرسون ) افضل 
وصف IS ww‏ بعنوان ١‏ ملاحظات حول دواة فرجينيا ) وكان ذلك 
بين عامي 11/84 ۱۷۸١‏ . وعلى الرغم من اله نفسه كان جنوبياً 
( فقد امتلك عبيداً ذات مرة ) الا انه هاجم نظام العبودية . 

لقد تأثر ( جيفرسون ) كثيرا بافكار التنوير ٠‏ وآمن بان على 
الانسان ان لا يعتمد على الله من أجل تحسين العام » بل عليه استتخدام 
عقله وحكمته GAY‏ مثل هذا العمل بنفسه » لأنه كمفكر تنويري نموذجي 
كان يعتقد بان كل Gehl‏ البشري هو tee‏ بالفطرة : ١‏ ان الطبيعة 
غرست في صدورنا حب الأحرين والشعور بالواجب وهم ) غير 
انه من ناحية spl‏ كان يخْشى ان gab‏ ضغط العلاقات التجارية 
في الحياة 'المدنية على هذا اللحير الموجود في النفوس . وهو يرى ر ان 
Eby!‏ اللبنيعملون في الارض » فقط Se‏ ان يكونوا هم أساس المجتمع 
الديمقراطي الصحيح . وقد ازدادت dane ab gle‏ رأى ان هناك Tar‏ 
آخر يتهدد الديمفراطية الامريكية ويكمن في تفكير وآراء ( الاتحاديين ‏ 
الفيدراليين ) الذين كانوا Oh‏ قيام حكومة LS‏ قوية نحكم 
الجمهورية الامريكية الحديدة خاصة وان بعض هؤلاء الفيدراليين 
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غالوا في ذلاف الانجاه حينما أرادوا تنصيب ( جورج واشنطن ) ملكا 
che‏ البلاد . فقد كان الفيدر اليون يريدون شكلا من أشكال الحكومة 
والمجتمع لا بمكن shel‏ 2 وتغييره بسهولة . ومع هذا » فان ( جيفرسون ) 
أحس اله يحب على الشعب ان يكون قادراً على تغيير شكل مجتمعه حيئما 
يعتقد ان te‏ هذا التغيير Sg pe‏ لدرجة انه وافق على فكرة امكانية 
قيام ثورة AK, yal‏ جديدة يوماً ٠١‏ . 

وبين عامي VAY‏ — ااا صدرت مجموءة من OVAL‏ تحمل 
عنوان (.أوراق اتحادية ) كانت في معظمها عبارة عن وثائق كتبها 
او لك الذين يعارضون ( جيفرسون ) وطريقته في التفكير > وجلهم من 
المؤلفين المشهورين في التاريخ الامريكي » وعلى رأسهم ( الكسندر 
هاماتون ۱۷۵۷ 18:4 ) . فقد كتب هذا الانسان القوي المعارض 
١‏ لاديمقراطية المتطرفة » واحداً وحمسين Vibe‏ من أصل خمسة CHILE y‏ 
هي جموع هذه المقاللاثت . وقد كتثبث اسلوب هادیء »> وواضح › 
حبى ان بعضها لا يزال يدرس من قبل الطلبة الامريكيين حى اليوم . 

لقد كان هناك هدف سياسي أو ١‏ عملي » لاشعر Silly‏ امريكا 
الثورة Leys‏ كان (فيليب فرينو ۱۷۵۲ - ١89‏ ) افضل شاعر في 
عصره . وكان lene Lal‏ سياسياً » وهذا ما أثر بعمق على شعره 
المبكر . وكتب dee‏ البداية عن قضية استقلال امريكا باحساس وطي 
عارم . ولجده في قصيدته الي تحمل عنوان ( صورة كرلبوس ) 
ويعود GAY‏ إلى عام ۱ . مزج بشكل كثيب وصف الطبيعة مع 
اهجوم الحاد على الطغيان البريطاني . وقد كتب خلال الحرب عن 
الوطنيين الامريكيين الذين قتلوا في المعارك » حيث قال : ١‏ لا OR‏ 
أحد على هؤلاء الذين ماتوا في سبيل هذه القضية » . وقد اشترك هو 
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نفسه في هذه الحرب > وكان على ظهر سفينة امريكية حينما أسرته 
القوات البريطانية . وقد كتنب بعد ذلك عن تجربته تلك حينما قال 
عام ۱۷۸١‏ في قصيدته اي تحمل عنوان ( سفينة اءتقال بريطانية ) : 
واأسفاه » فقد تكالب علينا العطش واللحوع 
والحبز العفن ولحم اللحنازير الفاسد 
وقد عمل ( فيرنو ) على تأبيد ( جيفرسون ) بعد انتهاء ادرب ضد 
الفيدراليين . وني مرحلة لاحقة ye‏ «راحل تطوره اتجه إلى نظم الشعر 
الذي يتحدث عن الطبيعة . ففي قصيدته الي نحمل عنوان ( ارتشاف العسل 
لبري ) الصادرة عام WAN‏ تصبح عنده الزهرة رمزاً للجمال غير 
BM‏ الذي يذوي سريعاً . ثم يعقد في الابيات الاخيرة مقارنة بين حياة 
الانسان القصيرة Le psy‏ حياة اارهرة : 
لا فرق ؛ حين موت be pw‏ 0 
بينلك وبين اازهرة الضعيفة 
الفارق bt‏ » هو بضع ساعة 
لكن الموت عند ( فيرو ) لا يعني ١‏ اكثر من تغيير مستمر » . 
بقول 3 قصيدته المؤرخة عام ٠۷۷۹‏ بعنوان ( بيت الليل ) : 
تغور الحهضاب في السهول » ويعود الانسان إلى ol‏ 
بعين wall‏ الورد” والزواحف 
وکل" يتبدل باستمرار 
“Ke Jeb,‏ جديداً » ليموث ني ساعة 
لقد حاكى شعراء مرحلة الثورة ني اغلب الاوقات اسلوب 
ومواضيع « الكلاسية الخديدة » المتبعة عند الشعراء الالكلير الكبار > 
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هذا الاسلوب الذي ثم اقتباسه من الكتابات الرومانية واليونانية ical‏ : 
وقد كان من المألوف خلال تلك الفثرة ان يكتب الشعر اءأشعارهم على 
طريقة الدوبيت . وهو المقطع الشعري المؤلف هن بيتين Gal‏ » اضافة 
إلى ee!‏ حبر وا أشكالا” أحرى مثل الشعر المرسل . وقد استخدم شعراء 
الكلاسية الحديدة في اشعارهم dal‏ ذاث الشكل القديم . حي ان الالفاط 
القدمة مثل ( السيف Blade‏ ) و (اللحواد' (Steed‏ كانت 
عببة إليهم اكثر من التعابير الشائعة كامظة ( السكين Knife‏ ( 
و (الأفرس (Horse‏ . وما يؤسف له ان بعض شعراء الكلاسية 
الحديدة من الامريكيين كانوا مجيدين رغم ان واحداً منهم مم يكن من 
الشعراء الكبار 

'اما ( ظرفاء كونيكتكت ) فقد كانوا OST‏ عافظة في اسلوبيم' 
وبي سياستهم »> وكانوا يشكلون اول : حلقة » شعرية امريكية . وعلى 
الرغم من انهم كانوا من مؤيدي الحانب الامريكي بقوة خلال الثورة » ' 
pel‏ كان و Syl‏ هون‌الفاسفة الدبمقراطية gil‏ نادى Ye‏ ( بابن ) و (جيفرسون) 
o>‏ ان أغلبهم كانوا فیدرالیین في سياستهم و كالفينيين (Y) Calvinists‏ 

ويعد ( جون ترمبال ٠ه/ا 1‏ 189 ) أفضل كاتب بين هؤلاء 
( الظرفاء ) الثلاثة . اما قصيدته المشهورة والي تحمل عنوان ( رحلة 
الغباء ) الصادرة عام ٠۷۷۳‏ فهي عثابة نقد لاثقافة الامريكية ٠‏ ونحكي 
بشكل مطوّل عن مغامرات ( توم بريناس ) الذي دحل الحامعة « لاله 
غي بشكل لا يجارى فيه » وحينما يصبح معلماً في احدى المدارس 
د يحاول بكل هدوء واطمئنان ولامبالاة ان يعلم ما لم يستطع هو ان 


(؟) الكالفينيون : أتباع baal‏ الدينية الي نادى بها كالفين ٠٠١4 - ٠٠١٠۸‏ , 
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يتعامه من قبل » وتظهر في هذه القصيدة شخصيات غبية أحرى مثل 
) ديك هاريبرين ) و ( الالسة Cay gle‏ سيمبر ) . غير ان القصيدة الي 
ساهمت في توسيع نطاق شهرة ( ترهبال ) خلال الثورة كانت القصة 
الشعرية الي تسمى (م فينغال ) و كان ذلك عام ١١0/5‏ . وتقع أحداث 
هذه القصة المضحكة والطويلة في مدينة ماساشوستس الصغيرة » وهي 
تتحدث عن شخص ( م فينغال ) يقف في بادیء الامر إلى جانب 
البربطانيين ثم يؤمن في النهاية ان pal‏ سيكون حليف الامريكيين 
خلال حرب الاستقلال . وما يزيد في طرافة هذه الفصيدة وظرفها هو 
els‏ اللغة العامية الفكهة الي يستخدمها المتحدثون الاغبياء . 

Tay‏ » فان الكاهن ( تیمولې دوايت ۱۷۵۲ د ۱۸۱۷ ) يعتير 
واحداً آخر من هؤلاء الظرفاء . وهو حفيد ( جولاثاك ادواردز ) . 
وقد استخدم اسلوب الكلاسية الحديدة » الذي كان يستخدمه ر الكسناءر 
بوب- الشاعر الالكليزي الكبير ) . وتبدو بعض موضوعاته مخرقة في 
الجاهها التطهر ي . ففي ( التصار SIR‏ ) الصادرة عام ٠۷۸۸‏ يصف 
محاولات الشيطان على امتداد العصور التاريخية من أجل التغلب على 
مخلوقات الله . ويحاول ( دوايت ) في ( هضبة الل الاخضر ) الصادرة 
عام wae‏ اقناع القاريء ان dull‏ اللحديد أفضل من العالم القديم . 
وقد كانت امريكا بالنسبة له أرض السعادة في حين كانت اوروبا بلد 
الفقر والحرب . 

اما م( جويل بارلو ۱۸۱١ - ۱۷٥٤‏ ) فهر ثالث هؤلاء الظرفاء 
المشهورين © وإن كان يختلف عن سابقيه . وقد کان fal‏ ببععث SUA‏ 
بواسطة شعره » غير انه سرعان ما أدرك ان ذلك الامر لا يزال مستبا“ 
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في امريكا . و کانت قصيدته ( رؤيا کولومبوس ) الصادرة عام ۱۷۸۷ 
قصيدة وطنية طويلة » يعقد شلالها مقارئة بين حضارة الانكاو )\( 
الي كانت قمة ااتقدم الانساني وبين حضارة المستعمرين الانكليز 
الذين استفادوا من العقل الانساي الموجّه من قبل إلرب . وني عام ١801‏ 
نشر هذه القصيدة بشكل مطول اکر « ودعاها ( الكولبيون ) (YX)‏ . 
وقد أجمع معظم النقاد المعاصرين على ان هذه القصيدة هي من أسوأ 
القصائد الطويلة في الادب الامريكي . الا" ان ( باراو) سافر إلى فرنسا 
عام 1788 وأصبح من المؤيدين للثورة الفرنسية وأخذ يكتب أشعاره 
الي مباجم فيها الملكية والاستقراطية . ثم Gh‏ ( بنابليون ) خلال غزوه 
اروسيا و توي نتيجة اصابته عرض رئوي خلال تقهقر الحيوش الفر نسية 
عن موسكو . 

اما قصيدته المحببة لدى الناس فلا علاقة Lb‏ بالسياسة ٠‏ وهي بعنوان 
( البود نغ السريع ) (۳) وقد صدرث عام ١41‏ . وهي عبارة عن 
وصف واقعي وظريف لعملية صنع حلوى ليوا#ائدية جديدة محبية 
للجميع . . وهي من القصائد الي تكتب بطريقة تسخر من الاسلوب 
او العمل البطولي » حيث تستخدم فيها اللغة والاوزان الكلاسية الجديدة 
الفخمة الي تستخدم عادة في مواضيع هامة جداً لوصف أشياء يومية 
غير هامة . و بذلك يكون التأثير مسلياً ومضحكاً . 

وقد شهدت السنوات الي أعقبت الثورة مباشرة ظهور بدايات 
مشجعة بالنسبة المسرح . وعلى الرغم من أن الكهنة الفر نسيين والاسبانيين 


, حضارة شعب البيرو القديمة‎ )1١( 
, إلى كر يستوفر كولرمبس‎ ded )۲( 
, البودلغ : حلوى مكوئة من دقيق أو أرز ولبن وبيض وفاكهة وسكر‎ )9( 
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الكاثوليك استخدموا المسرح من أجل التثقيف الديي بين امنود . فان 
المسرح تطور بشكل oles‏ ء 5 المستعمر ات الانكليزية ا لكن yan‏ 
التطهريين من الانكليز اللحدد وبعض الفرق البروتستانتية كانت تؤمن 
ان المسرح هو ١‏ من عمل الشيطان » وأنه يسيء إلى أخلاقالناس.اما في 
انوب ‘ وبعيداً عن al‏ التطوريين » فقد كانث هناك بضع مس ارح 4 
و کان اول مسر ج امر SK‏ قل سس ف ولياسبورغ فر جیا : 
وكانت مسر dae‏ ( امير ار تیا ( الي كتبها ) وها س غودفري ( عام 
۹ هي اول مسرحرة امريكية م تقديمها بشكل Sl peal‏ عام ۱۷۹۷ . 
غير أن المسرح لم يصبح على شيء من الاهمية الا" في فثرة ما بعد 
الاستقلال . 

وكان ( وليام دنلوب ۱۷۹٩٦‏ - ۱۸۳۹ ) هو الكاتب الاكثر 
thu‏ وسحيوية ٣‏ عال الكتاية hm punk‏ وذلاك ظهور مسر Alm‏ مثل 
( الب ) عام WAS‏ و ( أندريه ) عام ۱۷۹۸ » الي تدور حول جاسوس 
بريطاني . وهي تعتبر من أفضل مسرحياته . اما مسرحية ( التناقض ) 
الصادرة عام ۱۷۸۷ أؤلفها ( رويال تايار ۱۷۵۷ 1855 ) فقد كانت 
اول مسرحية كوميدية اؤلف Sy yal‏ استخدم فيها شخصيات من 
بلاده . فهذه المسرحبة تصور «١‏ تلاقض » تصرفات ( السيد دعبل ) 
البر يطاي السخيفة وتصرفات الكو لونيل bh‏ الامريكي . فحينما 
بتنافسان على حب امرأة شابة . فان الامريكى هو الذي يفوز بقلبها 
بالطبع . اما حبكة هذه المسرحية فهي تشبه العديد من المسرحيات البر يطالية 
وقتذاك 5 إل اما تستيخا-م هنا شخصية Uke Bellon‏ ) موذج ( : امن 
شخصية Sul‏ . ويبدو ( جوناثان ) خادم ( مالي Sl‏ ) في هذه 
امسر Am‏ شديدك الثقة بالنفس ال“ حن تاماه ممع السام . فهو hs‏ 5 
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وتطهري إلى حد بعيد في أخلاقياته ».وحديثه مفعم بالحيوية . وبما اله 
de‏ أطي حقيقي فانه يتتجاهل تماما التمييز الطبقي . وبامكاننا حى اليوم 
ان نرى مثل هذا النموذج في المسرحيات والافلام الامريكية . | 
ويمكن ان نرى Tal‏ تطور الشخصية الامريكية الحديدة في كتابات 
( ج . هكتور سانت جون ديكريفيكوير ۱۷۳۵ - (VAN‏ . وقد 
le Gaal Go fa‏ :نهذ TS jal ged GIS‏ قاذ" hy‏ العدديد من 
اعماله الهامة قد كتبث بالفرنسية . قد يكون هذا الامر صحيحاً 6 ولكن 
من الصحيح Las!‏ انه اعتبر نفسه امريكياً بسبب المر do‏ الثانية من حياته » 
أي «رحلة النضج . فقد كان فرنسياً ارستقراطي المولد ثم هاجر إلى 
امريكا عام هه/!١‏ » واستوطن عام ۱۷٣٤‏ في ولاية نبويورك كمزارع . 
غير اله Gaby‏ بد الثورة lane‏ الدلعت © وغاد إلى Gam led b‏ التهانا . 
ويمكن لامرء أن Gt‏ ( رسائل من مزارع امريكي ) الي كتبها عام 
ولا تزال تقرأ ‏ واحداً من التفسيرات والشروح المكرة 
الشخصية الامريكية . ففي احدى هذه الرسائل يتساءل : 
وما هذا الامريكي : هذا الانسان الحديد ؟ لقد JE‏ عن BIS‏ 
آرائه القديمة » وسلوكياته : واستعاض عنها بأخرى من وسائل 
الحياة الحديدة الي قبل با » الحكومة الحديدة الي يطيعها › 
والنظام الحديد الذي بازمه ) . 
ان (كريفيكوير ) لم يصور أمريكا على انما المدينة الفاضلة > ولم 
يتوقع Ol‏ تصبح كذلك یوما ما . ومع ذلك فانه عبر عن آماله في قيام 
مجتمع « ينصهر فيه أفراد جميع الشعرب ثي سلالة انسائية واحدة ) 


اكثر من تلاك المجتمعات الي كانت قائمة في أوروبا سابقاًء وني الوقت 
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نفسه كان شائفاً من ان هذه السعادة يمكن ان تطيح بها الثورة . وب 
كتابه الذي لم ينشر الا عام ٥‏ بعلنوان ( صور من امريكا القرن 
الثامن عشر ) عبر تماماً عن هذه المخاوف > وي جزء هام ومثير من هذه 
اليوميات وصف مأساة الناس الذين فتكت بهم الثورة الي لا قانون ها : 
oil ol gl‏ كانوا أصدقاء ذات يوم أحرق بعضهم بيوت البعض : 
وقتلوا عائلات بعضهم البعضي . ان الامر بكي we uu‏ ) كريفيكوير ( 
يختلف عن ذلك GUE‏ : فهو انان اجتماعي يتعاون مع جيرانه » rats‏ 


على رزقه من العمل بالزراعة . 


Sua 
SR all سود‎ 


خلال السئوات الاولى من قيام الحمهورية . كان هناك اختلاف 
حول الطريق الذي يجب على الادب ا ان يسلكه . فقد كانت 
هناك ثلاث وجهات نظر : فئة تشعر بالقلق والاضطراب لان هذا الادب 
لا يزال يفتقر إلى الشعور القومي » خاصة واها تريد ان تكون هناك كنب 
معبر ة عن الشخصية اللحاصة للامة لاكتبا تعتمد على الثقافة الاوروبية › 
في حين كانت فئة ثانية تشعر انه من السابق لأوانه ان gly‏ الادب 
الامريكي استقلاله عن التقاليد الادبية البريطانية لانهم يعتقدون اله 
يحب عل الولايات المتحذة الامريكية ان ترى نفسها وكأنها فرع جديد 
من فروع الثقافة البر يطائية . اما الفعة الثالثة فهي الي أحست ان الماداة 
بأدب قومي هي خطيثة » فبالنسبة لحم ان الادب الحيد هو الادب العالي 
الشامل الذي يمخرج عن اطار الزمان والمكان الذي كتب فيه . واستمر 
هذا ادال حول هذه القضية مدة تزيد عن Bla‏ سنة دون التوصل إلى 
قرار واضح . ال" ان من الملفث للنظر انه مع نمو الادب الامريكي 
وازدهاره تمكن عدد هن ASI‏ البارزين من oll‏ طريق جمع ن 
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الصفات الحيدة لأدب العالمين القديم والحديد . مع اعطاء wr Wis‏ 
dive‏ الشمولية العالمية الي jks‏ بها الادب el‏ ; 

وكانث الروايات اول أدب شعي عام Gd‏ ااولايات المتحدة المستقاة 
tote‏ 1 وقد يباو هذا الامر é Aly dole dial | aka‏ تكب اية رواية 
امربكية قبل ااثورة Sy tl gall OY‏ — مثل المسرم ‏ كان يعتبر للدى 
التطهر يبن الامريكيين عثابة شكل « حطر ) من اشكال الادبلان الرواية 
fou‏ الافكار ر اللاأحلاقية ) في رؤوس الشبان . وعلى الرغم من ذلك 
فان الكاتب التطهري ( جون بونيان ) تمكن في الكلثرا عام ١51/8‏ من 
نشر ابخزء الاول من ( رحلة مهاجر ) . ولم يابث القرن الثامن عشر ان 
أصبح Bb‏ ازدهار الرواية الالكليزية > وكان ذلك مع ظهور كتاب 
مثل Sel‏ دېښو ( روبنسن كروزو ) وصاموئيل ريتشاردسون 
( كلاريسا ) و هري فبلاءئغ ( توم جونس ) . 

مناد الايام الاولى للاستقلال قامت الرواية الأمربكية بما يفي بالغرض» 
وعل النقيض من الشعر فان dal]‏ المستعملة 5 هذه الروايات كالث موجهة 
مراشرة إلى المواطن الامريكي العادي . واسعخدمتب فيها التفا deve‏ 
الواقعية لوصف BLL‏ الامريكية الحقيقية . وقد ساعد هذا الامريكيين 
عىأن بروا في انفسهم dal‏ متميزة.وثي الوقت ذاته كان على الروائيين 
الامريكيين الاوائل ان يكونوا شديدي الانتباه OF‏ معظم الامريكيين 
كانوا في ذلك الوقت لا يتقبلون الفن الروائي . حى ان رواية (وليام 
هيل براوث ) الصادرة عام ۱۷۸۹ بعنوان ( سلطان العاطفة ) منعت من 
التداو ل بعد صدورها بفتر ة وجيزة لانها « تشكل Tar‏ على الاخلاق ». 
ولتييجة هذا حاول الروائيون الامريكيون و#هرد مضنية ان بجعلوا 
كتبهم مقبولة اكثر لدى جمهور القراء . فقد امتلأت صفحات هذه 
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الكتب بالنصائح الأخخلافية والمواعظ الدينية . وقد وصفت الكاتبة 
) سوزانا رووسوك “1/5 ۱۸۲٤‏ ) روايتها ( معبد شاراوت ) 
الصادرة عام ١9١‏ بانها « رواية الحقيقة » لدرجة انها جعلث القراء 
يبكون على المصير الۇم Sled)‏ شابة « وقعت في شرك التطيئة ) . 

غير ان الفئرة الممتدة Oy‏ عامي ۱۷۹۲ ۱۸٠١‏ شهدت ظهو, 
اول رواية dele‏ بعنوان ( فرسان معاصرون ) dsl‏ ( هف هري 
برا كتريدج 4 181٠5‏ ) . فقد أراد  dey‏ غرار ما فعلت 
سوزانا رووسون - ان يقوم « باصلاحات في أخلاقبات وسلوكيات 
الناس » . وقد تضمن الكتاب سلسلة من المغامرات الي يسخر من 
bots‏ المؤلف من المناطق الامريكية النائية المتسخلفة ثقافياً »> حيث كانت 
أهداف سهاءه تشمل المجموعاث الدينية والقومية ( الكويكرز وامنود 
والاير لنديرن ) و كذللك العاداث ( العبودية » السيف » والسلاح الناري ) 
والمهن ( القانون الدين والطب ) . وايضاً » فقد ثم تصوير ووصف 
ضعف الدعقراطية الامريكية . فكما هو الاهر عليه بي رواية ( دون 
كيشوت ) للكاتب الاسباني ( سرفائئس ) نرى البطل هنا وهو يجوب 
أنحاء البلاد مع تابعه > حيث تصادفهما المشاكل في كل خطوة يخطواما . 
وعلى الرغم من ان هذا العمل وصف dh‏ من اكبر الاعمال الادبية 
الامريكية الي طواها النسيان » فان البناء غير الملاثم وكذلك الأمر بالنسبة 
للحوار جعلا رواية ( فرسان معاصرون ) تبدو صعبة القراءة في هذه 
الأيام . 

هناك كاتب روالي آخر وصف حدود البلاد الغربية old‏ الأمة 
هو( غيابرثابعملاي ١1/44‏ 1878 ) وذلك في روايته ( مهاجروك ) 
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الصادرة عام ۱۷۹۳ . وتعتبر هذه الرواية مثالا مبكراً على سلسلة طويلة 
من الروايات الامريكية الى تظهر ان الثقافة الامريكية اكثر بساطة 
eles‏ من فلك as A‏ فة ر عله ارون ead‏ عا 
الكليزية IK ld arly‏ لتعيش في مستعمرة عر ch‏ حيث أرى كيف 
ان بعض أفراد هذه العائلة استطاعوا تغيير طريقة حياتهم » ووجدوا بعد 
ذلك السعادة . اما الآخرون فقد نمسكو | بعلك القيم القدعة « الزائفة » 
للمجتمع الانكليزي » dy‏ يلبئوا ان الدثروا . 

على ان الاكثر أهمية واثارة من هذا نجده في اعمال ( شاراز 
بروكدث براون ۱۷۷۱ a . ) 18٠١‏ أثر اهتمامه بسيكولوجيا 
الرعب — وبشكل كبير ‏ على عدد من الكتاب مثل ( هوثئورن ) 
و ( بو ) على امتداد سنوات عديدة لاحقة . ومثل هذبن الكاتبين فان 
( براون ) كان قادراً على وصف العقول المعقدة ( وغالبا القاسية ) . 
وتعد روايته (ky)‏ الصادرة عام ۱۷۹۸ من أشهر كتبه . وهي 
«رواية قوطية » سيكولوجية باسلوب اوروي . فالبطل فيها يعيش 
ف dle‏ من الرعب : لابج ترتكب » als‏ يتكلمون. مع أصوات 
الآخرين » أو يتحولون فجأة إلى كتلة من اللهب . ولي كل أعماله 
تبدو القصة الي يكتبها ( براون ) مليئة بالقوة العاطفية والانفعالية » حى 
ليبدو كما يقول احد نقاد القرن التاسع عشر « كأنه يؤمن بكل كلمة 
مكثو od ay‏ قصنه » حداف بها ووجه Ay gels nde‏ » 

اما موضوع ( الغواية ) فقد كان حور الرواية الصادرة عام ١99‏ 
بعنوان ( اورمونك ) والي يقتل في مايتها المغوي الفاسد على يد البطلة . 
اما موضوع الرواية الصادرة عام ١1/49‏ ايضاً » وبعنوان ( آرثر ميرفين ) 
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فاه يصور دخول شاب إلى dle‏ الشر » حيث يلتفي البطل بأناس عديدين 
من meet‏ مجرمون Ode‏ » غير أنهم جميعاً يخدعونه . ومع اقتراب 
النهاية » تصبح الرواية أخلاقبة حينما يقرر البطل ان يحضي بقية حياته 
ني فعل الحير . ومثل بقية اعماله » فان رواية ( ادغار هنتلي ) الصادرة 
هي الاخرى عام 89 co gl‏ على عناصر قصص الرعب : ذبح عدد 
كبير من الناس على يد امنود » السير أثناء النوم » وجنون البطل 
و( هنتل ) راوي القصة ds.‏ اکر المشاهد اثارة » ينهض ( هنتلي ) 
وسط ظلمة الكهف » ليسير وهو ناتم إلى حيث يجب عليه ان يحارب 
سد ابل . وشیا Thad‏ يكتشف ابطال ( براون ) انهم لا يستطيعون 
فهم أو توجيه poke‏ الخاصة » فالحياة « مشؤومة تسبب الكوارث © 
وهي مذاة » . ذه النظرة الفلسفية لن LW‏ حينما نرى ان ( براوث ) 
قضى سئواته الاخيرة وهو يكتب الكتيبات السياسية المعادية الفلسفة 
التفاؤلية الي كان يطرحها ( توماس جيفرسوك ) . 

كذلك » فان ( رويال تیار أشرنا اليه فيما سبق وهو مؤلف 
هسرحية التناقض ) كتب رواية تعد من افضل الروايات الواقعية الي 
كتبت خلال هذه الفيرة وهي( الاسببر الحزائري ) وصدرت عام ۱۷۹۷ . 
وتتحدث الرواية عن بطل يعمل على ظهر سفينة تنقل العبيد السود إلى 
أمريكا . غير ان هذه السفيئة لا تلبث ان تغرق » ويصبح البطل نفسه 
فيما بعد Lye‏ لدى القراصنة . ان موضوع هذه الراوية هو هجوم على 
الحكومة الامريكية لتأييدها نظام العبودية . 

وني مطاع القرن التاسع عشر كانت مدينة نيويورك مركزاً للكتابة 
واللأليف الامريكي > وکان يطلق على کتاہہا اسم کلیکربوکرز 
Knickerbockers‏ الادب الامريكي أي الاشخاص التحدرول 


o 


من سلالة المهاجرين الو لنديين الاولين الذين نزلوا في نيويورك . وقد 
جاءت هذه التسمية من ( تاريخ نبويورك بقلم دیږدرش RK‏ کر) 
الصادر عام ۱۸٠۹‏ اؤلفه ( واشنطن ايرفنغ ۱۸١۹-۱۷۸۳‏ ) . وقد عمل 
كتاب ( ارفنغ ) على ابجاد اهتمام كبير بالتاريخ المحلي لنيويورك » غير ان 
هذا الكتاب كان أميل إلى المزل منه إلى كونه ناريا جديا للمدينة . وقد 
جاء في مقدمة الكتاب ان هدفه كان y‏ تغية أحداث الوطن» والاماكن 
والاسماءالشهورة » . ان ( ارفنغ ) قام بالفعل باختلاق عدد من الاحداث 
والأساطير الى أوردها في كتابه يدف اعطاء مديئة نيويوك (We Ugly‏ 
نخاصاً . لكن vigil‏ الاكثر أهمية من هذا هو ان USUI‏ يعد من الروائع 
الكوميدية الي تسخر من التطهريين ومن امولنديين cyl‏ حكموا 
yy od‏ في فنرة مبكرة . ففي و صف أحد هؤلاء الحكام it‏ ارفنغ ) 
وهو يصور هذا الحا کم ail‏ ر جل ليس لديه شي ء يقوله » وهو دام 
القلق تجاه عسر الهم الذي يعانيه اكثر من قلقه old‏ مشاكل المدينة : 
« حقيقة » فانه كان رجلا منغلقا على نفسه مثل المحارة ونادراً 
ما يتكلم . . . وفيما بعد كان هناك ادعاء بانه ادرا ما يقول 
أشياء سخيفة ) , 
اما ahs”‏ الثاني من حيث الاهمية فقد صدر عام 1819 بعنوان 
( اسكتشات ) ويحتوي على اثنتين من القصص المحببة في الادب الامريكي 
( ريب فان ويئكل ) و ( اسطورة الوادي اماديء ) . وتعتمد حبكات 
هاتين القصتين على الحكايا الشعبية الالمانية » الا ان ( ارفنغ ) ملذهما 
باللون المحلي لوادي op‏ هدسون — نيويورك . وحتى اليوم TUM OB‏ 
الحقيقية الي ذكرها لا تزال مرتبطة بقصصه فجبال كاتسكيل الواقعة 
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على الطرف gall‏ لوادي هدسون لا تزال تذكر على اما المكان الذي 
نام فيه ( ريب فاك وينكل ) Sul‏ عشرين سنة . و ( الوادي الماديء ) 
الواقع إلى الشمال هن اأدينة لا يزال ares‏ بشهرة كمكان جرت فيه ذات 
ليلة مطاردة ( ايشابود كرين ) من قبل « فارس احمق ) . وفي هذه 
القصة الاخيرة ‏ كما في قصصه الاحرى - يبين ( ارفنغ ) التناقض 
بين شخصية« اليانكي » الانكليزي الحديد وبين شخصية ذاك النيويوركي . 
ان ( ايشابودكرين ) هو الكليزي جديد ذو شخصية كوميدية » شره 
ويؤمن GULL‏ . و ١‏ الفارس الاحمق » الذي كان يرعبه في الوادي 
ليس له وجود حقيقي ٠‏ فقد عمل النبويوركيون على تلفيق وجوده من 
أجل زرع scp Call‏ اا 
وبشكل عام . فان كتاب ( اسكتشاث ) بحتوي على انتين وثلاثين 
قصة ١‏ معظمها ذاث مواضيع اوروبية وعلى الالحص الكليزية . وعلى 
غرار العديد من الكتاب الامريكيين الذين جاؤوا بعده » فان ( ارفنغ ) 
وجد ان الثقافة القدعة الغنية اعام القديم أعطته مقداراً لا بأس به من 
المواد لاستخدامها في قصصه بل ان بعض قصصدهي قصص أصلية : 
ر انتا شعب في »> وعليناات تأخذامئلتنا وماذجنا من we'd!‏ الأوروية 
الموجودة » . ولذلاتك ليس من ارت ان جد ان العديد من أعماله 
التالية قد سارت في هذا الانجاه . ففي كتابه الصادر عام ۱۸۲۲ بعنوان 
eb)‏ براسبر يدج ) جد مجموعة من المقالات المكتوبة عن الريف 
الالكليزي المحافظ . والقصص الموجودة في كتاب ( حكايات مسافر ) 
الصادر عام 4 حدثت وقائعها في اوروبا . وني عام 1815 سافر 
( ارفنغ ) إلى أسبانيا وأقام هناك بعض الوقت . ويروي كتابه الصادر 
عام ۲ بعنوان ( الحمراء ) وهو واحد من كته BLT‏ » أساطير 
قصر اسباني كبير حيث عاش عدة شهور . وقد كتب خلال هذه الفرة 
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( حياة ورحلات كريستوفر كولومبوس ) عام 1818 و (فتح 
غرناطة ) عام 1879 . 

وكان ( ارفنغ ) اول امريكي feat‏ على مورد لعيشه من الادب . 
وكان إلى حد ما بوا لدى الئاس في الكلترا كما هو الامر عليه في 
بلاده ٠‏ رغم وجود عدد من الدين انتقدوا عمله . وهو يعتبر ان 
« الاحساس ( واللغة ‏ لي ad‏ — عنصران يفوقان في اهميتهما القصة أو 
الشخصية » ويرى Ol‏ القصة ببساطة هي ( اطار صورة افوم أنا بنفسي 
إرهم مادا ) . وبعد وفاته بدأت شهرته بالتلاشي رغم اننا حى اليوم 
لا نزال نفتئن بقصص aids!)‏ ) وشخصيام) اللطيفة 

ومن بين مجموعة GUS‏ ( الكنيكربوكر ) فان ( جيم سكيرك 
بوادلغ ۸ د ۱۸٩١‏ ) هو الوحيد الذي تجدر الاشارة إليه هنا . 
وتعتبر روايته الصادرة عام ۳١‏ بعنوان ( مصطل الرجل الفولندي ) 
alte‏ مرحلة مسلية في حباة امريكا المستعمرة . وفي حين كان مسك 
بزمام شخصياته ويستطيع 'وجبهها »> كان يعبر عن المواقف الاجتماعية 
الكريبة ( كان معادياً للهنود ومؤيداً للعبودية ) . 

dy‏ بحاول ( واشنطن ارفنغ ) أو أي واحد من اولئك الكتاب 
الكنيكربوكرز ان يتكلم بلسان البلاد كلها »> فقد كان العام الامريكي 
بالنسبة لهم يقف عند حدود ولاية نيويورك . اما ( جيمس فينيهور 
كوبر 919/89 1881١‏ ) فقد أراد ‏ من ناحية احری — الحديث بلسان 
أمريكا كلها . وبالرغم من ان كتبه لم يكن ينظر إليها على اما من الادب 
الرفيع الا" انها كانت تحتوي على قدر كبير من النقد العميق المجتمع 


الامريكي . lady‏ يزيد عن ثلاثين رواية وعدد آحر من الاعمال غير 
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القصصية » أشار ( كوبر) إلى الشرائح الحيدة من المجتمع الامريكي » 
وإلى الشخصية الامريكية > ولي مرات عديدة وجه النقد إلى الشرائح 
السيئة . وقد أصبح يعرف في أوروبا باسم ( ووائر سکوت الامريكي ) 
( على غرار ووائرسكوت ۾ فاه كتنب قصص مغامرات مليئة بااتفاصيل 
التاريمية ) . غبر ان هذا الأمر لم برف أ( كوبر ) لانه اعتبر اعماله 
أعمالا ميتكرة تماماً . 

وبالرغم من ان أعمال (كوبر ) المشهورة قد كتبت في ولاية 
نيويورك »؛ الا" ان شخصيائها كانت( امريكية » وليسث( نيويوركية ) . 
فهو يصور باذج هذه الشخصيات الامريكية على انها هن الرواد : البحار 
اليانكي والهندي . غير ان المشاكل الي يواجهو ما ليست مشاكل امريكية 
dee‏ » لانها نفس المشاكل الي يواجهها الئاس في كل مكان . وتعد 
روايته ( الحاسوس ) الصادرة عام ۱ اول رواية dowel‏ يكتبها . 
وهي تتحدث عن رجل fey‏ باستمرار بين المخيمات الامريكية 
والبريطانية خلال الثورة ويقوم ببيع الاشياء العديدة لاطرفين . آله 
شخصية «أساوية لان كل انسان يعرفه على اله جاسوس بالفعل » ولكن 
لمصلحة أي فريق ؟ ان الامريكيين متأ كدون انه يعمل لصالح البريطانيين › 
وحاولوا abs‏ عدة مرات » لكنه في الحقيقة العميل الاكثر ولاء (١‏ جورج 
واشنطن ) . غير ان هذا الامربقي طي الكتمان حى النهاية . وحين وفاته 
ل يتفهم أحد موقفه ولم بحظ بثقة أتباعه . 

اما رواية oly My‏ ) الصادرة عام ۳ فقد كانت أشهر حلقة 
في سلساة oy yl‏ اللاي الي كتبث خلال oye‏ نحرك امريكا نحو 
الغرب . أن GU)‏ بامبو ‏ الذي We‏ ما كان يدعى باسم ( اللحورب 
الحلدي ) يظهر في كافة روايات السلسلة كشخصية معروفة جدا في 
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الادب الامريكي . انه نموذج الالسان الامريكي الرائد » وهو السان 
Gis‏ كافة المهار ات المطلوية للحياة وللصيد ي الغابة . وهو jie Tal‏ 
حب عميق وغير اعثيادي للطبيعة وبحشى عليها من التدمير والخراب . 
وتعاطفه مع كافة الثاس — با فيهم call ne Tal pty — 2 yl‏ 
خاصة وان الصراع العرئي ‏ بين البيض والمنود على وجه الخصوص — 
كان شائعا في امريكا AY go‏ القرن التاسع phe‏ . وقد عمل ( كوبر ) 
على جعل موضوع الصراع هذا داثم الحضور في كافة أجزاء السلسلة . 
yar ably) Meal we‏ ن Abell‏ بين cael‏ :اتود gS.‏ كل 
من المؤلف . والشخصية الي رسمها SU)‏ ) لم Udy‏ بشكل واضح حول 
alle‏ من هم الذبن يكرهون المنود . ان مثل هؤلاء الناس كانوا Tego‏ 
يظهرون على wr!‏ أر دأ جنس امريكي med‏ يقئلون دوم الحيوانات 
والناس « لميجرد التسلية ) . 
غير ان هنود ( كوبر ) حى السيئين منهم ؛ يبدون شجعاناً Tels‏ 
وعلى العموم ٠‏ فاله يقسم المنود إلى قسمين : المحيدون - مثل اوتكاس 
وشنغا شغوك ( صديق ناي ) — وهم دوماً لصون ودودون . لقد 
اشتكى عدد من النقاد أن هؤلاء امنود الليدين هم جيدون بشكلمفرط › 
وان ( كوبر ) رآهم خطأ على انهم « همجيون نبلاء » . اما ABO steal‏ 
امتلأت 9 re‏ بالشر ولا يمكن لأحد ان dy‏ ہم . وتسود في أوصاف 
( كوبر ) للهنود أجواء الحزن. فهؤلاء لا يزالون dm Osi yt‏ التمييز 
العنصري » وأصبحوا ضحية التقدم SUM‏ للبيض . وني الوقت نفسه ٠‏ 
يبدو ( كوبر ) وكأنه بحذر ادنس البشري كافة بان هدا المصير يمكن 
ان يكون ايضاً مصير السلالات اابشرية الاخرى . 


وفي نفس الرواية ( الرؤاد ) نرى (SU)‏ وهو في سن متقدمة من 
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العمر وقد أصبح الآن هو و ( شنغاشغوك ) سكيرين » فقدا فضيلة ونبل 
شبابهما . غير ان ( شنغاشغوك ) اسرد شيئاً من نبله حينما عاد إلى دين 
قومه قبل وفاته . وتحتوي هذه الرواية على مشاهد جميلة تصور الفصول 
والحياة في قرية حدودية . ويجمع المؤلف في هذه الرواية بين التاريخ 
والمغامرة والعادات المحلية ضمن ما أسماه «حكاية وصفية ) . اما 
رواية (آخر فرد من قبيلة موهيكان ) الصادرة عام ۱۸۲١‏ © والي 
تعتبر من أشهر الروايات الامريكية » OR‏ تصور لنا ( اني ) وهو في 
سن متقدمة من مرحلة الشباب . الها قصة مشوقة » ومثيرة © مليئة 
بالحركة والنشاط . فالشخصيات فيها تتحارب ونقع أسيرة في أيدي 
أعداتها ثم هرب أو یم اثقاذها وتحريرها . اما ( انكاس ) فهو آخر 
أفراد قبيلته » ول مكان ( اني ) كبطل في النصف الاخير من الرواية . 
و ( انكاس ) هذا يقتل في النهاية على يد ( ماغوا ) الهندي الشرير . وي 
رواية ( سهول البريري ) الصادرة عام VAYY‏ يبدو ( نائي ) OW‏ وهو 
في الثمانين من عمره » حيث بلغ من الكبر dy cbse‏ يعد يناسبه دور 
البطولة . غير ان ( كوبر ) abet‏ الآن يبدو كالنبي ( موسى ) في الكتاب 
المقدس وهو يقوم بقيادة قومه إلى موطنهم الحديد . أما الغابات الي كان 
Yt‏ فقد انتهت وتحولت الآن إلى مزارع » ومن أجل ان ينجو من 
« الحضارة » فان عليه الآن ان بعيش فوق السهول اللحالية من الاشجار . 

وني رواية ( مستكشف الممرات ) الصادرة عام ۱۸٤١‏ نجد ( نالي ) 
ثانية كانسان شاب » يتزوج فتاة تدعى ( مابيل دنام ). لكنه هنا يقرر 
العودة إلى الحباة في القفر . ويعمل ( كوبر ) ني هذه الرواية على تغبير 

يقة بطله في الكلام » بشكل يجعله يبدو وكأنه فيلسوف من المناطق 
النائية . ان هذه الفكرة عكن ان تجعله اكثر جاذبية بالنسبة (لابيل C‏ 
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لكنها ليست ناجحة تماما » وغالباً ما وجه النقد إلى الحوار الوارد في 
هذه الرواية . وني رواية ( صائد اليل ) الصادرة عام ١84١‏ يظهر 
( اني ) وهوفيبدايات سن العشرين . وبالرغم من أننا نراه وهو يقتل أول 
هندي » فان طيبته ابحو هرية تتناقض مع cyl‏ يكر هون امنود : ( هري 
هاري ) و ١‏ ثوماس هر ) . وفي ماية الرواية فانه بقوم بزيارة مسرج 
أحداما الرئيسية بعد مرور حمس عشرة سئة على وقوعها . ولا جد لال 
هذه الزيارة الا" قطعة صغيرة من وشاح باهت اللون بخص فتاة أحبته ذات 
مرة . ان القاريء هنا يشارك (BU)‏ مشاعر الحزن على الماضي . 
ويصف ( كوبر ) بشكل جميل انتصار الزمن و « الحضارة » على 
الطبيعة . ان مكامن الضعف عنده ككاتب معروفة تقريباً كمواقع القوة 
المعروفة لديه . وقد لجس إلى حد ما في مشاهد أعمال العنف. ومشاهد 
الرعب il‏ » و الغموض . غير ان تصويره لاشخصبات لم يكن tht‏ 
بالرضى غالبا . ووصفه لشخصيات المرأة ( الي WE‏ تسمى بالانى 
عئده ) تاز بالضعف رغم ان بعض هذه الشخصيات بثير الاهتمام 
كشخصيات فردية . ونادر آمانجدعندم تلات النظرة العميقة إلى الشخصيات » 
حيث ان «عظمها ها نفس الاهتمامات والاحتياجات مثل الحب و تنظييف 
المنزل . وبالمناسبة » فان هناك بعض المشا كل الي نتعاق بتصوير RIS)‏ ) 
لمشاهد الحركة . ففي مقالته المشهورة بعنوان ( أخطاء فينيدور كوبر 
الادبية ) ينتقد (مارك توين )بشدة الاحطاء السيئة الي ارتكبها ( كوبر ) 
في أحد مشاهد رواية ( صائد LN‏ ) . وهو المشهد الذي يصور جموعة 
من امنود نحاول القفز من على شجرة إلى قارب ري يقف نحت الشجرة 
حسب تصوير ( كوبر ) . ورغم ذلك » فلا بد من القول ان BT‏ من هذه 
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الاساءات ر الاخطاء ) الي ارتكبها (كوبر ) لم تفسد متعة القاريء 
كثيراً . 

ويعتبر( كوبر ) من أوائل GES‏ الذين كتبوا قصصاً عن البحر 
في امريكا . وقد احتوت هذه القصص على عناصر رومانسية وواقعية . 
فالمؤلف يصبح رومانسياً حين يتحدث عن gal‏ ات الطقس » وعن جمال 
المحيط » وعن السفن الي تكتنفها الاسرار » وعن رجال البحر . اما 
الواقعية فانها تستمد Ub pel‏ من معرفة ( كوبر) الشخصية بأمور البحر » 
فقد كان بحاراً في ald‏ . وتعتبر رواية dow)‏ البوغاز ) الصادرة 
عام 1874 » Sly‏ كتبت أثناء الثورة » على اما نوع من رواية المورب 
الحلدي الي كتبت عن البحر » والمعارك الشرسة » والمروب © وعن 
رجل مسن حكيم يشبه ( اني بامبو ) في كهولته . وأيضاً » فان رواية 
( المندي المتجول ) الصادرة عام ۱۸۲۷ © وضعت هي الاخرى أيام 
الثورة » ونحكي عن مغامرات Jol‏ القراصئة . 

وي عام 5 سافر ( كوبر ) إلى أوروبا حيث مكث هناك مدة 
سبع سنوات » غير انه كان غاضباً من الطريقة الي يتكلم بها الانكليز 
وبشكل غير Get‏ عن وطنه . وي معرض دفاعه عن بلاده » كتب 
عام ۱۸۲۸ ( أفكار dale‏ عن الامريكيين ) . وحينما عاد إلى بلاده أصبح 
سياسياً Thile‏ » و كانت عائلته تشكل Te je‏ من الارستقراطية الزراعية . 
وكتب هناك ( Cade (ASHE‏ تأييد ودعم هذه المجموعة . وني هذه 
الروايات الثلاث ر حامل الأغلال — ١840‏ ) و ( أصبع الشيطان 
— 168468 ) و( انود الحمر ‏ 1845 ) يصور الحشع الاعتيادي » 
وينعى موت ارستقراطية ملاك الارض الامريكية » ونشوء طبقة جديدة 
من « الرأسمالبين » . 


وشهدت الفترة التي عاش فيها كل من ( ارفئغ ) و ( وبر ) 
ظهور صوت ثالث هام وهو صوت الشاعر ( وليام كوان بربانت 
45 ۱۷۷۸ ) . وعلى الرغم من ان أجداده كانوا oy ght‏ فان 
فلسفة ( بريانث ) الخاصة كانت ديمقراطية وليبرالية . وبالنسبة إليه 
كشاعر فانه كان يكره اسلوب الكلاسية الحديدة » Sally‏ مع شعراء 
الرومانسية الاوروبية ( مثل الشاعر الالكلبري ووردزورث ) على ان 
الشعر الحديد يجب ان لا يكون نسخة طبق الاصل عن أفكار وأتماط 
الكلاسية القدبمة » بل عليه ان ينفصل عن النموذج القديم » ويجب ان 
يعمل هذا النوع الحديد من الشعر على مساعدة القارىء لفهم العام من 
خلال عواطفه وأحاسيسه . ومثل كل الرومانسيين الألحرين يقول 
( بريانت ) : ١‏ ان el‏ المظم للشعر هو الاحساس » والذي يدف 
إلى امحاد نوع جديد و « del‏ من المعرفة . 

ان قصيدته الرائعة ( ثاناتوبسيس ) الصادرة عام ۱۸١۷‏ ثريا الروح 
الرومانسية العميقة الموجودة عند ( بريانت ) في شبابه . وي هذه المقنطوعة 
الرائعة من الشعر المرسل نجد ذلك الوصف لاطبيعة والموث المغلف بالحزن 
الرقيق . والعنوان كما يبدو يوناني هوه التأمل ف الموث » . ان وجهة 
نظر ( بريانت ) هي ان الموت هو النهاية Act]‏ للفرد : 

ها قد ضاع كل أثر انساي كرها لاطواعية 
Cl,‏ ايضاً سوف تذهب 
لتندمج وإلى الأبد مع عناصر ald)‏ 
لتكون شقيق الصخرة الصماء 
ان هذا الامر يظهر في البداية أمراً مرعباً بارداً » لکن كما يشرح في 
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قصيدته التالية » فان حياة الافسان هي جزء من حياة الطبيعة الرائعة 
كلها . والروح الفردية ليست وحيدة » بل هي « جزءهن روح هذا 
الكون الواسع » كما يقول في قصيدته الصادرة عام ١815‏ بعنوان 
( ترتبلة الغابة ) . وتعتبر قصيدة ( المروج ) الصادرة عام 18857 وصفاً 
عاطفياً لاسهول الضخمة في غرب وسط امريكا : 
انظر ! الما we‏ 
بعيداً في تموج ميج 
مثل eal!‏ في موجه الرائع 
في صموده الازلي بأمواجه المتلاطمة 
وسكوله الابدي 
وني قصائد مثل ( فيض السنين ) و ( القضاء الزمن ) نجد رد فعل 
( بريانت ) على ضخامة الوقت بنفس العواطف 
Lad‏ » فان ( بريانت )كان LIS‏ وصاحب ضمير اجتماعي حي . 
فسيئما كان Tye‏ صحفياً hdl‏ بقوة إلى جانب حقوق العمال وحقوق 
السود . وي قصائده الي تحمل عنوان ( عويل فتاة هندية ) و ( زعم 
افربقي ) roe odd‏ الصفات الي توحد بين BIS‏ الناس . لکن شعره 
المتحدث عن الطبيعة هو الذي نقرأه اليوم بسرور بالغ . علاوة على ذلك > 
فان هذا الشعر هو الذي مهد الطريق امام الكتاب الفلاسفة 
المتعالين Transcendentalist‏ الذين سرعان ما gg‏ | العام إلى الادب 
الامريكي . 
وعلى الرغم من ان الادب تطور بشكل بطيء جد في الحنوب 
بالمقارنة مع نظيره في الشمال > فلابد من الاشارة إلى اله كان هناك 


16 


عدد من الكتاب البارزين . ففي ( ابتلاع تحزن ابوب ) الصادرة عام 
٣‏ يستذكر ( جون بنداتون كندي ۱۷٩۹١‏ - ۱۸۷۰ ) المجتمع 
yt!‏ 3 القديم الذي قضى شبابه فيه . وي روايات اخرى يبدو (كندي ) 
وقد تأثر بشكل كبير باعمال ( السير وولترسكوت ( . 

Ul‏ ( وليام غيلمور سيمس 18:5 - ۱۸۷١‏ ) الذي يعد من أشهر 
« رومانسي الحنوب القدامى » فكان هو الآخر معجباً ب( سكوت ) . 
غير انه في روايته الرائعة ( ييماسي ) الصادرة عام ه81١‏ عمل على 
خلق عمل أدبي رفيع . وكان موضوع الرواية قببلة هندية أحذت في 
الانقراض نتيجة تقدم مجتمع البيض . وعلى العكس من ( كوبر ) 
الذي كان شديد الاهتمام بالافراد » فان ( سيمس ) يصف المجتمع 
الهندي ككل » حيث يدرس بالتفصيل عاداتهم » ولفسياهم » حى Ol‏ 
الكتاب أصبح يعتبر كتاب أدب وتاريخ » dole‏ وان ( سيمس ) 
يعتقد ان ( الفنان فقط هو المورخ الحقيقي » . 


nee!‏ لاع 
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خلال pill‏ 3 الممتدة بين عامي adel » VALS — VANS‏ حدود 
المجتمع الامريكي بالتحرك سريعاً تجاه الغرب . وعلى خطى ( كوبر ) 
و (براكتريدج ) أحذ الكتاب بالتطلع إلى الحدود الغربية للبحث عن 
افكار للادب تتعلق بالحياة الامريكية . ولكن في المدن الواقعة على الساحل 
ااشرتي ء كان المثل الاعلى للأمة المتمثل في مجتمع اطلنطي لا يزال Le‏ 
وكان الاحساس السائد هناك يقول ان GIB‏ فرجينيا ومساشوستس 
يحب ان تكونا النماذج المعبرة عن الثقافة القومية . 

.في هذا الوقت كانت مدينة بوسطن وما جاورها من المدن والقرى 
تعج بالنشاط الفكري العقلاني الحام dy.‏ تكن هارفارد و كامبر دج القريبتان 
هما المكان الوحيد الذي en‏ بشكل عميق بامور gl‏ : فقد عمل 
البروفيسور ( ادوارد شائنغ ) من هارفارد على اصدار North ( Ue‏ 
Americcan Review‏ ) في عام 1818 © وكانت منهمكة إيضاً في 


نشر الافكار . ومنذ عام 5 بدأ المحاضرون Steal ONL‏ 
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المعارف المتعلقة بالامور الثقافية والعلمية إلى مدن وريف SIL‏ | العديدة 
فنشأث نتيجة لك عدة جمعيات تعنى ببله الامور مثل جمعية المعرفة 
المفيدة 6 سجمعية التاريخ القوي ¢ وجمعية دار الكثب التجارية 5 
وبفضل مؤلاء أصبح العديد من الانجليز الحدد Gyro jo‏ بشكل منتظم 
على الاماكن الى تلقى فيها المحاضرات 

bs‏ أوساط الشباب كان يدور حديث وبشكل jee‏ ايد عن ( الوقبة 
الروحية الا اة (. فلم يكن مشكرو بوسطن راضين عن الوطنية القدعة > 
لان فوة وغنى أمريكا ٺم تكن تعنيهم في شيء » خاصة وانهم كانوا 
يريدون استكشاف الحياة الداخلية . وقاموا بدراسة الفلسمات المندية 
واللمانلية والاغريقية . ودون العديد منهم مذ كرات عن حیام 
وأحاسيسهم واتجه بعضهم الاآخر ليصبح من أتباع الطريقة النباتية ٠ )١(‏ 
وآتمرون من أتباع المذهب العريوي (۲) . 

ووسط هذا النشاط كان هناك مجموعة من Cll‏ يكن و صفهم 
باہم من اصحاب الفلسفة المتعالية » Transcendentalism‏ » الذين 
شكلوا Tall‏ من المعتقداث والاحاسيس اكر من كونه اسلوباً فلسفياً . 
فقد رفضوا التطهرية المحافظة الي نادى با أسلافهم > وكذك الاعتقاد 
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اللبير الي للموحدين Unitarian‏ > الذين يرفضون مدا التثليث 
ويقولون بالتوحيد . فقد كالوا يرون أن كلا الانجاهين الدينيين « ساي » 
فاثر » ولا حياة (4d‏ . وبالرغم من احير امهم للمسبح بسب سحكمة 
تعاليمه » فانہم اعتقدوا بان أعمال ( شكسبير ) والفلاسفة الكبار هي 
عل لقنن Aye oe sill‏ 


)1( الاباتيون : الذين يقتصر طعامهم على النباث والحبوب والفواكه , 
(؟) العريويون : الذين ينادون مذهب العري أو يمارسوله , 
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لقد حاول أصحاب الفلسفة المتعالية الوصول إلى الحقيقة بواسطة 
الاحساس والحدس اكثر من الوصول إليها عن طريق المنطق والحبرة . 
وقد حدد ( اورستس براونسون ) احد هؤلاء الفلاسفةالمبكرين حركتهم 
على انها ( الاهتمام بالانسان من ناحية مقدرته على معرفة الحقيقة عن 
طريق الحدس 6 وهي حالة معرفة تسمو على ul ghd‏ ويوضح ( هاري 
دافيد ثوريو ) الأمر ببساطة اكثر إذ يقول « ان الحكمة لا تقوم على 
الاختبار والتجريب » انها تلاحظ ¢ . 
ان هؤلاء الفلاسفة أصحاب الفلسفة المتعالية مجدون الله في كل شي ء : 
في الانسان » وي الطبيعة 
الصمث » الصوث 6 الحو » الارض » الببحر 
الزرع » ذوات الاربع © الطير 
وبلحن موسيفي واحد يسحر 
محر كها اله daly‏ 
( رالف gly‏ ايمرسون ) 
وبأشكال متعددة » كانت الطبيعة نفسها هي « كتابهم المقدس » 
و كانت الطيور » والغيوم » والاشجار > والثلوج تعبي أشياء خاصة لديهم. 
ومثل هذه الصور الطبيعية Cale‏ نوعاً خاصاً من اللغة » يكتشفون من 
خلاله الافكار المغروسة في الروح AW‏ : 
- ان كل الاشياء الموجودة في الطبيعة هي نماذج جميلة للروح 
اللي سوف تقرأها . . 
— كل موضوع يكلم المشاعر اما يستهدف الروح 
( كريستوفر کرانش ) 


£4 الأدب الامريكي م (4) 


) ۱۸۸۲ - 18١7 Ogu sel عام 1895 قام ( رالف والدر‎ i 
بتأسيسن ( نادي الفاسفة المتعالية ) . وكانت جلة ( الممزواءة ) الي أصدرها‎ 
, هذا النادي عرضة للنقد المستمر سبب غموضها أو سخف أفكارها‎ 
غير. انبا بقيت الصوت اللقيقي لأفكارهم ومشاعرهم . ولفترة من‎ 
الوقت كان هذه الحركة مركز تجريبي ( معهد بروك فارم ) غير ان النهاية‎ 
إلى قسمين : الاول يضم‎ Aled انقسم اصحاب الفلسفة‎ Lek Cad افر‎ 
اتباع‎ eas ily « اولئاث الذين اهتموا بالاصلاحات الاجتماعية‎ 
. ابمرسون ) و (ثوريو ) الذين كانوا اكثر اهتماما بالفرد‎ ( 

وفي نفس العام المشار إليه WT‏ ( "19 ) نشر ( ايمرسون ) كتابه 
الذي fot‏ عنوان ( الطبيعة ) الذي يعتبر أوضح بيان لافكار الفاسفة 
المتعالية > ويوضح فيه ان على الانسان ان لا يرى الطبيعة على الما شيء 
جب استسخدامه فقط > بل ان علاقته مع الطبيعة يجب ان تتسامى عن 
فكرة المنفعة والاستفادة . وهو يرى ان هناك فرقاً بين ( الفهم ‏ الحكم 
على الاشياء حسب المشاعر فقط ) وبين ( العقل ‏ المنطق ) : 

٠‏ «حينما يفتح العقل عينه » فان الاشياء الحارجية والاشكال المبهمة 
تصبح واضحة وتمكن رؤيتها بعد فرة وجيزة > وايضاً من 
خلال ذلك يصبح من السهولة رؤية الاسباب والارواح . . ان 
أفضل للحظات الحياة هي ظات اليقظة اللذيذة » . | 

وقد كان حجم البيعات المتدلي هذا الكتاب مؤشراً يدل على أين 

يقف هؤلاء الفلاسفة المتعالون . وني عام ۱۸۳۷ al‏ ( ايمرسون ) 
محاضرة مشهورة في جامعة هارفارد بعنوان ر( العالم الامريكي ) هاجم فيها 
تأثير التقاليد » و كذلك الماضي ¢ ودعا إلى تفجير جديد للابداع الامريكي 


0+ 


وبالنسبة له » فان كلمة dle‏ لاتشير إلى الانسان الذي « يتعلم الكتب » 
واخما إلى المفكر الاصل الحقيقي » لان مثل هذا الانسان يعرف نفسه من 
خلال ادس ودراسة الطبيعة وليس من خلال الكتب . 
بدأ ( ابعرسون ) Tals athe‏ موا خم . وح 
بعد تخليه عن الكهنوتية وانصرافه عن المسيحية فاله بقى thet,»‏ ) بشكل 
ما JS ye bast Tale aly‏ الاس ith.‏ بدا يوضع ( رصيد ) 
من الافكار في مجلته ( أسماها حساني المصرني ) وبعد ذلك عمل على 
تطوير وإغناء معاضراته من الملاحظات الي كان يدولها في ale‏ » ثم 
أعاد كتابتها في مجموعة «قالات صدرت عام 1841١‏ بعنوان ( الاعتماد 
على النفس ) calls‏ تعتبر أشهر هذه المحاضرات — المقالات ولا ترال 
تقرأ اليوم في المدارس الامريكية العليا . وقد احتوت هذه المقالة على 
عدد من الفقرات المشهورة الي لا تسى لدى أغلب الامريكيين : 
أن تؤمن بفكرك aly » yell‏ تؤمن ان ما هو حقيقي 
بالنسبة لك هو حقيقي لكل الناس » فان ذلك هو العبقرية . 
— كي تكون عظيماً يجب ان يساء فهمك 
اما المقالة الثانية ‏ ( (Sly (Og yal‏ تعد كسابقتها من حيث الاهمية 
فهي بعنوان ( الروح الأعلى ) وقد نشرت عام 184١‏ . ويوضح فيها : 
« ان الروح الاعلى هو LUG‏ الوحدة الي بمكن من خلاها لكل اسان 
وخخاصة الي ان يتحد مع الاشياء » وينتج عن هله الوحدة Ol)‏ 
الاان جدول غير ان منبعهخباً » ومن الروحالأعلى SE‏ كل الافكار 
والعقل ( اننا لا نقرر ماذا نفكر . . اننا فط نفتح مشاعرنا 
وأحاسيسنا ونسمح للعقل Oh‏ يرى » . 
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وي مقالته الصادرة عام 4 Ol gins‏ ) الشاعر ) يصف( اعرسون ) 
الشاعر ail‏ ) السات الكامل) فهو رونا من الافكار القدعة والقصيدة 
الجيدة تساعدنا على «الصعو د إلى adel‏ / بواسطة سلسم الدهشة » . وقد 
أحس( اعرسون ) ان شكل القصيدة يحب ان ينمو حارج اطار أفكار ها 
لان كل قصيدة لا ر اسلوب بناء حاص ما ) 

body‏ فعل ( ووات ويتمات ) فان ( )6 O yw‏ ) قدم مساعدته للشعر 
الامريكي من اجل oll‏ امكائيات جديدة . وغالباً ما كان شعره عر ضة 
لاما لوه من رشاقة التعبير ومن الموسيقى 7 غير ان الشعر بالنسبة له 
لا يفترض فيه ان يقدم الاصوات اللطيفة Lele‏ » والاصوات | Auth‏ 
يمكن أن تستعمل کی تفاجى ء الاذن . وعمل ( ارسوت ) على أن يقدم 
إلى الأمة مادة شعرية جديدة تماما مثل الفكرة المندوسية القائلة GL‏ نولد 
ثانية في هذا العالم بعد كل مرة نموت فيها » وهله الفكرة هي موضوع 
قصيدته الى تحمل عنوان ( براهما ) )١(‏ : 

اذا اعتقد القاتل الاحمر اله يقتل 
واذا اعتقد all‏ بانه مقتول 

فامبما لا يعر فان جيداً الاساليب BL)‏ 
سا yl, ¢ epee‏ ¢ وأعود مرة ثانية 

غير ان( ايعرسون ) يمكن ان يكون مشهوراً اكثر باعتباره مؤلف 
قصيدة ( ترليمة الكونكورد ) الى Nak‏ ذكرى معركة الكو نكورد 
مشهور لدى معظم الامريكيين : 

Leal dl (1)‏ : الذات المليا » أو روح الكو المليا وجوهره في الفلسفة ألمندوسية., 

الم جم 


oy 


عند الحسر الحشن الذي يقنطر النهر 

i lS‏ تسام ليسا تشرع رايتهم 

هنا وقف الفلاحون ya cals‏ 3 لامع ركة ستعدو ل 

أطلقوا الرصاصة by ٠»‏ ارجاء الدنيا سمع I ge‏ 

وف نفس bu‏ ) اعرسون ( الكونكورد 3 واي das‏ ثلاثين “Shue‏ 
عن مدينة بوسطن كان هناك عملاق أدي آخر هو ( هيري دافيد أورير 
۷ ۱۸۹۲ ) وباعتباره كان شاباً في هارفارد » فان ( ثوريو ) 
تأثر بشكل عميق بكتاب ( الطبيعة ) hs‏ طوال ale‏ من أصحاب 
اأفاسفة المتعالية . وقد جمعث tw‏ وبين ( ابمرسون ) قواسم مشركة من 
الافكار حى a‏ بدت واحدة »> وعاش لمدة سئتين في منزل ( اعرسون ) 
الذي كان يشير Tels‏ إلى ان أفكار (Sal‏ الشاب هذا تبدو وكأنها استمرار 
لافكاره هو . وبالرغم من ذلك 6 ومع مرور السنوات » فان العلاقة 
بينهها أصبيحثت صعبة . ففي عام Ae‏ أحدث ( ٹوریو ) عن لقاء بينهما 
ool‏ فيه ( ابمرسوت ( وعما كنت أعر فه الآن ) )١(‏ وقد ool‏ 
) #939( أله أضاع ads‏ . 
وعلى غرار ( ابمرسون ) كون ( ثوريو ) محاضراته وكتبه من 

ا الاحظات الي كتبها في ale‏ الي احتفظ ما لنفسه : ( ان git‏ هي 
لي go‏ لا os‏ أحد باضا عتها أو نر أوراقها ) . غير ان ما كتبه هنا 
- وي كتبه ‏ قد كتب باسلوب اكثر حيوية من اسلوب ( ابمرسون ) 
الذي كتب عن الطبيعة بشكل جرد 2 حين ان اعمال Hos)‏ ) الذي 
كان يعمل Lh»‏ في الغابات امتلأت بالتفاصيل الي تتحدت عن السهول 


والامبار وحياة البرية 1 


, الحديث يلسان ( ثوريو ) لفسه‎ )١( 
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ثم القي القبض على ( ثوريو ) عام 1845 ٠‏ واودع السجن BAL‏ 
ald‏ بسبب رفضه دفع الضرائب المثرئبة عليه . وقد كان ذلاث Uke‏ 
احتتجاج ضد موافقة الحكومة الامريكية على نظام العبودية في ابنوب ٠‏ 
وضد حربها مع المكسياك . وقد كتب عن نجربته في السجن مقالة 
بعنوان ( العصيان المي ) عام ١849‏ 

9 وحيئما أخذت بعين الاعتبار الخدران اللحجرية الصماء » 
والحاجر الحديدي الذي يقيد حركة الضوء لم أستطع أن أعجب بهذا 
اهاز السخيف الذي عاماني علىاني قطعة لحم وعظام .. حينما لم 
يتمكنوا م قرروا معاقية جسدي » . 

وقد كان لموضوع هذا العمل تأثيره الكبير على ( تولستوي ) 
و (غاندي ) و (هارتين لوثر كنغ) . ورعا كانت هله المقالة هي 
الاكثر شهرة خارج الولايات المتحدة الامريكية . 

وخلال الضرة الممتدة بين ۱۸٤۷ 1١848‏ © عاش ( ثوريو ( 
وحيداً في كوخ oly‏ لنفسه على الشاطيء الشمالي لوالدن بوند © والي 
تبعد بضعة أميال عن الكونكورد . وأثناء وجوده هناك كتب ( اسبوع 
على هري الكونكورد ومير يماك ) وقد كتب هذا الكتاب بأسلوب 
pole‏ » ويدور حول قصة رحلة نهرية قام بها ذات مرة مع شقيقه . 
وكانت غالبية المادة فعلياً من athe‏ . وقد وصف أحد النقاد هذا الكتاب 
بانه « ركام من الاشياء الحيدة اكثر من كونه CURT‏ . وهو عبارة عن 
مناقشات منتلفة تتضحن كاتالوغاً عن الاسماك في ر الكونكورد © 
وأشعاراً هومیروس » والقتال مع امنود ؛ ومعاني الدلالاتث عند أصحاب 
الفاسفة المتعالية . بعد ذلك كتب ( نوریو ) عام ١854‏ كتابه الذي حظي 
بشهرة عالمية » وهو بعنوان ( والدن ) يتحدث فيه عن کوخه الذي عاش 


of 


فيه بجانب البركة . ويعد هذا الكتاب من أعظم الاعمال الي كتبت في 
الادب الامريكي لا تاز به من طريقة غريبة . ان الكتاب في مظهره 
المحار جي يتحدث فقط عن ابلدانب العملي للحياة الي عاشها المؤلف وحيداً 
في الغابة وعن السهول . والحيوانات ؛ والحشرات الي las.‏ الانسان 
هناك » وعن الفصول المتغير ة » لكنه في القيقة عمل متكامل من اعمال 
الفاسفة المتعالية . والمؤلف خاول « العيش من خلال ماهو مرثي إلى ما هو 
لامر » من خلال ما هو مؤقت إلى ما هو أبدي » وهويرفض الاشياء 
الي يرغبها الناس العاديون في الحياة مثل المال والتملّك Way.‏ من 
ذلك فانه يشدد على البحث عن الحكمة اللحقيقية « في حين تعمل الحضارة 
على تحسين منازلنا ١ Wold ٠‏ سن بالمقدار نفسه اولثات Cy WE‏ يعيشون 
في هل المدارل » والمئعة الحقيقية لا تأني فقط الا حين يرمي المرء كل 
الاشياء غير الضرورية . ويصف منزله المتواضع فيقول : « غرفي 
المفضماة . . . دانماً جاهرة لاستقبالالرفاق . . وخلفها غابات الصنوبر ») . 
ان هذا الكتاب المعنون باسم ( والدن ) كثاب مليء بالامل » يشجع 
الانسان لكي يعيش باخلاص OF allt deve‏ المؤلف يرى العالم )1 ps‏ 
روعة مما هو مريح » واکار جمالا ما هو مفيد ) 

وقد كانت أشعار ( ثوريو ) أقل أهمية من أشعار ( Oyo sth‏ ) 
وعلى ما يبدو فانه آسف واعتذر عن هذه الحقيقة حينما كنب Ol)‏ 
She‏ هي الفصيدة الي أريدها ان تكتب ءلكنني لا أستطيع العيش 
وكتابتها ) . وحظيت بعض احمل والاقوال الي dal‏ با )#98 ) 


بشهرة واسعة : 
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— كأنك تحاول قتل الوقت دون ان تجرح الحلود . 
— جماهير الناس تيا حياة اليأس التام . 

وطوال سنة ١86٠‏ وما بعدها ازداد اهثمامه بالعلوم » لكله كان 
يحد احتلافا أساسياً بين نفسه وبين العالم الطبيعي by.‏ عام ١881‏ كةب 
« لا يمتطيع الاناك ان يكون قادرآ على ان بصبح عالاً » على ان ينظر 
إلى الطببعة مباشرة ...ات ذلك دول رجل العام إلى حجر » . ولي 
هذا الوقت Lal‏ أصبح ( ثوريو ) عميق الاهتمام بالحركة الابطالية 
Abolilionist Movement‏ )1( ہی غدا منز له IS‏ لاجتماع 
الحركاث الناهضة للعبودية » وكان عضواً نشيطاً في مجموعة ساعدت 
العبيد على المروب إلى الحرية 

اضافة إلى من ذكرنا أعلاه » فهناك عدد آلحر من الكتاب والشعراء 
اصحاب الفلسفة المتعالية > وان كانوا أقل أهمية ممن سبق ذكرهم . 
ومن هؤلاء ( عاموس برونسون آاكوت ۱۷۹٩‏ 1888 ) وهو رائد 
هام من رواد dy dl‏ الامريكية . ومؤلف ر( محادثات مع SUEY‏ حول 
البشارة ) (؟) وقد صدر عام ١۱۸۳.أما‏ منهجه فيتالخص « بالثقة في 
ذكاء الاطفال » في عملية تربيتهم . وكان اكبر نجاح حققه مع aii‏ 
( لویزا ماي آاكوت ۱۸۳۲ - ۱۸۸۸ ) الى كتبت في مرحلة لاحقة 
کتاما (نساء صغيرات ) وكان ذلك بين عامي NANA = NANA‏ »© 
وهو رواية مشهورة جداً » وأحاذة تتحدث عن عائلة تشبه عائلتها . 
اما (مار غريث فولار ۱۸٠١ VAN‏ ) رئيسة نحرير مجلة ( المزولة ) 
التابعة لاصحاب الفلسفة المتعالية بين ١44٠‏ 1849 فقد كانت صوتا 


)1( الابطالية ؛ الخركة المريدة لمبدأ إبطال الاسثر قاق - wl‏ جم . 
)¥( البشار ة : الالباء السارة عن المسيح رملكة االرب Wel,‏ س 5 
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نسائياً هاما في الادب الامريكي خلال القرن التاسع phe‏ . وكان كتاما 
الصادر عام ه184 بعنوان ( امرأة في القرن التاسع عشر ) دعوة قوية 
نح المرأة حقوقها العادلة . وهناك ايضاً كان ( وليام إليري شائنغ 
190١-4‏ ) الذي يذكر بانه الصديق المقرب (١‏ ثوريو ) . ويعد 
كتابه الصادر عام ۱۸۷۳ بعنوان ( ثوريو الشاعر الطبيعي ) من روائم 
كتب السيرة الامريكية . واضافة إلى من ذكرنا > كان هناك ( جورج 
ريبللاي 188٠ - ۱۸٩۲‏ ) و ( ٹیودور باركر 181١‏ 1856 ) وهما 
من الكتاب الفلاسفة المتعالين » وقد حاولا السير od,‏ الحركة باتجاه 
الاصلاح الاجتماعي . 
و كان خركة ( الفلسفة المتعالية ) أعداؤها ايضاً . فقد شن ( اوليفر . 

و . هولمر — وسنتحدث عنه في القسم التالي ) هجوم شرساً على هذه 
الحركة واتباعها في قصيدته الصادرة عام ۱۸٤١‏ بعنوان ( قصيدة ما بعد 
العشاء ) : 

انسانهم المبشر متبلد الاحساس متعدد Cl gdh‏ 

يندع الاطفال ولن يعرفوا أبداً 

ان بعض الشكوك سوف تجعل العام قائماً 

كما هاجم ( ناثانیال هاوثورن ١854 ١8٠4‏ ) الفلاسفة 

المتعالين لتجاهلهم تلك الشكوك الي « ستجعل العالم قائماً » + اما كتابه 
( سكة حديد سياستيال ) الصادر عام ۱۸٤١‏ فهو قصة ساخرة عن 
نصراني » هو بطل رواية ( رحلة حاج ) الي كتبها ( جون بنبان ) . 
ففي قصة Oly)‏ ) كان يجب على النصراني أن he‏ طرقات الحياة 
الصعبة على قدميه . وطوال الطريق يلتقي بمشاكل الحياة مثل الألم 


ov 


والمحطيئة والشلك . اما في قصة ( هاوثورن ) فاننا ad‏ رحلة I pall‏ 
إلى مدينة سياستيال ( ابحنة ) اكثر سهولة » لان السكة الحديدية ody‏ 
بشكل مستقيم إلى هناك . وترمز السكة الحديدية إلى اخخفاق الفلاسفة 
المتعالين في التعامل مع مثل هذه الصعوبات : الشك Madly‏ في حياة 
الانسان . وثنتهي رحلة النصراني حينما يلقى به في بحيرة ماء بارد 
( الحقيقة ) . وكما نرى في ( سكة حديد سياستيال ) فان قصص 
( هاوثورن ) الاخحرى تمتاز بوجود قوي ليزة الاستعارة ر لقد تشكى 
احد النقاد المعاصرين من ان هاوثورن seta‏ نصفه في عالم الاستمارة 
ولابمكنه cash)‏ أبداً منه )) . 

ان ( هاوثورن ) يكتب دائماً عن الانسان في المجتمع اكثر من 
الكتابة عن الانسان في الطبيعة . وشخصياته عادة ترتكب بعض الاثم 
والمعصية ولكن بشكل سري » او تقع في مشكلة fad‏ هذه الشخصيات 
بعيدة عن الناس . وهم مضطربون داتعا بسبب الغرور والحسد او الرغية 
3 الانتقام . ان هذا الاهتمام بالحانب المظلم من العقل الانساني دفع 
) هاوثورك ( إلى ابتكار قصص شبيهة بتلك الروايات القوطية . 

ol‏ ( هاوثورن ) يصف diy‏ وعناية نفسيات شخصیانه . وكان 
موضوع الوحدة والضياع حور اول رواية له صدرت عام ۱۸۲۸ بعنوان 
( فانشو ) وهي تتحدث عن عبقري شاب موت قبل ان يقوم بتحقيق 
عمل كبير : والرواية تحاول Ol‏ تكون Gb Bus‏ الاصل عن القصص 
القوطية الي كانت تحظى بشعبية في ذللك الوقث » غير ان ( هاؤثورن ) 
نفسه اعتبر هأ رواية dade‏ في تحقيق ذلك . ومع اصداره ( قصص رويت 
مرئين ) عام ۱۸۳۷ ۰ يرينا ( هاوثورت ) براعته ثي القصة القصيرة . 
اما قصة ( ستارة الكاهن السوداء ) فام نحتوي على مواضيع تتحدث عن 
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التفرد بالنفس > وعن الشر الذي يدور وراء كافة اعماله . ان الكاهن 
الانكليزي الحديد يلبس ال حلباب الاسود كرمز لذلك الشر الذي يحتيء 
في كل قلب انساني » وهو يرتديها طوال حياته » غير اما تفصله عن 
بقية المجتمع » وعن حب النساء . ويكرر المؤلف مواضيع التفرد بالنفس 
أو العزلة في قصصه ( واكفيلد ) ه8١1‏ و ( عباءة الليدي اليانور ) 
۸ . 

lle 1845 الصادرة عام‎ ) dine مجموعة ( طحالب في فيللا‎ Ll 
)١( نحتوي على افضل وأشهر قصص(هاوثورن ) . وتعد قصتا (الوحنوءة)‎ 
من الامثلة‎ ۱۸٤ ٤ الصادرة عام ۳ و( ابنة راباكسيي ) الصادرة عام‎ 
العام المجدون » ف القصة الامريكية . وكلاهما‎ ١ المبكرة على قصة‎ 
تتحدثان عن رجال أذكياء تحطموا حيئما اصطدموا بأسرار احياة‎ 
> 1۸۳١ المقدسة . وني ( الرجل اليد الشاب براون ) الصادرة عام‎ 
. نرى البطل وهو يعتقد ان كل الناس في قريته هم من عبدة الشيطان‎ 
وهو فعاياً يتهرب من آثامه وأخطائه عن طريق الحلم وتخيل ان الحطيئة‎ 
٠۸١١ تكمن في الآلحرين . وفي مجموعة قصصية أخرى صدرت عام‎ 
بعنوان ( التمثال الحليدي ) نجد بطل قصة ( ايثاث براند ) يقتل نفسه‎ 
ويجدها‎ (Mel Ab بالقاء نفسه في النار » فهو يببحث عن « خخطيئة لا بمكن‎ 
في روحه . ان « موه الفكري الكبير جداً» قد دمر التوازن بين عقله‎ 
وبالرغم من ان اله شخصياً لم يشارك التطهريين وجهة نظرهم‎ . aby 
. cal dl فان مشكلة الخطيئة نجدها شائعة في أعمال هذه‎ » dll تجاه‎ 

ان افضل عمل كتبه ( هاوثورن ) وأثار إحساساً قوياً old‏ الماضي 
التطهري لانكاثرا الحديدة في القرن التاسع عشر هو ( الحرف اأقرمزي ) 


)1( الوحمة ؛ العلامة GAL!‏ على الحسد , 


o4 


الصادر عام ٠. 186٠‏ ويعتبر هذا العمل من الروائع الي كتبها . وهي 
دراسة عن تأثبراث UGH‏ على ( هستر برين ) و الكاهن التطهري ( آرثر 
ديمسدال ) . فقد أجبرت ( هستر ) على ان نضع على ثياببا حرف )1( 
Adulierars‏ باللون الاحمر ليرى العام انها زالية » وحاول زوجها 
الالتقام لنفسه بتدمير عقل وروح ( ديمسدال ) والد ابن ( هسار ) الذي 
حاول إحفاء ذنبه لكثه في النهاية يعرف Co gh y‏ بعد ذلك فوراً > مسبحا 
الاله . ان موضوع الرواية يتلخص ف ان من العبث إخفاء الذنب من أجل 
تجلب العقاب . وتطرح الرواية Vi ge‏ مفاده فيما اذا كان تصرف 
( هستر ) وحيبها Malar‏ فعلية . غير ان المؤلف لا يعطي إجابة واضصحة 
على هذا السؤال لكن مع نباية الرواية يبدو الحرف ١١‏ ) المرسوم على 
ثياب ( هسار ) وكأنه رمز A‏ كافة الناس . 

اما رواية ( هاوثورن ) الصادرة عام ۱۸١١‏ بعنوان ( البيث ذو 
الحملونات السبعة ) )١(‏ فانها لاترال تقرأ في كافة المدارس الامريكية 
العليا وتدور أحداتما في القرن السابع phe‏ » حيئما يقوم مؤسس عائلة 
( بنشيون ) بارتكاب جريمة مروعة . ان « dial‏ هذا الذنب القديم تدمر 
العائلة في القرن القاسع oy. phe‏ الحقيقة » فان الرواية مجازية » وكل 
شخصية نمثل نوعية متتلفة » و كل جزء فيها استخدم ليبين هذه النوعيات. 
ولأثير هذه الرواية يكمن في كونه تصويرياً اكثر ae‏ مأساوياً لان مشاهد 
وأحداث الرواية تنطبع كصورة سوداء » في ذهن القاريء . 

وفي عام ١8017‏ أصدر ( خرافة وادي السرور ) الذي يعد نقداً 
de gh‏ بروك التابعة لاصحاب الفلسفة المتعالية . وفي حين كان ( المازك 


)١(‏ المحملون : الرء الأعلى المثلث الزوايا الذي يحيط بجدارين متسدرين بشكل 
مائل » وتمكن رؤيته CIS MS‏ 


ذو الحماونات السبعة ) يراجم اخفاق إصلاح الشرور القدبمة » فان هذا 
الكتاب يباجم أخطاء المصاحين المعاصرين . وقد امتدح العديد من النقاد 
التجارب التفنية الكتاب مثل الطريقة الي يتعلمها الكاتب مع تقدم القصة . 
اما رواية gil Wally‏ ) الصادرة عام ١‏ فقد وضعث في ابطاليا 
اذ كتبت عقب عودة المؤلف بعد اقامة سبع سنوات في اوروبا . وتتضصمن 
الحبكة الموضوع المحبب لدى ( هاوثورن ) : آثار الحطيثة ral)‏ هذه 
المرة ) . ان هذه الرواية تعتبر مثالا هاما على الرواية « الهالمية » الي 
اشتهرت فيما بعد على يد ( هثري جيمس ) الذي كان يكتب أعماله في 
اوروبا . وبين ( هاوثورن ) في هذه الرواية المفارقة بين تطهرية انكلرا 
الحديدة ر “We‏ بطالبة الفن الامريكية هيلدا ) وبين الكاثوليكية الابطالية 
( ميريام » المرأة الغامضة ذاث الماضي المذنب ) . 

وفي معرض مراجعته للرواية الي كتبها ( هاوثورك ) بعنوان 
( طحالب في فيللا عنيقة ) يشير ( هيرمان ميلفيل ۱۸۱۹٩‏ — ۱۸۹۱ ) 
إلى انه بالرغم « من ضوء الشمس القريب من جانب مننفسهاوثورت» 
فان الحانب الآخر مغطى بالسواد » . وهذا القول هو اكثر حقيقة فيما 
يتعلق ( ميلفيل ) نفسه . وف روايته » نرى الئاس يعيشون في عام ينقسم 
إلى قسمين متصارعين : الخير ضد الشر > والاله ضد الشيطان »؛ 
و« العقل » ضد « القلب » وليس هناك أي جال للتغلب على هذه التناقضات. 
بل ان ( ميلفيل ) نفسه كان ينظر إلى الحياة نظرة مأساوية : فقد كان 
لديه إحساس ان الكون نفسه يعمل ضد سعادة الانسان » وضد هدوء 
Ju‏ . 

أن أهم تجارب ( ميلفيل ) في احياة بدأت حينما أصبح يعمل OT‏ 
وكان في العشرين من عمره آنذاك . وحينما كان على ظهر السفينة › 
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أضيب بصدمة عميقة نتيجة ما رأى من حياة الطبقة الدنيا من البحارة . 
فقد كانت أخلاقياتهم ميلف ماما عن أي شي ء تعلمه من عائلته , as)‏ 
ينما دا الكتابة 3 أصبحت حياة البحر هى المادة الا كر أهمية لكتيه 
وقصصه القصيرة . وفيما بعد اطلق على هذه النجربة اسم « جامعي 
هارفارد COL‏ . | 

ان قصص ( ميلفيل ) تمتاز بكونما اكثر من جرد قصص UA‏ 
سيطة » وهى تمثل رحلات ابطاله دائماً على انها البحث عن الحقيقة . 
وقد حظیت روايته الاو ( نابي ) الصادرة عام ۱۸٤١‏ بشهرة واسعة 
بسبب تفاصيلها الواقعية » وهي SH‏ قصة بطلها الذي برب من سفينته 
ويعيش وسط قبيلة من القبائل AIST‏ وم البشر ( تابي ) حيث يجدهم 
سعداعم » وألقياء أخلاقياً و » أفضل من الأوروبيين « غير انهم O gu slo‏ 
الفتل وأكل البشر الآخرين . واارواية تطرح قضية ما اذا كانت السعادة 
مرتبطة بالاجلاق دائماً . غير ان ( ميلفيل ) وبشكل نموذجي يبقي السؤال 
مطروحاً دوا اجابة عليه . ويتابع في روايته الصادرة عام 18417 بعنوان 
(أوهو) مغامرات ( توم ) بطل ! ( تابي ) . ان الروايتين تظهران 
التنافض بين الحضارة وبين الحياة البدائية . وعلى مستوى أعمق فامهما 
تظهر ان الصراع بين قم المسيحية وقيم أديان القبائل . 
٠‏ اما رواية (هاردي ) الصادرة عام ١644‏ فقد كانت تجريدية بشكل 
عميق » وكان من الصعب ان تحظى بشعبية واسعة . ونجد ان مغامرات 
البحر الموجودة في هذه الرواية ليست واقعية » بل مجازية . فالبطل 
باديء ذي بدء يقوم بريارة جزر البحر الحنوي ٠»‏ والي fis‏ بلدانا 
dake‏ من العام . اما القسم الذي يتحدث عن جزيرة ( فيفنرا ) aild‏ يعد 
نقد Tale‏ للولايات المتحدة » فهذه By gal‏ ( فيفتزا ) ترفض pall‏ 
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سهولة تامة » وتعثقد ان حضار ما سوف ت تبقى إلى الأبد . غير. lel‏ | سوف 
تنهار.» مثلها بي ذلك مثل كل الأمم الاحرى الغابرة © ثم تتح تحر لث الروابة 
ols;‏ اکر جر بدية ener‏ تصببعح الاما alee os‏ للفلسفات : 
بعد ANS‏ » کتب ( hale‏ ) عام ۹ زواية ( رد (O42‏ وهي 
تتحدث عن شاب بدأت ald‏ الاولى حينما عمل مارا . اما موضوعها 
E‏ 0 لتاس في الشر - فهو الموضوع الغالب في الادب 
الامريكي . مها رواية السالية das‏ للعخير العام ¢ $y‏ كد عل ان الناس 
لا O geile‏ إل أمة واحدة فقط ons‏ إلى الانسانية مجمعاء Gg ul,‏ 
روايته ( السرة البيضاء ) الصادرة عام als {Aas‏ يظهر تقدمه اهام 
ككاتب ¢ , حیٹ ينتقل من المجازية cl slew YI‏ إلى الرمزية ) تطور هام 
في الادب الامريكي ) . والرمز الرئيسي هو سترة البطل البيضاء » وهي 
ty ji‏ كيف انه Cake‏ عن اتباعه من البحارة . وعلى الرغم من انه بحاول 
القاس منها الا انه لا يستطيع نا أصبحت رمز هويته الخاصة , 
رقن fe ably Nl oda BLS tele‏ أن date‏ واملفيل :لكا 
) موي ديك ( ayo tal‏ عام OM es 1 ally ¢ \Aey‏ ان تعك أعظم رواية 3 
الادب yl‏ . وعلى نفس القدر' من الاهمية » كان (all‏ التشجيع 
الذي لقيه ) ملفيل ( من ) Oy gi gla‏ ) حينما کان يكتب هذه الرواية 1 
ومن الواضح — ومئل البداية ‏ ان رحلة سفينة صيد الحيتان ( بيكود ) 
سوف تكون رحلة رمرية . ومن الواضح ايضاً ol‏ الحوت الابيض 
) ي دياك ) fe‏ الاله أو القضاء والقدر بالرغم من ان ( ملفيل ) 
لى القاريء اكير فل من المعلومات الوافعية حول ید الحيتان من 
0 ان يبدو dle‏ ( موي دياك ) واقعياً . ان ( الكابن آهاب ) الشخصية 
الرئيسية في هذه 'رواية هو السان « مغرور > غير تفي' ) . وهو ممرق 
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بين انسانيته وبين رغبته ثي القضاء على الحوت الابيض . ان هذين 
ابحانبين — المظام والمضيء — يحارب كل هنهما الآمر داخل ( آهاب ) . 
وي النهاية wary‏ ابخانب المظام . وبالنسبة ا ر آهاب ) فان ( موي ديك ) 
هو جزء هن “ph‏ الكو الغامض ) الذي يكرهه لاله لا يستطيع ان 
يفهمه . وحيئما dt‏ ( آهاب ) الحوت ومباجمه فان سفينته تتحطم › 
ويسقط في البحر إلى حتفه . وعلى ما يبدو فان ( ملفيل ) يود القول ان 
الهوية الشخصية ( الذات ) ما هي الا" خدعة . 

وللأسف » فان الرأي العام لم يحب ( مولي ديك ) ومضث سئوات 
عديدة قبل ان يعترف بعبقرية المؤلف . وكذلك كان الأمر بالنسبة 
لكتاب ( ملفيل ) التالي الصادر عام ۱۸١١‏ بعنوان ( بيير ) اما العنوان 
الفرعي فهو ( التباساث) وهي قصة رجل يقع في ١‏ التباسات » الحياة 
وغموضها . و كلما اعتقد اله يفعل الخير » فانه يحد ان البواعث الحقيقية 
لاعماله شريرة Db‏ . اما رواية( رجل dal‏ ) الصادرة عام ۱۸١۷‏ فهي 
ذات موضوع مشابه المواضيع المذكورة أعلاه : التوتر بين الايمان 
الواضح والاحسان في المجتمع وبين « نصفه المظلم an‏ 

بعد إخفاق رواية ( بيير ) أصبحت الموضوعات الي يطرحها 
) ملفيل ) أقل طموحا » وأصبح أسلوبه اكثر ظرفاً وتحادثية . لكن كما 
نرى في قصته القصيرة الصادرة عام ۱۸١١‏ بعنوان ( الكاتب العام 
بارتلي ) فان فلسفته لم تتغير أبداً . فالبطل فى شاب مثل آهاب ‏ 
بحس بان الشرور تملا العام وتفسد كل شيء . Was‏ من العمل بنشاط 
ضد هذا الوضع » فانه يصبح T tle‏ به كلية . انما القصة المحرنة لفى 
شاب لايستطيع التصرف. وني النهاية ي>تنع عن تناول الطعام ومن ثم يموت. 
اما بطل قصة( بينيتوسيربي ) الصادرة عام ه85١فهو‏ ليس سعیدا بالواقع : 
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وموضوعها هو ان كل مظهر مريح في الحياة يرفض رؤية القسم المظلم 
الذي سيدمرها في النهاية . و كان oT‏ أعمال (ميلفيل ) المامة هو القصة 
الي تحمل عنوان Bly)‏ بد ) وقد'نشرت عام 2201974 أي بعد مرور 
ما يزيد على ثلاثين عاماً على وفاته . وهي قصة بحار شاب اسمه بيلي 
( يمثل sol‏ والطيبة الموجودين في الطبيعة الانسائية ) وعدوه الشرير 
( كلاغارت ) حيث يدمرزان بعضهما. البعض ف النهاية.ؤعلى ما يبدو 
فان (ملفيل ) كان يريد القول انه في هذا العالم لا مكان للخير المعحض-. 
أو للشر المحض . 

وهناك ايضاً روائي آحر كتب عن البحر وهو ( ريتشارد هاري 
bile‏ ۱۹۱۰ - ۱۸۸۲ ) . وقد كتبث روايته الصادرة عام ٥‏ بعنوان ٠‏ 
( نتان أمام صاري المركب ) لاطلاع الناس على صعوبات مهنة البحار . 
ولاقت اقبالا” شعبباً وسرعان ما أصبحت كلاسيكية أمريكية يقرأها 
الشباب الامربكي لمدة تريد عن قرن من الزمان . ونظرا لما تحويه من 
دعابة » ومن تفاصيل واقعية » وقوة » ووصف رائع > کان ها تأثير ها 
الكبير على ( مافیل ) حينما كتب( رد بيرك ) . وفيما بعد أصبح( CUI‏ 
Tole‏ » وكتب عام ١‏ ( صديق رجل البحر ) الذي أصبح Was‏ 
معتمداً في قوانين البحر » يضاف إلى ذلك ان ( دانا ) كان عضواً نشطاً في 
le‏ الح ركة الإبطالية . 

اما ر ادغار ONT‏ بو ۱۸۰۹ ۱۸٤۹‏ ) فقد كان ايضاً كاتباً آخر 
له اهتماماته سيكولوجية النفس البشرية وال حانب المظلم فيها . وقصصه ` 
يغلب عليها تقليد القصة الحئربية اكثر من تلك الالكليزية الحديدة > . 
oe‏ كانث اكثر رومانسية سواء على صعيد اللغة أو على صعيد الضور 
SLL,‏ كان ol yl‏ ( بو ) يعملان ملين » وثوفيا حينما كان في الثالثة 


)8( الادب الامريكي م‎ 4a 


من غمره . اما علافته السيئة بوالده الذي تبناه بعد وفاة والديه فقد 
كانت واحدة من العام الشقبة الي labile‏ خلال ale‏ القصيرة . 
وتظهر قصته الصادرة عام ۱۸۳۳ بعنوان ( سيدق موجودة ي زجاجة ) 
كيف ان ( بو ) قد برع في فن القصة القصيرة » سيما وانه كتبها 
حينما کان يبلخ العشرين من عمره . وقد تكرر موضوع هذه القصة 
البحرية الغريبة في العديد من قصص ( بو ) التالية : مغامر وحيد تصادفه 
أشياء نفسية ومادية مرعبة .. 

لقد أسهم ( بو ) باسهامات هامة في الادب الامريكي عبر ثلاثة 
مجالات : القصة القصيرة » النقد Gol‏ » والشعر . اما العديد من قصص 
الرعب التي كتبها فهو معروف فل اناد العام . وكانت طريقته تبدأ 
بوضع الشخصية في موقف غير عادي » ثم يصف بعناية أحاسيسها 
المتعلقة بالرعب أو الذنب . ومن أفضل الامثلة على هذا النوع من القصص 
قصته الصادرة عام١‏ 5 بعنوان ( اللخفرة والبناءول ( و( القلب gil yl‏ ( 
و ( القطة السرداء ( الصادرتين عام 1841 . والمؤلف هنا نادراً ما يظهر 
الموضوع الفعلي للزعب > بل علاوة على ذلك » يجب على القاريء ان 
يستخدم خياله . 

Ul‏ رواية shel)‏ منزل أشر) الصادرة عام 189 فهي أفضل روايات 
( بو ) وهي مثال ناجع على نظريته في القصة القصيرة : «وحدة PY‏ 
هي كل شهيء) . ان اطار القصة الزماني والمكاني ورموزها تظهر WS‏ 
شخصية البطل » فالصدع في البيت يرمز إلى العلاقة بين التوأمين البالغين 
( رودريك ) و ( مادلين أشر ) . حینما يدفن ( رودريك ) شقيقته 
التوأم قبل ان تموت فعلا » YB‏ تعود ثانية من القبر إلى المتزل . وحينما 
موت ( رودريك ) فان المنزل يغرق في مير ة سوداء dag‏ به . أن بطلات 
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( بو ) داعأو يعدن من القبر » بوسائل تلفة . ففيقصة ( ليجيا ( الصادرة 
عام ۱۸۳۸ رى ان شبح زوجة البطل الاولى يعود إلى الحياة عبر سرقة 
مجحسك زوجته الثانية . 

وكان ( بو ) ايضاً واحداً من الذين أوجدوا القصة البوليسية الحديثة . 
“Yas‏ من ان تقوم هذه القصص بدراسة الشخصيات والأحاسيس YW‏ 
تعمل على دراسة المشاكل والغموض . وتشمل هذه الامثلة ( جراتم 
قتل في شارع مورغ ) الصادرة عام 184١‏ و ( سر ماري روجيت ) 
الصادرة ني العام التالي » و ( الرسالة المسروقة ) الصادرة عام ٠۸٤١‏ 
و ( dal‏ الذهبية ) الصادرة عام ١8141‏ . وباستشناء هذه الرواية الأخيرة . 
فان كل قصة من هذه القصص بطلها نفس بطل القصص الاخرى وهو 
المفقش الفر نسي اللامع السيد ( دو بان ) . وتعتبر هذه الشخصية واحدة من 
مبتعكرات ( بو ) الرائعة . ويرينا المؤلف كيف يعمل عقل ( دوبان ) 
بذكاء لامع .ان مقدرة القاص .غير البارع إلى حد بعيد تظهر لنا مدى 
تشوشه واضطرابه يسبب الحبكة المعقدة وهذا ما بعانيه القاريء.ومن هنا 
تبدو لنا عبقرية ( السيد دوبان ) على اما عبقرية عظيمة . وقد كتبت هذه 
القصص البوليسية باسلوب واقعي سهل » ورا كان هذا هو السبب الذي 
يقف وراء شهرة وذيوع صيت هذه القصص اكثر من قصص الرعب الي 

اما اهمية الاشعار الي كتبها ( بو ) فاما تكمن في الناحية الصونية 
اكثر من محتواها . فقد كان يقوم بالكثير من التجارب وباستخدام 
العديد من الطرق ليجعلها موسيقية » وحداد الشعر على أنه ( ابداع 
موزون للجمال ) حى ان الاسماء الي يستخدمها كانت ذات جرس ,| 
موسيقي : لبونور » اولالوم » اولاليبه . ففي قصيدة (أجراس ) 
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الصادرة عام 4٠‏ رراه مختار كلماته بسبب لوعية صو اما وما عليك ' 
الا al gle‏ قراءتها بنفسك بصوت عال BUS yo‏ سماع رئين أجراس 
المركبة ابدايدية وموسيقى وقع أقدام اللديول فوق الثاوج : 
كيك رن 6 Ges‏ 6 ر | 
في هواء الليل المثلج ! 
حين التئرت النجوم 
كانت السماء كلها Ast‏ 
يبور كانت تتبلور 
وبنفسالاسلوب » ي قصيدته الصادرة عام ه184 بعنوان ( الغراب ). 
اين ج لیا الايقاع الشعري سماع صوت منقار الطائر وهو ينقر الباب : 
حيئما كنت أحي رسي » We‏ تقر يا » أتاني صوت نقر 
ote‏ شخصاً لطيفاً يقرع بابغرفي | 
ويسأل الشاب التعيس فيما اذا كان سيلتقي ثانية #بو at‏ الي توفيت 
(ليونور ) » ahs‏ جواب الطائر الأسود ST JS‏ :( بعد ذلك لا ). 
لقد كان ( بو ). يشعر ان الحهدف الحقيقي للشعر هو ( السرور وليس 
الحقيقة » غير ان « السرور » بالنسبة له لا يعبي «السعادة » . علاوة 
على ذلك » فان القصيدة الحيدة تلق في القاريء شعوراً بالحزن الرقيق . 
ففي قصيدته الصادرة عام ۷ بعنوان ( أولالوم ) ally‏ تتحدث 
مثل قصائده الاحرى عن امرأة جميلة هي الآن في عداد الاموات » نجد 
( بو ) بمرج الحزن والرعب . ومرة ثانية نيحد ان الايقاع J pall‏ هو اكير 
أهمية من الموضوع ( الصراع بين الحب الروحي وبين الب المادي ) . 


VA 


ان النقد Gol‏ عند ( بو ) هو ناحية مهمة جداً ايضاً . و كتاباته 
النقدية لمجلة(رسول الادب الحنوي ) كانت تقرأ في كل مكان في امريكا . 
لقدأراد ان يقدم مساعدئه من أجل تطوير الادب القومي لباك ناشيء 
وأحس ان النقد الفكري هو المفتاح LU‏ . فكان يكره الكتب والكتابات 
السيئة . وغالياً ما كان نقده صحيحاً . غير اله مثل ( جيمس رسل 
لوویل ) تشكتى من هؤلاء الكتاب « زوصفهم بان لهم « برودة براهين 
ومظاهر الرياضيات » وهذا الأمرخلق له أعداء عديدين ؛ حى ان العديد 
من GOS‏ تابعوا اهجوم عليه .بعد وفاته » ورووا العديد من الاكاذيب 
عن حياته الخاصة , وقد انتهت حياة ( بو ) التعيسة عام ۱۸٤۹‏ حينما وجد 
3 شارع بالتيمور سكراناً وميتاً . 


VA 


الفلا فاسس 
مهو" بون 


تجاهلت أمريكا القرن التاسع عشر ‏ أو حاولت أن تتجاهل ‏ أهمية 
(اد غار ا لآن ہو ) لان الامريكيين في ذلك الوقتكانوا مغرقين في و طنيتهم 
وكانوا يشعرون ي اغلبالاوقات Ol‏ فن( بو) هو فن« غريب» جداً عنهم 
حى انهم لم يتمكنوا من فهم تلاك الاثارة اللي صنعها في فرنسا » Alt‏ 
وانه كان له تأثير مهم على عدد من الشعراء الفرئسبين الكبار أمثال 
( شاراز بودلير) ر(آرثر رامبو) . 

وي حين ان شعر( بو ) كان يعمل على اكتشاف الاعماق التعيسة 
النفس الداحلية » كان شعر ( هئري وودزوورث اونغفيلو ANY‏ — 
Gos ) ۲‏ مباشرة إلى قاوب الناس العاديين الامريكيين . ولذلك » 
فان جزءا من الشعبية الي <ذلي بها كانت dred‏ طرح الاشياء وبشكل 
جميل كما يريد الامريكيون سماعها » ge‏ يبدو BIS‏ يرد على ( بو ) 
حينما يو صي بحياة مفعمة بالنشاط والحيوية والصحة يقول ( اونغفياو ) : 


Vo 


SL. |‏ حقيقة | الحياة شىء جدي 
ليس القبر غابتها 
وفي قصائد له مثل قصيدته ( ترنيمة الحياة ) ۱۸۳۸ نجده يعبر عن 
العمل الحاد . وفاسفة التفاؤل لدى رجال بلاده : 
tal!‏ أو طريقنا gail‏ 
انما العمل 04 حى كل صباح 
مدنا ء افضل من اليوم » وأكبر 
ويصيل إل اچ مشهورة « مفادها « دعا ننهضص وتعدل ) غير 
انه لا يحبر نا ما الذي يحب Lule‏ فعله . وي قصيدة dJ)‏ العلى Exnelsior‏ ( 
اأصادرة عام 1847 نراه يشجع المثالية. ان الاستعارة هنا استتخدمها 
على صورة شاب يتسلق جبل الألب » فتفاجئه عاصفة مرعبة غير ان هذا 
لا ach‏ عن عزمه . وحيئماً تدعوه فتاة جميلة للاستراحة معها » فانه 
لا يتوقف » بل يتابع التسلق : 
ش وتدجرت دمعة في عينيه الزرقاوين اللامعتين 
وحسرة في القلب 2 تسه أجاب : 
‘cs 0 4‏ 
إلى الذرى » إلى الذ رى إصعد 
أن عددا Suu‏ من الناس هم الذين يستطعيون الاستمتاع بهذا النوع 
من العاطفية  )١(  Sentimentalism‏ . وهذا الأمر يبدو اليو 7 
Laws Boba‏ کر كه مرا ملهيما + لكنه حينما بعود إلى التاريخ 


(؟) de jul‏ إلى التأثر بالعاطفة دون المقل . 


الا 


الامريكى fet‏ الأمر اكثر اثارة حينما يقول اله من الصعب أن يقاوم 
«١‏ اصغوا ايها الاطفال » وسوف تسمعون | عند منتصف ull‏ امتطاء 
بول ريفر حصانه » -- من ( بول ريفر تطي صهوة جواده ) الصادرة 
عام 0١‏ . اما قصائده الغنائية الكبيرة فهي ( ايفانجلين ) الصادرة عام 
۷ و( أغنية هرواثا ( 1806 و ( غرامياث ماياز ستاناءيش ) الصادرة 
عام ۸ . وقد استعار فيها ( أو ابتكر ) أساطير هن ايام الاستيطان 
وجعلها في قصص شعبية معروفة لدى كل الامريكيين . اما من حيث اللغة 
فالا دانماً بسيطة وسهلة الفهم . وفيما يتعلق بالموسيقى BB‏ كان قادرا 
على تغيير الايقاع الشعري ( الوزن ) عله مناسباً gall‏ ضوع وبدقةمتناهية. 
وني أواخر أيام حياته Al‏ ( لونغيفلو ) إلى المواضيع الدينية» فنجده 
في ( ارتفاع all‏ اسار الماء ) الصادرة عام 11/9 يصف بهاية حياة السان . 
انها تشبه المسافر الذي يسير على امتداد الشاطيء ثم يختفي شيئاً Tad‏ كلها 
ابتعدت السافة . فالاء يغطي قدميه ثم بمحو اثرهما . 
وعلى غرار ( واشنطن ارفئغ ) نجد ( اونغفيلو ) يأخذ معظم افكاره 
من OOS‏ آخرين . غير ان الادعاء القائل اله ليس هناك أي شيء 
حقيقي bel ys‏ في اعماله » ليبس صحيداً بشكل تام . فقدكان ( لونغفياو ) 
متمكناً من عدد من اللغات الاوروبية > وبشكل خلا قاستخدمالمواد اني 
وجدها ي آلآداب الالمائية » والشولندية » والفنلندية » وآداب الامم 
الأخرى . و ١‏ اولغفيلو ) لا يفاجئنا أو يصلمنا Tul‏ بحقائق جديدة . 
فهو مضل التعبير عن ١‏ الاحلام البسيطة الانسائية » وهي الاحلام المثالية 
المريحة لأمريكا القرن التاسع عشر . 
لقد كان ( اونغفياو ) أشهر عضو في مجموءة الكتّاب الارستقر اطيين 
بوسطن » والذين کانوا يسمون باسم ( البراهمانيين ) الذين انحدروا 
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من أسر بوسطن القديمة والغنية . وعلى الرغم من أمبم تطلعوا إلى الكلارا 
« لتفوقها ) وحاكوا مراراً الاساليبالادبية الانكليزية . الا" امهم أعتبروا 
بوسطن « المركز الفكري للقارة الامريكية .» و كان النادي الذي اسسوه 
تحت امم ( نادي السبت ) يجتمع مرة واحدة في الشهر في يوم سبت على 
dol‏ العشاء . وكان من بين أعضاء النادي : ( لونغفياو ) ( هارثورن ) 
( هواز ) ( وايتيير) و( جيمس رسل لوويل ) والمؤرخان ( بريسكوت) 
و bse)‏ ) . وقد أصادر النادي عام ۷ al‏ الي تحمل ile ( el‏ 
الاطانطي الشهر بة) و حاو لت رابطةبو سطن الادبيةااتأثير من خلال هذه المجلة 
على الحياة الفكرية وعلى الاذواق والميول في A ysgol‏ الامريكية الحديدة . 
وعلى امتداد حوالي عشرين أو ثلاثين سنة » كانت هذه المجلة هي المجلة 
الفكرية الموجتّهة للولايات المتحدة الامريكة . 

اما ( اوليفر ویندل هولمز ۱۸۰۹ - 1844 ) والذي أخترع اسم 
( البراهمائيين ) هده المجموعة فقد كان من بين الكتاب الاوائل الذين 
كتبوا في هذه المجلة . وكانت مجموعة مقالاته الي تحمل عنوان 
( اوتوقراطي مائدة الافطار ) الي بُديء بنشرها في العدد الاول من 
المجلة الصادر عام ۷ قد عملت على جعله واحداً من أشهر الكتاب 
الامر يكيين . وقد اتخذت هله المقالات شكل محادثات وهمية في 
co gh‏ )1( بوسطن . ان هذا الاوتوقراطي هو ( هواز ) نفسه كما يبدو 
واضحاً . ومن خلال هذه الشخصية ٠‏ يعبر ( هولز ) عن رأيه في 
Cake‏ المواضيع » ومن ضمنها تفوق بوسطن الثقائي .وقد امتازت سلساة 
هذه المقالات بظرفها وبروح الدعابة و كذلك بالآراء المفاجثة الي ترد 


)\( المثرى : بيث يقدم الطعام ( و المنامة عادة ) للازلاء پشمن أسبوعي أو شهري غدد, 


و 


فيها Wey.‏ ان نرى هلين العنصرين في بيان اوتوقراطي جاء فيه 
« الحماقة WE‏ ما got‏ صاحبها من ان يصبح مجنوناً ).وقد حظيت هذه 
المقالات بنجاح شعي وبشكل حاص لان القراء كانوا يستمتعون 
بالضحك مع( هولز ) على أناس يرون أنهم اقل ذكاء أو ثقافة منهم . 
وكان ( هواز ) مبدعآ في الشعر الظريف ( الفكاهي ) وعرف عنه 
انه افضل الكتاب الامريكيين في الشعر الحفيف . وم تكن الفكرة 
العميقة والأصيلة هي هدفه الاساسي ٠‏ بل ان الشعر الحفيف - مثل 
مقالاته ‏ كان يستخدم فيه الظارف والفكاهة من أجل التعبير عن الاشياء 
اي بحبها والاشياء الي لا يمبها . 
ان قصيدته الي تحمل عنوان ( latie‏ أبدع الشماس ) الصادرة عام 
4 تستخدم بشكل مموذجي اسلوب (هواز ) الفكاهي رغم ان 
ا مو ضوع جدي . والقصيدة هي هجوم ذ كي على الكالفيئيين ااتطهريين © 
والصورة هنا هي صورة لعربة حصان ربطت وشدت اجزاؤها إلى 
بعضها البعض مثل الدين الكالفيي 
هل سمعت عن عربة شيز )١(‏ بجرها حصان واحد 
صنعت بطر يقة منطفية 
da co‏ مات السنين وحى اليوم 
لكن الكالفينية ترتكز على مبادىء غير حقيقية » وبالتأكيد فاا 
سوف تنهار يوماً ما . وكذلك ٠‏ فان العربة سوف تتحطم بعد مئة سنة : 
و تصبيح كلها في JUL‏ أشلاء 


وم اع وجيت عدي مي سي سمه اسم 


Rd‏ سس 


)4( عربة الشير : عربة شفيفة ذات عجلين أو أربعة , 


ve 


كلها في الخال » ولا شيء ul Sew‏ 
مثل الفقاعات حينما تنفجر 

Lal‏ » فان ( هومز) كتب عدداً من الروايات تتمحور كل واحدة 
منها حول مشكلة طبية غير مألوفة . وبسبب مثل هذه المواضيع > أطلق 
هو عليها اسم ١‏ روايات طبية ) . وتعد روايته الصادرة عام ١85١‏ 
بعنوان ( إلسي فير ) أروع رواية له » وهي هجوم حقيقي على فكرة 
الكالفينية حول المسؤولية الاخلاقية . ان ( إلسي ) امرأة شابة » وجميلة » 
غير ان لها شيخصية فائرة غير طبيعية . وهله المشكلة ليست خطئتها » 
oF‏ ثعباناً سام لسع أمها قبل مولدها اي قبل »ولد ( إلسي ) أثرهذا الامر 
بشكل دا ئم على شخصية الفتاة ( إلسي ) بعد مولدها . ان هذه الرواية ؛ 
ورواية (الملاك الحارس ) الصادرة عام ٠۸١۷‏ تعبران عن المعاداة 
القوية للمواقف الكالفينية . اما ( الكراهية المميتة ) ۱۸۸١‏ فانها ذات 
موضوع نفسبي معاصر ٠‏ وهي تجربة مرعبة لرجل شاب تعرض لا خلال 
i‏ طفولته » ودفعته إلى الحوف من النساء فيما بعد . 

وكان ( جيمس رسل لوويل 14819 د ۱۸۹۱ ) الث هؤلاء 
الشعراء البراهمانيين المشهورين . وخلال حياته كان موضع اعجاب 
وطي باعتباره اديباً ارستقراطياً حقاً . كان شعره في مطلع حياته يحمل 
رسالة سياسية » حيث كتب خلال الحرب الكسيكية الممتدة بين 
5 — 1848 ( اوراق بيجاو ) وهاجم فيها السياسة الامريكية . 
فقد كانت الحرب بالنسبة له « جرعة قومية » . اما الشخصية اأرئيسية في 
هذا الكتاب فهي ( هوسيا بيغلاو ) ويتحدث بلهجة انكلرا الحديدة 
Tyas‏ عن مواقف ظريفة . لكنه في اوقات أحرى يبدو جدباً تامأ 


Vo 


« بالندمبة لي فاني ادعو الحرب جرية » . وتبدو في الكتاب ايضاً 
شخصية ظريفة أخرى هي شخصية ( بير دوفريدوم سواين ) وهو انسان 
فيه ما يكفي من الغباء للانضمام إلى الحيش . غير اله يعود إلى البيت 
محطماً معنوياً وجسدياً . اما المجموعة الثانية من ( أوراق بيجلو ) فقد 
كتبت لتأييد الشمال خلال الحرب الأهلية ( 1851١‏ - 1858 ) غير 
er ee or ae a‏ | 0 

وني كتابه الصادر عام ۸ بعنوان ) اسطورة old ( alas‏ وهو 
Tip‏ بعدد من زملائه OU‏ . فهو يصف ( بو ) Ob‏ « ثلاثة احماسه 
فبقري و حمسيه مراوغ ) اما (بريانت ) فهو « هاديء وبارد وجليل مثل 
جبل جليدي صامت وناعم » . ويصف ( ابمرسون ) الذي تأثر بفلسفة 
(افلاطوت ) بانه« له رأس اغربقي على كتفي يانكي ) ويرى Ol‏ (ثوريو) 
رجل « يراقب الذلبيعة مثل المخبر البو ليسي ) . lst ds‏ ايام حياته . 
أصبح ( لوويل ) ناقدا أدبا مهه . وكانت له اهتمامات أوسع من 
اهتمامات البراهمانيين الآحرين . ولا زال العديد من «قالاته يقرأ 
ويدرس حى اليوم . 

وكان من بين البراهمائيين Lal‏ عدد من Oty ll‏ المامين في 
طليعتهم ( جورج بانکروفت ۱۸۹١ 14٠١‏ ) الذي يعد كتابه 
( تاريخ الولايات المتحدة ) الصادر في عشر he‏ صدرت بين 
۱۸۷١ — 84‏ أول جهد ناجح من أجل « وضع التاريخ الامريكي 
في Sle‏ الاحداث التارعنية » . وكتب ( وليام هيكلاغ: بریسکوت 
VEN‏ — ۱۸۵۹ ) كلاسيته الصادرة عام ۱۸۳۷ بعنوان ( تاريخ 
فرديناند وايزابيلا ) وأتبع ذلك بقصص مثيرة عن امريكا اللائينية ... 
لقد نظر المؤرخون البراهميون إلى التاريخ على ail‏ أدب. وفن . وكان 


۷۹ 


هادفهم تقديم مسرحيات عن رجال عظماء وعن احداث عظيمة . ومن 
الممكن ان يكون افضاهم في هذا المجال ( فرانسيس NAYS IL‏ 
۴ ) الذي اصدر عام.1849 ( تجربة ارريغون ) ووصف ed‏ 
تجاربه مع اهنود . وبالرغم من أنه لم يكن يحب هؤلاء امنود > فانه في 
الوقت نفسه لم يستطع ان يحب المستوطنين البيض اللحدد . وحسب عقله 
البوسطي المتحضر » فان هؤلاء البيض هم gd geile AID‏ من ااسكان 
الاكثر توحثاً وبع عن الحضارة ) . 
' وكان ( جون غرينليف وايتيير (VARY - ۱۸۰٩۷‏ شاعراً الكليزياً 

جديداً ادر من عائلة مز ارعين عادين | كثر منها عائلةار ستقر اطيةبوسطنية. 
ويتحدث شعره الحيد Tels‏ عن الاشياء الحميلة والبسبطة في الحياة » 
و كان من أشد المؤيدين Tad‏ الابطالية » حى انه كتب العديد من القصائد 
المعادية للعبودية . وحينما انتهت ادرب الاهلية عاد إلى الكتابة بنغمة 
deel‏ . اما اعظم قصائده فهي قصيدة ( مقرد بالثلج ) الصادرة عام 
٠» 5‏ والتي تتحدث عن الفترة ابي انعزل فيها ( وايتبير ) ووالداه 
وعائلته عن العام كله ) بسبب عاصفة ثلجية . ويصف calls‏ الاول 
منها هبوب العاصفة : 

كانت الشمس by pat‏ من شهر دسمبر 

ووردة حزيئة كانت فوق التلال الرمادية 

م يصف اليوم الثاللي حينما استيقظوا ووجدوا عالاً جديداً 

وحينما أتى اليوم التالي 

نظرنا إلى عالم تجهول 

cally من السماء‎ dle 


والمتاظر المألوفة لدينا fale‏ 
أصبحتث Upland‏ اكثر روعة 
ووسط هذا ابحو الممطر البارد »> يدعونا الشاعر إلى : 
' إجلس معي أمام الموقد 
lel‏ بدي الد كرى 
لتدفئهما بلهيب الحطب المحروق 
لكن النار ليست وسيلة التدفئة الوحيدة في المتزل » بل ان الاهم 
من ذلك هو دفء حب العائلة الذي يراه الشاعر أعلى من كل شي ء . 


YA 


المع زا لاسي 
اص رهب 


في شهر تموز عام ۱۸٩١‏ تسلم ( اعرسون ) بواسطة البريد ديواناً 
شعرياً صغيراً » كان يبدو جديدالشكل تام . وعلى إثر ذلك كتب 
إلى مؤلف الكتاب ( ومسحت عيي ليلا" لأرى إن كان هذا الشعاع 
الشودسي حقيقة وليس خدعة » . اما الكتاب فقد كان ( اوراق المشب ) 
والمؤلف هو ( ووات ويتمان 14814 — ۱۸۹١‏ ) الذي أراد أن « يعرف 
بامريكا وبدبمقراطيتها القوية » غير ان براهماابي بوسطن كانوا یکر هون 
جرأته وخشولته » وهاجم معظم النقاد أعماله » في حين ان جمهور 
القراء لم يكن يقرأ كتاباته بعكس ما هو الحال عليه اليوم حيث تعت, 
الآن اعمال ( ويتمان ) Titel‏ هاما للغاية في الادب الامريكي . 

وعلى غرار ( بنيامين فرالكلين ) و( مارك توين ) فان معظم الثقافة 
الي كانت لدى Obey)‏ ) كانت نتيجة العمل المبكر في المطابع 
والصحف » اكثر من كو نما قد أتت عن طريق المدرسة . وي الوقت 
الذي كان فيه أغلب الشباب الامريكي gn tig‏ ا Bi ate‏ 
ale‏ في dull‏ > كان ( ويتمان ) يبدو اكثر كسلا . فقد كان موب 
البلاد . ويتمشى بجوار شاطيء الببحر » ويصف هذه الحياة فيقول : 


vA 


4 é 
واغري روحي‎ 3 (Se 
وأتمايل أرقب طلوع اوراق عشب الصيف‎ c wl 
ol yall اة‎ en أن‎ 
وبرجال يعيشون بين القطعان أو‎ 
يتذوفون البحر والحطب‎ 
) ۱۸۲۲ سی‎ duel) 
وفي كل أعماله > جد ) ويتدان ( يتمسلك ويدافع عنمتعة حب‎ 
مشاهد وأشياء‎ eat اننا جد قصائده‎ geo المعرفة لكل تقاصيل الحياة.‎ 
لكل امريكي هن امريكبي القرن التاسع عشر التعرف عليها . ولغل:‎ oS 
,كامتين لديه.. فأولا تيده‎ ol كليبي ( الاستغراق ) و ( الغناء )هما‎ 
ومذاق‎ Gis ¢ وهو ( بشغرق ) و( عنص ) المشاهد والاصوات‎ 
لنا في قصيدة‎ Cea ٠ المحيط به 6 م « يغاي ( ذلك ي شعره‎ dull 
: : رائعة م ن القسم الاول من ( اوراق العشب ) طريقته 3 دراسة العا‎ 
بدراسة اق‎ 6 ines سعيداً‎ sit Jal 3 sax دراسي‎ in 
دة للشعور 6 والاشكال > وقوه الحافر وأصغر حشرة‎ ye 
١ هله المطوة الاولى لها رهيتها.‎ Aly والشعور والبصر‎ Ol p> أو‎ 
وتسعدني جداً لكنني أشعر بصعوبة لمواصلتها اكثر من هذا حينذاك‎ 
لأغنيهنًا باغنيات وبجد‎ ist, أتوقف‎ 
.) ان ديوان ( اوراق العشب ) يمكن اعتباره كُتابحياة ( ويتمان‎ 
فالكتاب يكبر ويتغير كما يكبر ( ويتمان ) ويتغير هو وبلده امريكا‎ 
و كان يرى الحقيقة على اما تدفق مستمر لا بداية ولا نباية . و كان يكره‎ 
. الاشكال الشعرية الي كانت سائدة. في القرن التاسعم عشر‎ Clas” « 
وحی‎ \Aoo lu Fh jek عل ذلك ع‎ clus 


۲ كتاباً غير كامل . ومن أهم Gb gt‏ هذا الكتاب تلك القصيدة 
المامة التي تحمل عنوان( أغنية نفسي ) وهي قصيدة مفرطة في طوها 
تطرح كافة المواضيع التي احتوتها أعمال ( ويتمان ) . ويبدأ هذه الاغنية 
في أسطرها الأولى بالاعلان عن ١‏ اني أغني نفسي » غير ان هذه « النفس » 
سرعان ما تكبر حى تشمل الاصدقاء . والأمة كلها » وأخيراً الانسانية . 
3 يقدم نفسه على انه ( وولت ويتمان (UPS‏ . وبالنسبة له فان 
١‏ النفس » الحقيقية هي الي تشمل كل شيء في الكون ١‏ لا شيه جى 
ولا الاله اكبر من اأنفس CATS.‏ وهذه الفكرة' هي فكرة من افكار 
الفلسفة المتعالية ٠‏ وبي الحقيقة .فان .القصيدة كلها هي امتداد لفكرة 
( ابمرسون ) حول « الروح الأعلى» . 

وكلمة « امتداد ». هنا لها أهميتها اللحاصة ٠‏ فقد كان ( ابمرسوك ) 
يتحرك فيما وراء عالم ( ابمرسون ) في مناطق متعددة . يقول( ويتمان ) : 
) اني gol‏ كل fl‏ جال والنساء معي Taal‏ إلى المجهول ۾ .وا 
« المجهول ( العظيم هو الموت » الذي يعد سعادة ورغبة بالنسبة إليه : 

هل يفتر ض أحد ما أن 'السعادة هي BVI‏ 
سأسارع لأخيره وأخبرها ان هذه السعادة هي الموث 
ut,‏ أعرف ذلك | | 

وي قصيدته ( لحار جا من المهد المهتز (Tail‏ و الصادرة عام 1۸١۹‏ 
لوعو مدد هذه الفكرة ويعمقها بربطها بالبحر : « الام القديمة 
القاسية » : 

الكلمة الاخيرة. أعلى من كل شيء 


bee‏ تقولها 0 uals‏ طول الوفت 


ام al‏ الأمريكي م( CV‏ 


تنظر إلى أمواج lel‏ 
( اللبحر ) . . خلال الليل 
وبصراحة » قبل حلول الفجر 
همس لي بالكلمة اللذيذة : الموث 
وثالية كررها اموت 3 الموثت 8 الموت 3 الموث 
م بعلن ( ويتمان ) فيقول ١‏ انا شاعر ابلك وانا شاعر الروح » 
وباعتباره ( شاعر الد » فانه يدخل الحنس إلى منطقة الشعر . 
ان هذا التطور قد سبب صلمة plank‏ امريكبي القرن التاسع عشر 
ما فيهم ( ابمرسون ) و كان العديد منهم في حالة غضب وارتباك بسبب 
مجموعتى القصائد اللتين تدوران حول الحنس ( ابناء آدم ) و ( الريشة ) 
الي لضملتها التلبعة الثالقة Ol gs cr‏ (اوراق العشب ) الصادرة عام 
SAV‏ . 
وكان هناك تطور هام في جال الشكل الشعري »> وذلك حينما 
تحرر الشعراء الامريكيون أخيراً من التقاليد الالكليزية 6 حيث يقول 
( ويتدان ) في مقالته الى تتحدث عن سير ته الذاتية بعنوان ( (فلرة مجلى 
إلىالوراء عبر طرق الرحيل ( الصادرة عام Ole lal »: SAAS‏ الوقت 
soll‏ تنحكس فيه الأذياء والمواضيم اسلو يدق detail»‏ ډو اسع الأضواء 
dla, al!‏ عليها بقدرمامريكما Adel saga‏ ) . وللقيام هذه المهمة ¢ فاله 
ابتكر شكلا 1S al‏ جديداً be‏ للتعبير الشعري . وكان ( ويندان' ) 
برى ان رسالة الشعر هي ego‏ أهم من الشكل 2 و كان اول من استكشف 
امكانيات اأشعر ال محر ust ١‏ شع ره لا Ad‏ الابيات مرتبطة مع بعضها 3 
مقطعات » بل هي أقرب إلى ابمل الاعتيادية . وبالرغم من أنه نادراً 


AY 


ما يستتخدم الاو زان والقوائي » فانه لا يزال بامكاننا سماع ( أو الاحساس) 
بالايقاع الموسيقي الواضح . فاذا اقترن هذا الامر مع المحتوى » فان ذلك 
سوف بعطي شعره الوحدة . 

وقد عمل ( ويتمان ) على تطويراسلوبه ليتلاءم مع رسالته » ولیناسب 
الممهور الذي fol‏ ان تصله هذه الرسالة. وكتب قصائده باسلوب 
سهل » دون استخدام الزخر OU‏ الشعرية المعنادة » وذلك حى يتمكن 
الناس العاديون من قراءتبا . وكان يعتقد بشدة ان للامريكيين دوراً 
Tole‏ سيقومون به في مستقبل الحدس البشري . وعلى الرغم من al‏ 4 
يكن على اتفاق مع المجتمع الامريكي » فانه كان متأكداً من ان نجاح 
الدبكقراطية الامريكية هو مفتاح سعادة الحنس البشري مستقبلا . 

ولم تستطع الحرب الاهلية ( 185١‏ - 1855 ) أن تعمل على 
زعزعة هذا الابمان . و كان ( ويتمان ) مناصراً Lyd‏ لاشمال . وما انه 
كان قد تقدم cdl,‏ ولم يعد يقوى على القتال » فانه انجه إلى ميدان 
المعركة في فرجينيا حيث عمل هناك كممرّض . وأحس” بحزن شديد على 
ضحايا الحرب : ١‏ أققد رأيت جثث التقائلين .. ورأيت هيا كل عظمية 
بيضاء لرجال شباب » . اما اععجابه بالرئيس ( لینکولن ) فقد كان کبیراً 
لاله کان wy‏ فيه رمز خير Guhl‏ البشري حى اله كتب اروع 
قصيدتين حيئما قتل ( لينكوان) عام ۱۸٠١‏ وهما بعنوان ( ايها القبطان ٠‏ 
با قبطاني العريز )و ( حرنما أزهر الايلك لآخر مرة في حديقة المداخل) . 

في عام 185717 » وحينما التقى ( ابنكولن ) في واشنطن ( هارييت 
بيشر ستو ۱۸۹١ ۱۸١١‏ ) حياها قائلاة : « انلك المرأة اني صنعت 
الكتاب الذي صنع حرباً كبيرة » وني هذا الكلام شيء من الصحة . 


AY 


فکماعمل كتا ب( باين ) الذي يحمل اسم ( شعور.مشترك ) على توحيد 
شعور الامريكيين ٠ن‏ أجل الثورة كذلك فان كتاب ( ستو ) الصادر 
عام ؟186 بعنوان ( كوخ المم توم ) عمل على توحيد شعور الشماليين 
ضد do yall‏ . وعلى إثر نشره GY‏ نجاحا شعبياً هائلا” . فقا بيعت نه 
مات الآلاف من النسخ قبل bl‏ الاهاية في ا ذلك cis‏ . 
ترجم إلى اکر هن عشرين لغة . وبيعت dia‏ ملايين النسعم في العاء العام . 
والكتاب Se‏ قصة عبد أسود مسن ( هو العم توم ) الذي أصبح أمل 
الحرية بين يديه لكنه م سبرب Tal‏ من عبوديته . وفي النهاية dette‏ 
الموث على يد سيده المتوحش ( سيمون ليغري ) . وباعتباره كتاباً 
ذعانا A 6 eI g Silas dole Ugo‏ كان اله اليه الفغال :ققد 
ساعد على اتساع الحماة المي قام بها الشمال لمناهضة العبودية في انوب 
الأمر الذي تسبب في نشوب الحرب الاهلية . وخلال هذه الحرب قدم 
( لينكوان ) اسهأمه في الادب الامريكي عبر ( will‏ تسب رغ ( 
عام ۳ . وقد al‏ خحطاره هذا فى أحد الميادين حيث دارث رح 
واحدة من معارك الحرب الاهلية الكبرق . وفي هذا اللحطاب أشار إلى ان 
هدف .هذه الراب كان : 
E Sg e 5: oe)‏ ا 
الارض 
وكانت ( chal‏ ديكنيون ۱۸۳۰ 1885 ) امراة الكليزية جديدة 
el‏ کت nal‏ كيلول Godt ay‏ اوا V tS‏ ون ا 
للحرب أو لأي حدث hy‏ كبير ني شعرها . فقد Bale dle Cale‏ 
وخاصة جداً » في بيث٠قديم‏ كبير في بادتها الصغيرة المسماة can gal‏ 


a‏ مساشو سئس وين Js we‏ كتات القرن التاسع pee‏ الكبار 4 كات 


Ag 


هي الاقل Ts‏ على عصرها . ومع lt‏ وبسبب من Wl gall‏ عن العام 
الخارجي . GG‏ كانت قادرة على انتاج شعر صاف له طابع حاص جداً . 
ومنل و فاا dat Pheer hy‏ بالانتشار ء. a‏ انه ينظر اليوم إلى شعرها 
على انه شعر Me Lote‏ سابق على عصره الذي قيل خلاله . 
| ان هذا الأمز بدومفاجئا في البداية . وهثل OT)‏ برادستريت ) وبقية 
الشعر ol‏ التطهريين القدامى pV‏ بن ١‏ فان ( ديكنسون ) نادرآ « ما تفتقد 
مشه القبر ) : 
ديلا ك سمعت ذبابة “gat‏ 
UK‏ 6 وعمر من + bi‏ تحر 
رن الضوء وبي 
cael,‏ النوافذ ٠‏ ثم 
del ١‏ أرى 
ان طفولتها الكالفينية الحاصة أعطت ( ديكنسون ) هذه الطريقة في 
النظر إلى الحياة ضمن علاقة المت . وهذه النظرة إلى الحياة في امريكا 
القرن التاسع عشر ٠‏ امريكا المولدات البخارية والمصانع الكبيرة » OMS‏ 
ان تبدو نظرة بالية ومع ذلك . فان هذا الأمر سمح فا برؤية الاشياء 
يشكل جديد . و کما قال احد النقاد المعاصر ين ely‏ على ما يبدو نظرت 
إلى العام « ولأول وآخر مرة) . 
وعلى الرغم من ألما رفضت في سن مبكرة MDE‏ الدينية المحافظة الي 
كانت تسير عليها عائلتها « الا انها جعلت ( البحيث عن COM‏ الموضوع 
eae‏ ااا انثا Lets”‏ المقدس نت ال رشك الام لها في هذا eee‏ — 


Aas‏ كان فاسفة (رالف والدو اعرسوك ( SS‏ ان العديدين حاولوا 


Ae 


تصنيفها على انها واحدة من أصحاب الفاسفة المتعالية . فهي - مثلها مثل 
هؤلاء الفلاسفة ‏ رأث ان (الممكن ) اكثر أهمية ما هو «واقعي ) 
وكانت تشعر أن dey‏ الناس ان يتحركوا وينطلقوا تما هو ظاهري إلى 
الأشياء الني بكتنفها الغموض » . ومن أجل ان نعيش كمسخاوقات آدمية 
فانه بحب عليئا ان تكون شجعانا لانه باستطاعتنا ان ( نتشبث بلا شيء » . 
وقد أتث هذه الفكرة من كتاب( ابمرسون ) الذي حمل عنوان ( الاعتماد 
على الذات ) . غير ان ( ديكد.ون ) لم تصل إلى نتيجة نبائية حول طبيعة 
ole‏ » وتبدو في إحدى قصائدها المشهورة وهي ترى لي ذلك اله 
« دعامة » مؤقتة لاروح . وبعد ان تنمو هذه الروح وتكبر ( الروح 
هنا هى عثابة المنزل ) Gl‏ لا تعود dele‏ بعد ذلك إلى هذه الدعامة م٠ن‏ 
الابمان على الاطلاق . و ( ديكنسون ) تكتب أشعارها دوماً على وزن 
اللرائيم الكنسية الي تعرفها ie‏ ايام طفولتها : 

الدعامة تساعد البيت 

ge‏ يكتمل بناؤه 
Jigs ¢‏ 

ويدعم البيت نفسه بنفسه 

وفي عام ۱۸۷۹ تعود ( ديكنسون ) AE‏ إلى موضوع الايمان . 

وفي بعض الاحيان يبدو تعريفها وتحديدها له أقل ثقة ر او إعتماداً على 
النفس ) . وهو اليزة الرئيسية لشخصيتها : 

GY‏ ونستمر عام 

لا نعلم » ومن 

gs on 6 لا من‎ 

BN بشيء من‎ omy 
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ان شعر ( ديكنسون ) مليء بالصور والمواضيع المستقاة من القالات 
الي كان يكتبها ( ابمرسون ) لكنها دائماً كانت تعمل على إعطاما 
تفسيرات مثيرة وجديدة . ومع ذلك .ومنذ alles‏ عام ۰ وما بعده بدأ 
يظهر في اعمالها موضوع جديد هو : الألم والعجز رغم ان هذا الموضوع 
كان من الصعوبة بمكان att‏ من قبل ( اعرسون ) في وقت ما » حى ان 
hake (‏ ) قال عن ( اعرسون ) ذات درة ( ان ايمرسون لم يعرف ألم 
الاسنان أبدآ » . وقد كان هذا الموضوع الحديد في اعمال ( ديكنسون ) 
هو وسيلتها ‏ وريا الوسيلة الوحيدة ‏ للتعبير عن المعاناة الرهيبة الحرب 
الاهلية . وكان الألم لديا دائمآ هو ألم الشخص الوحيد ني اليل » وليس 
1 ميدان المعركة . لد كان الألم هو ألم الوجودية الحديثة » حى ان العالم 
« هر مكان . الطبيعة والله فيه صامتاك » . 

ومن بين الاصوات النسائية في Byatt |S‏ > كان هناك صوت 
كاتبة sl‏ هي ( سارة اورن جیویت 19:٠9 - ۱۸٤٩4‏ ) وتدور 
أحداث كل قصصها القصيرة الوافعية في ISI‏ الحديدة . وللحقيقة › 
Ub‏ كانت واحدة من زعماء مدرسة « اللون المحلي » الواقعية . فقد 
أصبح « اللون المحلي » بعد الحرب الاهلية مباشرة جزءاً هامأ من الادب 
الامريكي . لاله حاول اظهار كل ما هو ols‏ عن منطقة خاصة من هذه 
الامة . وتمتاز شخصيات (جبويت ) dole Leb‏ من الناس الاعتياديين 
يعيشون في مدن صغيرة اعتيادية ي انكلترا الحديدة . ان الطريقة الي 
يتكلم ا هؤلاء الناس » وتفاصيل حياتهم تعطينا إحساساً وشعوراً قوب 
ole!‏ انكاثرا الحديدة كمكان . 

ان ( جرويت ) تصف شخصياتما بواقعية وتغرقها في الرمزية . ففي 


) مالك الحرين الابيض ) الصادرة عام 5 - وعلی سبيل المثال ب 


AY 


بصو طائر مالك cr jel‏ )5 0 لاحر به والحمال . فالبطلة الشاية تتصبور 
ان الشعجرة الي ae‏ فوق Jf‏ الاسثر J do-|‏ الغاية هي ١‏ الصاري الكبير 
في رحلة الارض » . وحينما تتسلق الشجرة إلى أعلاها ترى مالك Cn gl‏ 
وهو يطير وسعل الاشجار البعيدة 5 و تصبح هذه الذ كرى واحدة من 
jel‏ التجارب وأغلاها ني حياتها . اما ( باد أشجار الشربين الابرية ) 
ea‏ عام 1895 فتعد اوا الى كتبتها ( جبويك ) دهي هنا (ay!‏ 
اف ا بواقعية Nay‏ بالر ٣ر‏ 3 : فدور ( السيدة ود ( الذي 
تقوم به «١‏ كمفسّرة لأسرار الطبيعة » مرموز إليه ‏ حقيقة الها Cot‏ 
الاعشاب 0 ن أجل المداواة والمعا )اسل 

Lal‏ في انوب ٠.‏ حیٹ كان الدمار الاقتصادي والروحي اسا 
الحرب الاهلية > فقد كان الأدب bls‏ الاهمية خلال Ball‏ التي ات 
الحرب . وكان افضل شاعر هناك هو ( سردي لانيير SAEY‏ — ۱۸۸۱ ) 
الذي یك oS‏ ایم جنها یذ كروك ( مستنقعات غاين ( الصادر عام 
818 . وفيه يصب كيس يصبح الشاعر قريبآً من الطبيعة كلما أوغل 
الدخول في سن الكهولة.وقد تعادم من الطببعة ان الموت هو بوابة الدخول 
إلى الحلود 3 وهو يتطلع إلى الموت لا LCL yd gs‏ بفضول وحب استطلاع . 
كما كتب ( لافيير ) عام GS ١88٠‏ هاما حول كيفية كتابة الشعر 

و کان (جورج واشنطن كابل 1976-4 ) كاتباً جنربياً 
آخر . وصديقاً مقرباً من ( مارك توين) حيث کانا Ob ye‏ البلاد مع 
بعضهها لالقاء المحاضرات . و ككاتب هام في She‏ (الاون المحلي » 


فاله تخصص في ble‏ الكرييوليين ( الفرنسيين البيض الذين يعيشون في 
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منطقة نيواورليائز ) . ففي قصة مثل ( كاهن جوبينر ) يظهر الاختلافات 
المضحكة بين ثقافة الكر بيوليين وثقافة جير امهم البر و تستانتينيين ال حلوبيين 
وعد ( جویل شاندلر هاريس ۱۸٤۸‏ - ۱۹۰۸ ) الكاتب الاكر 
أهمية في الحنوب خلال فتّرة ما بعد الحرب الاهلية . وعلى الرغم من 
انه كان ابيض ء فانه عمل على نشر الفولكلور I‏ نجي وجعله في «تناول 
الجمهور . ومن بين أعماله حكايات ( العم ريوس ) الي كتبت بين 
ای تيت pats at‏ الور فلم رع كيه تل 
ا حى اليوم . ويدور موضوع هذا الكتاب حول عبد زجي 
«سن برقي لطفل ابيض حكايات تشبه ( خر افات ايسوب ) وهي قصص 
جيوانات . غير ان هذه الحيوانات تتصرف مثل المخلوقات الانسانية . 
والبطل عادة هو ارنب صغير « الأخ الارنب » الذي يستخدم “Ne‏ كثيرة 
للافلات من عدوه eal‏ « الأخ التعلب » . وعلى الرغم من ان الارنب 
هو الاضعف » الا انه الاكثر ذكاء من الثعلب . ففي احدى القصص 
يتمكن الاخ الثعلب من الامساك بالأرنب ويريد أن ٠ ast,‏ غير أن 
الارنب الصغير يصيح : و اذا أردت ان gst‏ فيمكناك ذلك اما 
الاخ التعلب ولكني أرجوك ان لا gat‏ في الأجمة » وبالطيع فان 
الفعاب يفعل للك ع سكن الارنب من الفرار . وي كافة قصص 
( شائدار ) te‏ ان الطرف الأضعف يستخدم Tels‏ عقاه da glal‏ الاقوى 
ie I‏ . وهه هي بالضيط الطريقة الي ي قاوم lead‏ العبيد أسيا eral,‏ 5 
Co lt‏ القديم . 
و بعد انتهاء العرب الاهلية . انتقل مركز الأمة الامريكية بانجاه 
الغرب © وبالطبع فان الأذواق والميول الامريكية بعت ذلك + chy‏ 
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حقبة ادبية جديدة من الواقعية والفكاهة واصبح الموضوع LAL‏ هر 
الغرب الامر يکي 

بدأ هذا الاتجاه مع ( برت هارت ۱۸۳١‏ س ۱۹١١‏ ) الذي كان 
ATTA‏ من رواد واقعية «الاون المحلي » . و ( هارت ) هو نيويوركي 
انتقل إل كاليفورنيا حلال أيام « الشجمة الذنهبية ) عام ۱۸١١‏ وما بعده , 
وكان اول cle‏ له من خلال قصته الصادرة عام ۸ oly‏ ( حظ 
المءسكر الصاخب ) وتدور أحداءما ني عنيم تعدين وسخ » عليء بالمةامرين 
والعاهرات وهلي الحمر خلال الحجمة الذهبية . ويتغير هذا المحم 
والئاس cdl‏ فيه كاية ( أو يولدون من جديد ) حينما ولد طفل جديد 
هناك , و تحرج هذه القصة بين ها هو سوي ودين التخيلات اندينية . 
وتستمر ف مزاجها حى تصبح مضحكة (ale‏ . اما (منبوذون في شفة 
لبو كر ) الصادرة عام 1859 فانما تصف مصير عاهرتين » وعقاهر 
حرف وفتاة مراهقة خلال عاصفة ثلجية . 

لقد أحب جمهور القراء قصص ( هارت ) الي تتحدث عن الغرب »> 
وحذا حذوه كتاب آخحرون . والاهمية الحقيقية هذه القصص انبا عملت 
على ote!‏ تموذج MODEL‏ « الغرني « الذي أذ بالظهورمنذ ذلك الوقت 
في الروايات والافلام السينمائية . وني Shel‏ ( هارث ) نجد الشخصيات 
الرئيسية البي يقدمها الفيلم السينمافي الذي يتحدث عن الغرب : استاذة 
المدرسة الحميلة الي هي هن انكلترا الحديدة . الشريف . الرجل السىء . 
المقامر ٠‏ وفتاة البار . و أصبح لصوص البناك ٠‏ والقتال الذي يدور 
داخل البارات . والذي يصفه ( هارت ) جزعاً من هذه القصص المشهورة. 


وأشار ( وايام دين هوواز ) Id‏ مرة إلى ol‏ الغرب الاءريكي 
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أن 


يمكن ان يو صف اله جتمع dv‏ يكن يدرك أو يعى أية حضارة قدمة 
حارج نطاقه . اما الشرق فقد كان alley sta‏ بخوف إلىاوروبا » . 
وبسبب هذه الحرية فان كتاب الغرب كانوا قادرين على ابجاد أول 
« ادب امريكي صرف » مئل الامة كلها . وكانت أعمال ( مارك 
توين ۱۸۳۵ — ۱۹۱۰ ۰ اسمه الحقرقى صادوثيل كليمنس ) أفضل 
مال على هده النظرة الجديدة 5 

لقد BSN Ghat Cane y‏ ي ( تشاراز pH‏ ) نر اليسيسي 
aly‏ مر حرق رهيب » از مارك als ( oy‏ يراه ail‏ « کل الوجود « 
وهو رهز هام « لار dle‏ الانسانية ) فقد تز عرع عنك النهر d‏ هانييال 
/ الميسوري . وعلى الرغم من ان المدينة الصغيرة كانت بعيدة عن المراكز 
الثقافية على الساحل الشرقي ٠‏ فاا كانت المكان المناسب للشا ب( توين ) 
کی يكبر و يترعرع فيها . وهناك كان باستطاعته الاستماع إلى العديد من , 
الاساطير الهندية وإلى paves‏ العبيك السود . غير Ol‏ عحياة النهر كان ذا 
تأثير ها عليه إلى حد. بعيد.و عمل وصول القوارب البخارية على ايقاط 
أحلام الصيا ف المغامرة 5 

ولدة أربع سنوات بدأت عام ۱۸۵۷ عمل ( توين ) كربان في أحد 
هله القوارب النهرية . وكتب بعد ذلك ) اسلاق 5 اسي سی ) الصادر 
عام ۱۸۸۳ معتمداً على ذكرياته الرومانسية . وحينما حطمت الحرب 
الاهاية نشاطات القوارب البخارية » توجه إلى نيفادا مع شقيقه م إلى 
كاليفورنيا Cae‏ عمل ي صحيفة هناك . ومع حاول عام ۱A۵‏ أصبح 
(be‏ بشهرة واسعة على امتداد وطنه حينما أصدر قصته القصيرة 
( الضفاءعة النطداطة ) . وقد بنيت هذه القصة على قصص كان قد سمعها 
في غنيم التعدين في كاليفورنيا . وتتحدث عن ششخص غریب يبدو في 
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ظاهرم clays Tale‏ ولكنه يقوم بغش وخداع متسابق مشهور 5 
عمليات سياق الضفادع 8 حيث يقوم هذا الغريب +e‏ مید ضف ع 
الرجل المتسابق بقطع معدنية صغيرة جداً . ان هذه القصة هي نموذج 
لقصص الفكاهة وااظرف الغربية والي تسمى د( الخدعة » . ومثل كل 
الفكاهيين الغربيين . فان أعمال ( توين ) مليئة بالقصص الي تتحدث 
عن الئاس العاديين الذين يتمكنون من خداع الناس المحنكين » أو كيف 
يتمكن الضعيف من الاحتيال على القوي و ١‏ نخداعه » . اما الشخصية 
المشهررة البارعة ف هذا المعجال عند ( تون ( فھی شخصية (هوك فين (. 


في عام ۱۸١۷‏ سافر ( توين ) إلى اوروبا والاراضي المقدسة ينما 
أرسلته الصحيفة الي كان يعمل بها . وحينما نشرت رسائله أصبح بطلا 
LS ai tol‏ . وصدرت هله الرسائل في عام 1859 ني أول كتاب 
هام له وهو بعئوان ( أبرياء في الخارج ( . ويظهر ES‏ بوضوح 
« ديمقراطيته » الي تكره الارستقراطية الاوروبية . وحينما oll‏ 
مضيفوه لمشاهدة الرسومات القديمة اارائعة رفض مديحها » وقام « محداع » 
الدليل الذي كان يرافقه حينما أحذ يطرح عليه اسئلة غبية . وبالرغم 
من ان ( توين ) التقد الاوروبيين © فانه كان اكثر التقاداً لاسياح الامريكيين 
cull‏ بزورون اوروبا 6 وكان يسخر من السياح الذبن يتظاهرون بام 
مهتمون بالكئوز الفنية الى يشاهدونما هناك ٠‏ فهؤلاء معجبون بهذه 
الكنوز لان الكتب المرشدة الي يحملونما تخبرهم بانهم يجب أن يكونوا 
ls‏ . كما هاجم السياح في مدينة القدس الذين يظهرون أحاسيس 
ومشاعر دينية زائفة . وني عام ۱۸۸۰ حاول ( توين ) ان يكتب كتاباً 
فكاهياً آخر عن السفر إلى أورويا بعنوان ( صعلوك في اللخارج ) غير انه 
م يكن على نفس المستوى الذي كان عليه الكتاب الاول فيما بتعاق 
بالتسلية والظرف 
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لكن كتاب ( ابرياء في g Hl‏ ) كان عثابة forte‏ لكتابه التالي 
الهام . الذي صدر عام VAVY‏ يعنوان ( مواجهة المصاعب ) ويتحدث 
هذا الكتاب عن رحلاته في gail‏ الغرب . ويبدأ على شكل سلسلة من 
المقالات الصحفية ٠»‏ ويعطينا صورة واضحة عن اناس الذين BL‏ 
oe‏ برعا تقر OLS LN aL‏ ار ااي رما اباد اريو 
و « رسجال القانوظ » . وعلى الرغم من ان هذا الكتاب ليس من الروائع 
الي كتبها ( توين ) الا" اله مضحاك جداً . وهى تصور حيلا عديدة . 
وكذلك نوعا انحر هن الفكاهة و الدعابة اأغربية الى تسمى ( ححكايا 
لا تصدق ) . ففي جزء من هذه اا قال ققد 
ليعلارد صيادآ » وض حكاية GH‏ نجد ان جملا GH‏ حى الوت سبب 
إحدى ملاحظات ( تون ) الموجودة في دفتره . 

و كانت فتر ة الحرب الاهلية هي الفترة الي تمكن خلالها عدد صغير 
من ر جال الاعمال أصحاب اللايين من السيطرة على المجتمع الامريكي . 
وكانت بيوت الاغنياء في المدينة تشبه القصور : حى ان عدداً من الناس 
كانوا يعتقدون ان هذه الفرة هي ) غصر ذهى ) جديد . غير ان الذهب 
كان ٠ bale‏ وني Gaal‏ كان المجتمع الامريكي de LY Cae‏ والظلم 
الاجتماعي . وي الحقيقة . فان هذا العصر كان « عصراً مطليآ (tilly‏ 
وكان الذهب جرد كذبة تافهة . وقد ابتدع ( مارك توبن ) هله 
العبارة من أجل روايته التالبة الي صدرت عام ۷۳ بعنوان ( العصر المطلي 
بالأنهصب ) وشاركه في كتابتها ب( تشاراز ورئر ) . وتعد هذه الرواية 
من أوائل الروايات الي تحاول وصف الاخلاقيات الحديدة ( أو 
اللاأحلاق ) sad‏ يكا ما بعد الحرب . ومن العناصر الحديدة في هذه 
الرواية انها ترسم صورة للأمة بكاملها اكثر من كوا صورة منطقة 
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معينة . وعلى الرغم من انها gt‏ على ode‏ من الششخصيات المضحكة 
اللموذجية الي يرسمها ( توين ) فان ا موضوع Aad!‏ الذي تطرحه هو 
فقدان امريكا اثاليتها القديمة . ويصف الكتاب كيف تتحطم مجموعة من 
الشبان أخلاقياً بسبب حامهم ي أن يصبحوا أغنياء . 


اما ( مغامرات توم سوير ) الصادرة عام 1810/5 الي كتبها ( توين ) 
'فهي قصة عن ١‏ الاولاد اأسيئين » وهو موضوع شائع ني الادبالامريكي. 
ان البطلين الشابين ( توم ) و ( هوك فين ) هما « سيان ( وشريران فقط 
لامبما يناضلان ضد حماقة dle‏ المراهقين . غير الما ينتصران في النهابة . 
وقد حلق ( توين ) لقصته خافية واقعية عالية » حيث تكولت lu‏ 
Blom Ab yas‏ بالفرية ودش حصا ا المختافة . وبالمقيرة 7 Sadly‏ الذي 
يفرض ان بكون فيه شبح . وعلى الرغم من وجود تشابه بين ( توم ) 
و(هوك ) في اشياء كثيرة فان هناك نقاط احتلاف مهمة . ان ( توين ) 
يدرس نفسيات ششخصياته بعناية » ولذلك AE‏ ( توم ) رومانسياً » ونظرته 
إلى BLA!‏ مستمدة من الكتب gil‏ تتحدث عن الفرسان في العصور 
الوسطى . يسمع ( توم ) عبر نافذة منزله صوت pire‏ يطلقه ( هوك ) 
ويدعوه به إلى لياة Col eles‏ . بعد ذلك » ودانماً ( يستطيع ( توم ) العودة 
إلى منزل عمته ( بولي ) . اما ( هوك ) فايس لديه منزل حقيقي . ومع 
اقتراب Ale‏ الرواية . نرى ( توم ) وهو يكبر . وسرعان ما يصبح 
Te jo‏ من dle‏ المراهقة . اما ( هوك ) فانه دخيل وغريب حقيقى يعيش 
حياة قامية » ولاينظر إلى Tay! dll‏ بطريقة روءاسية كما هو حال 
( توم ). 

لقد ادعى بعض النقاد ان ( توين ) يكتب بشكل جيد حينما يدور 
الموضوع حول اشبان . وان نفسيته حقيقة هي نفسية طفل فقط . 
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رما كان هذا الأمر صحيحاً : غير انه في روايته العظيمة ( مغامرات 
هركلبري فين ) الصادرة عام ۱۸۸٤‏ يضع بطله اشاب ادام مشاكل 
مراهقة كبيرة ٠‏ حيث نرى ( هوك ) ومعه عبد هارب ( جم ) يفران 
عبر بر المسيسيبي بواسطة طوف خشبي . وخلال رحلتهما عبر المدن 
والقرى المختافة على امتداد الطريق » ی (dye)‏ على شرور العام . 
وف الوقت نفسه يواجه مشكلة أخلاقية كبرى .فقوانين المجتمع تقول 
بان ale‏ ان يعيد ( جم ) ) إلى « مالكه ) . غير انه في أهم جزء من هذا 
الكتاب يقرر ان العبد ا وليس « شيء) . ويفكر بعمق في الاخلاق . 
ayes‏ بعد ذلك حرق القانون . وبعد ذلك لا يبقى ib‏ كما كان الامر 
عليه . وقد رأى العديدون في روابته ( مغامرات هوكلبري فين ) اما 
رواية Abi del‏ الامريكية ٠‏ وهي تظهر الخير والحكمة الاساسيين 
لدی الناس العاديين . كما قبل في هذه اارواية ايضاً انبا « ماءرسة dal‏ 
من GSM‏ الغربيين المتأخرين » . و كان أحد هؤلاء ( شيروود انامرسون ) 
حيث استخدمها كنموذج احتذاه في روايته ( واينبرغ 6 اوهايو ) 
الصادرة عام 1444 وقد قال Coal gl)‏ هدنغواي ) الذي اعتمد اسلوبه 
على اساوب ( توبن ) : « ان كل الادب الامريكي اللمعاصر ينبع من 
هوكلبري فين ) . 

. حول الدرمقراطية‎ VG رواياته الاخيرة يبدو ( توين ) اقل‎ dy 
أما روايته ( پانکي من كوذكتكت ني بلاط الملك آرثر ) الصادرة عام‎ 
على رأسه وستيةظ في انكائرا‎ ne فہطاھا رئيس مصنع > يتلفى‎ ۹ 
لي القرن التاسع عشر » فانه يبدأ‎ Te pe كان‎ Uy . السادس عشر‎ O yall 
نوعاً مسن‎ ott يعرف الكثير . فاله‎ al, في محديث هذا العام‎ 
«الميكتاتورية » ويدعى + «الرئيس » . ومن خلال صور متعددة يبدو‎ 
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(engi)‏ و كأنه ress‏ كلا من التكنولوجية وقيادة الرؤساء من رجال 
الاعمال الامريكيين خلال العصر « المطلي بالتدهب » . ومثل بطل ( ثوين ) 
ببدربهؤلاء الرؤساء وهم يعتقدون pl‏ يعرفون اكثر من الناس العاديين 

deb,‏ نظرة ( توين ) المتشائمة بالايغال عميقاً اكثر فأكثر . ويصف 
في رواية (-الرجل الي أفسد هادليبرغ ) الصادرة عام ale ۱١٠١‏ 
كانت مشهورة بصدقها غير ان كل فرد في هله المدينة يصبح كاذباً في 
النهاية . وذللك في سبيل الحصول على حقيبة كبيرة من الذهب . وتعد 
قصة (“المطلوب ٠٠٠٠١‏ دولار ) الصادرة عام 19:4 قصة أحرى 
تدور حول نفس الموضوع . وني رواية ( الغريب الغامض ) والي 
شرت عام 5 . أي بعد وفاة ( توبن ) يزور ملاك ثلاثة صبيان في 
قرية الكليزية خلال العصور الوسطى . ويصبح صديقاً هم ٠‏ ويرم 
شرور “الجن البشري٠.‏ وبعد تدمير سعادهم الطاهرة oly ٠‏ لهم في 
النهاية اله الشيطان . ان ( توين ) يرى ان طبيعة الحنس البشري تشبه 
bad‏ ما : « لأ Goel oof‏ كيرا بين :الانسان وبين الساعة باستئناء 
ان الئان حساس في حين ان الساعة لا تملاث مثل هنا » ولذلك . فان 
الشر "الافساني ينبم من ثييء ما هو بحد ذاته حط في هذه AY‏ 

وني كتابات ( توين ) كلها نرى الصراع عتدماً بين .مثالبات 
الامريكيين ورغبتهم Ul‏ لكنه لم حاولأبدآتسوية هذا الصراع . ولعل 
سبب ذلك انه لم يكن مفكراً . بل كان مثل الصحفي الذي يدون ما يراه . 
اما ables‏ فتبدو اكثر طفولية وصبيانية . وبعد قراءتك بعض أعمال 
( توين ) بمكنك ان ترى فيما اذا كنت توافق رأي أحد النقاد فيه ( ب . 
BT‏ ) حين يقول : ( كان قوين صبياً ورجلا كبيراً » غير انه لم يكن 
رجلا أبااً» . 


ay 


الفلا سابع 
aller‏ زوا 2 


مع حلول عام ۱۸۷١‏ أخذ الكتاب الامريكيون بالتوجه نحو 
الواقعية )١(‏ ني الادب ويمكننا ان نرى هذا الوصف الواقعي للحياة عند 
كل من ( برت هارت ) و ( مارك توبن ) . غير ان قصص ( توين ) 
لا تزال تمتاز بالا تمتللك عدداً من الصفات غير الواقعية : « حكايا لا 
تصدق » وجميع أحداتها تدور بمحض الصدفة » ce‏ انه يمكن القول 
انه لم يكن يوماً ما واقعياً محضاً . وفي نفس الوقت 6 كانت الواقعية 
في فرنسا قد أصبحت حركة ادبية جدية » وكان عدد من الروائيين 
الفرنسيين أمثال ( زولا ) يعملون على تغيير العلاقة القانمة بين الادب 
والمجتمع » لأن الواقعية » بالنسبة لمم »> كافت ايديولوجيا Ideology‏ 
وان الرواية تمتلك القوة الي تمكنها من ان تصبح سلاحاً سياسياً . 

وكان ( وليام دين هوواز ۱۸۴۳۷ - 1۹۲١‏ ) قد وضع اول نظرية 
لاواقعية الامريكية » وكان له اتباع عديدون على درجة من الأهمية . 
وعلى يديه أصبحت الوافعية هي « EM‏ السائد » في الادب الامريكي . 


cad تصوير الحياة الوافعية ومظاهرها بدقة دون‎ : Realism الواقمية‎ )١( 


ماهو مم أو بشع . 


)۷( الادب الامر يکي م‎ ay 


زي عام ۱۸۹١‏ أصبح ( هوواز ) رئيس تحرير مجلة هار بر الشهرية الي 
تصدر في مدينة نيويورك » فاستخدم تلك المجلة لتكون سلاحاً موجهاً 
ضد ( الرومانسية ) الادبية » لانه كان يشعر ان مثل تلاك الاعمال 
الرومانسبة GLE‏ رؤى زائفة حول الحياة . وكرئيس نحرير كان باستطاعته 
تقديم المساعدة للروائيين الشباب أمثال ( هاماين غارلاند ) و ( ستيفن 
كرين ) . وعلاوة على ذلك » فانه كان صديقاً ومؤيداً لكل من ( مارك 
توين ) و( هري جيمس ) . 

وقد عمل ( هوواز ) على وضع نظرياته الواقعية موضع التطبيق 
العملي 2 رواپاته . ففي رواية ( مثال حلديث ) الصادرة عام VAAY‏ 
— وهي من ol  هتاياور dal‏ يطرح موضوعاً أصاب الئاس بصدمة »> 
وهو موضوع الطلاق الذي لم يسبق لأحد ان تحدث او كتب عنه بصراحة. 
وشخصياله pl‏ معقدة جداً وبعيدة جداً عن الرومانسية . ان المؤلف 
هنا dom gy‏ اللوم إلى المجتمع لانه المسؤول عن مشاكاهم . وهذا الموقف 
اتخله في عدد من رواياته اللاحقة . 

و كانت روايته الثانية الصادرة عام ١888‏ بعنوان ( ارتقاء سيلاس 
(ale‏ عن رجل عادي » غير مثقف يصبح Wee‏ نتيجة عمله في حرفة 
الدهان . وهي تصور ad gle‏ الفاشلة الانضمام إلى « الطبقة العليا » في 
مجتمع بوسطن Sy.‏ النهاية يؤول عماه في مهنة الدهان إلى الفشل keV sy‏ 
لانه يرفض خداع الآخرين وغشهم . وتحنوي الرواية على مشهد مألوف 
في حفلة عشاء حيث تتناقش الشخصيات في امور الأدب » ونرى سيدة 
شابة غبية تتحدث عن رواية رومانسية مشهورة « في هذه الرواية بعال 
Bale‏ و كلللت البطاة » ويموث كل منهما في سبيل الآخر في حين انه لا 
ضرورة لفيام عثل هذه التضحية » . لكن ما يجب الالنفات إليه هو ان 


A۹۸ 


معظم الروايات الرومانسية في ذلك الوقت كتبت للسيدات الشاباث 
اللواتي يقرأن . ان « الابطال المحافظين » و y‏ التضحيات غير الضرورية ») 
كانت من العناصر الشائعة في الصور الحميلة للحباة الي عمل المؤلفون 
على خاقها من أجل هؤلاء القارئات . ونجد ايضاً شخصية أخرى هي 
( السيد سيويل ) الذي يعبر عن وجهة نظر ( هوواز ) فهو باجم مثل 
هذا el Al‏ الرومانسي « ويتشكى من سلطان هذه الروايات لتشكيل 
« الخبرة العقلية الكاملة ) عند عدد كبير من الناس . ويتجه بعد ذلك إلى 
القول « ان الروائيين بمكن ان يكونوا أكبر امكانية تساعدنا اذا رسموا 
الحياة كما هي » واذا رسموا المشاعر الانسانية في علاقانها الحقيقية ) ٠‏ 

لد كره ( هوواز ) الادب الرومانسي الذي كتبه عدد من الكتاب 
المشهورين امثال ( فرالك ستوكتون 1١84‏ 1945 ) وبعض 
الرومنسياث التاريخية مثل ( بن هر ) الصادرة عام GAS 18٠١‏ ( لبو 
والاك ) . وهو يرى ان مثل هذه الروايات « تجعل الانسان ينسى الحياة 
وكل الاهتمامات والواجباث فيها ) ويضيف « بيجب على الروايات ان 
تدفعلك نحو التفكير . . وان تدفعاك نحو SAL MN‏ ان تكون تخاو قا مفيداً 
ومساعداً اکر ما انت عليه » . وشل معظم الامريكيين الذين عاشوا 
لال عام ۹ وما بعده Ghat‏ من ان العمل ورجال الاعمال هم 
مركز المجتمع > وأحس ان على الرواية ان تقوم بتصويرهم . والواقعية 
الحيدة يحب أن ( وي بالأحداسيس الشركة اناس العاديين ) . ومن 
ناحية اخرى فان ( هوواز ) كان يشعر ان على المؤلف أن لا يجعل 
المجتمع يبدو اكثر بشاعة مما هو عليه » حى انه لم يتفق مع الروائيين 
الفرنسيين الذبن امتلأت رواياعم بالقتل » dg dy‏ > و ( خطيئة 
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yah!‏ » بل أن الروائيين الامريكيين كان عليهم ان يصوروا « المظاهر 
الا کر ابتساما في الحباة » . 

رمع ذلك » فان ( هوواز ) ني ( أخدار الثروات الخديدة ) الصادرة 
عام ۱۸۹۰ يبدو وكأنه لى عن ١‏ المظاهر الباسمة » في ااجتمع . وهي 
قصة انسان بتعرق شيئاً فشي على المعاناة الرهيبة للناس الفقراء في المجتمع . 
ومنذ هذا الوقت تقريباً » فان ( هوواز ) أصبح شبه اشتراكي . وهذه 
النظرة الحديدة جعلته يضيف قانوناً جديداً إلى an bh‏ الواقعية : الفن 
والفنان يحب ان Le‏ فقراء المجتمع . وبدأ بعد ذلاك يمهاجمة شرور 
الرأسمالية الامريكية . وعلى غرار ( تولستوي ) كان ينافش وبجادل من 
أجل الشفقة ووحدة كافة الناس في المجتمع اكثر من المنافسة الذانية . 
وبعد ENS‏ بقليل inter‏ ( هوواز ) بكتابة روايات « dy gly gle‏ ) عن مجتمع . 
مثالي يسوده العدل التام والسعادة . ومن هذه الروايات ( مسافر من 
الأروريا ( الصادرة عام 1894 و ( عبر ثقب الابرة ) الصادرة عام NAV‏ 

وكتب ( ادوارد بللامي 188٠‏ — 1848 ) أشهر رواية امريكية 
« طوباوية « صدرت عام ۱۸۸۸ بعنوان ( الالتفات إلى الماضي ٠٠٠١‏ 
WAV —‏ ) . وهي نحكي قصة رجل يذهب انوم فيستيقظ في عام 
۰ حيث dnd At‏ في مجتمع جدید YS‏ أفضل بكثير من جتمعه . 
وقد كان هدف المؤلف Yad‏ انتقاد امريكا الرأسمالية خلال عام 18/8٠‏ 
وما بعده » ويعرض لاتباعه الامريكيين صورة عن كيفية ما يجب ان 
يكون عليه المجتمع . وان من يقرأ الكتاب اليوم يجده كتاباً مغرقاً في 
التفاؤل . وقد كان ( بالامي ) على يقبن من ان مشا كل المجتمع يمكن 
حاها على طريق ايحاد مستوى أعلى من التصنيع » غير ان العديد من 
الناس اليوم ليسوا على هذا اليقين . 


في عام ۰ وما بعده أصبح معظم الواقعيين( طبيعيين » . وكان 
( اميل زولا ) هو أول روائي فرنسي أوجد مصطاح « الطبيعية » )١(‏ . 

عند دراسة Sle‏ الانسان » يستخدم الطبيعيون اكتشافات ومعارف 
العلم الحديث . وقد اعتقد ( زولا) ان الناس ليسوا « أحرارآ ) فعلياً » بل 
ان حياتهم » وآراءهم وأخلاقياتهم مسيكرة بأسباب نفسية واقتصادية 
واجتماعية . 

ولم يكن ( ستيفن كرين ۱۸۷۱ - 1460 ) وهو أول امريكي طبيعي . 
Tk.‏ جداً بالطريق العلمي . فقد كان نابغة ولديه قدر ة تصو iy‏ 
وعاطفية مدهشة . وحينما كان ي الثانية والعشرين من عمره أصبح 
مشهوراً بعد أن أصدر عام ۱۸۹۳ روايته ( ماغي : فتاة الشوارع ) . 
وهي قصة حزينة عن فتاة نشأت في منطقة فقيرة في مدينة نبويورك . 
ومخولبا اصدقاؤها وعائلتها » ويضللوئها حى تصبح أخيراً عاهرة . 
ومع كل يوم يمر مر هي بتجربة خر فيها قسوة المجتمع وعلفه . وي 
النهاية تتجه صوب النهر » وتنظر إلى صفحة الماء » ثم تلقي بنفسها فيه . 

ومثل ( ماغي ) فان كل شخصيات ( كرين ) نخاضعة لسيطرة بيثتها 
عليها وهذا هو الأمر الذي جعل ( كرين ) « Tank‏ » . وعلى الرغم من 
ان gb)‏ ) أرادت ان تكون صالحة > فان المصادفات الي كانت تع 
ف alee‏ جعلثها تبدو سيئة . ay‏ روايته الصادرة Ul gw ٥ ele‏ 
( وسام اأشجاعة الاحدر ) والبي تعد من أعظم رواياته » E‏ 
الي تقع خلال فثرة الحرب > شابا يبدو وكأنه بطل . وتدور أحداث 


(y)‏ الطبيعية Naturolism‏ :نظرية تكد مل مراقبة الياة عراقبة علمية من 


غير ay!‏ شاو له لجاب أي قبيح أو ساهو بشع :0 


Vey 


الفصة خلال الحرب الاهلية . ومن وجهة نظر المؤلف فان اروب 
تغير ' الئاس ليصببحوا حيوانات . فحينما يرى الشاب ر فليمنغ البطل ) 
انه على وشلك ان fab‏ نراه يركض مثل الحيوانات لانقاذ حياته . وبعد 
هذا الركض » يكره نفسه لكونه Ble‏ . وتشاء المصادفة بعد ذلك ان 
يتلقى هذا الشاب ضصربة على رأسه مصادفة » غير ان اللحنود الآخرين 
يعتقدون ان هذه الضربة هي جرح معركة » ولذلك be yer‏ « وسام 
الشجاعة الاحمر » . وبعد ذلك » في معركة أخرى » نجد ( فليمنغ ) 
يتصرف مثل bil bl‏ » لكنه هذه المرة حيوان « بطولي » مقاتل . ان 
العالم مثل ميدان المعركة ؛ مليء بالفوضى والاضطراب اللذين لا معى 
هما . احير والشر » البطولة وابلحبن هي جرد أمور تقع بمحض. المصادفة › 
صنعها القدر 

وبشكل مشابه » نجد ( كرين ) في قصته القصيرة الصادرة عام 
۸ بعنوان ( ااقارب المفتوح ) يرينا انه حى الحياة والموت امران 
يقررهما القدر . فبعد نحطم السفينة نرى اربعة رجال يناضاون من أجل 
البقاء أحياء . وفي النهاية يموت واحد في حين يبقى الثلاثة الاتحرون على 
فيد الحياة . 

ان وصف ( كرين ) وتصويره للاماكن والأحداث كلاهما واقعي 
وشعري » وبمتاز اسلوبه بانه اكثر إثارة من أساليب الطبيعيين الآخرين . 
فهر يستخدم الالوان » والكلمة an‏ الاصوات ae‏ انطباع ) مشرق « . 
وهذا ليس عستغرب اذا علمنا ان ( كرين ) شاعر جيد ايضاً . ففي 
عام 1839 » وعند اقتراب نباية حياته القصيرة المأساوية » كتب 
جموعة شعرية بعنوان Al)‏ رحيمة ) . وهي تعبر عن الموضوع 
الذي يقع ف aw‏ رواياته : 


قال الرجل للكون 

( سيدي ! il‏ موجود ) 

أجايه الكون ١‏ ورغم ذلك 

فان الحقيقة لم تلق في dels‏ 
شعورا بالالترام ) 

و كما فستطيع ان نرى » فان طبيعية ( كرين ) دفعته إلى الابتعاد 
عن « مظاهر SLA!‏ الباسمة » الي كانت GU‏ ( هوواز ) . والحقيفة 
فان هذا الاتجاه كان هو الطريق الذي سار عليه كافة الواقعيين . غير ان 
هناك مجموعة هامة جداً سارت ني طريق النقد الاجتماعي » نذكر منها 
على سبيل المثال ( هارواد فريدرياك 146 44۸ ) الذي أصدر عام 
dial) 5‏ يروك وير ) merle Cm‏ الدين المعاصر » وتدور القصة 
حول کاهن شاب مثالي يذهب إلى مديئة صغيرة » حيث يجد ان اعضاء 
الكنيسة الصغيرة هناك ليسوا مسيحيين حقيقيين » وهم يكر هون اليهود 
والسود والكائوليك > و( قراءة الكتب ) و mgr)‏ اأوحيد هر جمع 
الاموال » . ان هذا هو اللحانب البشع عند الامريكيين العاديين . ومثل 
الروايات الا sy‏ الي كتبت عام ٠‏ وما بعده » فان هذه الرواية 
تعبر عن الشكوك العميقة حول تقدم المجتمع الامريكي . 

Lil‏ طبيعية ( هاملين غارلاند 144٠ - 1١85٠‏ ) فقد كانت ميئة 
بالتعاطف العميق مم 'الئاس العاديين © و كان أدبه KS‏ من' أشكال 
الاحتجاج الاجتماعي . ففي كته الي على غرار ( شوارع رئيسية 
مطروقة ) الصادر عام ٠ 189١‏ نجد ( غارلائد ) et‏ على الظروف 
الي جعلت ble‏ المزارعين في الوسط الغري alga‏ وتعيسة lal‏ . وعل 


۹¥ 


الرغم من انه رأى ان الظروف الحارجية هي التي « تقرر » الحياة » فانه 
كان يأمل ان تعمل رواياته على المساعدة في عملية تغيبر هذه الظروف . 
ولذلك » طور طريقة في الكتابة » ودعاها ب( الحقيقة ) . وقد صور الناس 
والاماكن والاحداث بعناية وواقعية . وحين يصور المدن والمزارع 
الفقيرة يقول : ١‏ الشوارع غير Satna‏ 6 واأبيوت الخشبية وسخة نتنة » 
بانسة). ان اسلوب تصويره انطباعي مثل ( كرين ) : فهو مز ج العواطف 
والالوان والمشاهد ¢ لكن هناك Tels‏ رسالة Cale‏ هذه الاوصاف »> 
مفادها ان هناك شيئاً خاطتاً جد في المجتمع الامريكي » فالمزارعون 
يعيشون حياة يائسة . وفي قصة ( فوق الحدول ( وهي إحدى قصص 
مجموعة ( شوارع رئيسية مطروقة ) تعبر إحدى الشخصيات عن هذه 
الرسالة بصورة مباشرة : 

ان الانسان مثلي تماماً : goth‏ . . مثل ذبابة في 

صحن مليء بدبس السكر » ليس هناك أي مهرب . و كلما 

قاوم وجاهد » فانه يتعرض لانتراع ساقيه عن 

جسده . 

ومع diy‏ القرن التاسع عشر كان ( هاملين غارلاند ) يصف اعبيار 
« الحلم الامريكي ) . ومثل عدد من طبيعيي القرن العشرين » أحس 
ان قوى الرأسمالية الامريكية قد دمرت حرية الفرد ( في عالم العمل » 
تېدو حياة انسان ما وكأنا cae‏ من حياة انساث آآخر » و بجاح أي 
شخص Gh‏ من إخفاق شخص آخر » . 
وكان ( امبروس بيرس ۱۸٤۲١‏ - 1414 ) واحداً من بين عدد من 

الكتاب المامين في امريكا HLF‏ القرن التاسع phe‏ . ولم يكن طبيعياً أو 


١١ 


واقعياً . فقد كان صراع الناس العاديين اليومي لا يعنيه شىء . ومثل 


ry 


( ادغار آلن بو ) أحب وصض الأحداث الرعبة وأشكال اموت الغرية . 
و كانت قصصه القصيرة المشهورة عن الحرب الاهلية مثل ( حكابات 
جنود ومدنيين ) الصادرة عام ۱۸۹١‏ و( هل ge‏ وجود تللك الأشياء ) 
الصادرة عام 18917 هي قصص رعب حقيقية . وكانت السخرية 
عنصراً هاما في كل قصة هن هذه القصص . فالاشياء نادراً ماتحدث 
بالطريقة التي تأملها او تتوقعها الشخصيات » لان الاقدار Tle‏ تدفع 
يااناس إلى القيام بأشياء لا ير يدون القيام بها أساساً . ففي رواية ( الفارس 
ف السماء ) الصادرة عام sth ¢ SANA‏ جندي شاب a‏ الحيش الشمالي 
( وقد ولد ې ابلعنوب ) مع والده بالقرب من منزله القديم . غير ان هذا 
elit!‏ يكون Te‏ من البهسجة dally‏ لان الوااد ضابط في اتيش اللحاوي . 
وجب عل الابن أن يقئاه . 

و کان ( بيرس ) يشبه ( بو) من حيث مراقبة التفاصيل . فكل تفصيل 
في القصة مو جزء من الطباع واضح فردي يم خلقه عن طريق القصة 
كاملة . وكل تنصيل GLE!‏ يعطينا انطباعاً أوضح عن wall‏ الساخر 
الذي ينتظر الشخصية . وض ( قاموس الشيطان ) الصادر عام ٠١۹١١‏ 
نرى ( برس ) يستخدم الفكاهة للتعببر عن وجهة نظره الساخرة من 
dll‏ . وفيما يلي بعض التعريفات غير الألوفة وغير المتوقعة var!‏ 
الكلماث الشائعة : 

الصبر : شكل من البأس حتفي وراء الفضيلة 
الواقعية : فن تصوير الطبيعة كما يراها انسان تافه 
الحقيقة : حلم فياسوف جنوك 


السنة ١‏ فترة SELES‏ وخمس وستين حيبة أمل 


اما ( هري جيدس ۱۸٤۳‏ 1915 ) فقد كان واقعياً لا طبيعياً . 
وعلى العكس من ( هوواز ) ومن الطبيعيين ؛: فانه لم يكن معنياً العمل > 
أو السياسة أو ظروف المجتمع › وانما كان مراقباً لاقل والفكر اكثر من 
كوله مسجلا للاوقات . و كانت واقعيته نوعاً نخاصاً من الواقعية النفسية . 
وتضم بعض قصصه أحداثاً كبيرة أو أعمالا شيفة ثثير الاهتمام . وني 
الحقيقة . فان الشخصيات في روايائه الأخبرة واارائعة نادراً ما تفعل 
ts‏ على الاطلاق . يل ان الاشياء Cate”‏ طلم ولكن ليس على الما نتيجة 
er pal‏ : امهم يراقرون الحياة اکر م كونهم يعيشونها . وحن 
معنيون بكيفية استجابة عقوم وردود فعلهاعلى أحداث القصة . ماذا 
يرون ؟ وكيف Os‏ فهم ذلك ؟ ان gat‏ الشعور وااوعي عند 
الشخصية هو القصة الحقيقية . وقد أطلق الفياسوف ( وليام جيمس ) 
شقيق ( هري جيمس ) الاكبر على هذا النوع من الادب اسم أدب 
« تيئار الشعور اللتلدفق » . ولم تكن غالبية جمهور القراء في أواخر 
القرن التاسع عشر على استعداد لتقبل هذا الاتجاه الحديد » وهذا ما يفسر 
سبب عدم رواج روايات ( هاري جيدس ) الكبرى . غير أن ces‏ 
تغير عما هو عليه . فقد أصبح ادب « تيار الشعور المتدفق » شائعا في 
القرن العشرين . وبفضل عام النفس الحديث » ووجود US‏ مثل 
( هاري جيمس ) نجد أنفسنا OW‏ معنيين اكثر بالاعمال الفكرية » 
ونحن نعرف ان الاحداث الي تدور في رأس الانسان يمكن ان تكون 
مثيرة مثل تلك ابي تدور في العالم grt‏ : 

ان حياة ( جيمس ) ككاتب يمكن ان تقسم إلى مراحل : 
مبكرة » متوسطة ومرحلة النضج . وكان تطور اسلوب ( جيمس ) 
نحو النضج - أو النمو الكامل - بطيئاً جد . اما رواياته الاولى الي 


yen 


كتبها خلال الفتر ة المبكرة فاا كانت تبحث أفكاره ومشاعره كأمريكي 
يعيش ف اوروبا . فقد قضى معظم حياته في انکاترا » وني عام ١41‏ 
أصبح Wel ys‏ بريطانياً . اما روايته الصادرة عام 181/5 بعنوان ( رودرياك 
هلسوت ) فاا تتسحدث عن فشل فنان امريكي شاب في ايطاليا . وعلى 
الرغم من أن هذا الشاب كان بمتاز بعبقريته » غير انه فشل بسبب نقص 
القوة الاخلافية والمعنوية اديه . وني رواية ( الامريكي ) الصادرة عام 
۷ نجد ( جيمس ) وهو يغاير بين ( الطهارة ) الامريكية و ١‏ التجربة ) 
الاوروبية » وقد تكرر استخدام هذا الاسلوب ني أعماله جميعها . 
ومثل كل الابطال الامريكيين الذين دارت قصص ( جيمس ) حوهم ؛ 
تجد ( كريستوفر فيومان ) في رواية ( الامريكي ) شاباً غنياً يذهب إلى 
اوروبا للبحث عن الثقافة والحياة الافضل . ويلتقي هناك بشابة يريد 
الزواج منها » وتبادله نفس الرغبة » غير Lube Ol‏ لا تسمح بذاك » 
حى على الرغم من اله رجل مفكر ومثقف ع . ان هذه العائلة هي 
أسوأ انواع الارستقراطية الاوروبية لام تيسم عائلتها اكثر من 
تقييمها لسعادة ابنتها . وعلى النقيض من رواياته 1 > فان هذه الرواية 
اكثر سهولة للقراءة » خاصة وان القصة تتحرك بسرعة ووضوح . 

( ديزي ميلار ) هي رواية أخرى صدرت عام ۱۸۷٩۹‏ ؛ وتتحدث 
عن الطهارة الامريكية الي تتحطم أمام اليم التقليدية الاوروبية الصابة . 
e alles‏ : 
وهي تنظ ر إلى الناس على انهم أفراد. اكثر من كولم أعضاء طبقة 
اجتماعية . وعلى yT‏ » فان الشخصية الاوروبية 
تفهمها بشكل خاطيء . ثم تلتقي بشاب امربكي عاش لفترة طوبلة في 


اورویا فا كتسب نفس البرود والفتور الموجود ould‏ الاوروييين . ان 
فتور هؤلاء الناس يودي بالبطلة ( ديزي ) في النهاية إلى الموث . 


اما رواية ( صورة سيدة ) الصادرة عام ۱ فتعتبر من أفضل 
روايات ( جيدس ) الي كتبث خلال « المرحاة Alu gill‏ . ومرة ثانية » 
نجد فتاة امريكية شابة تسافر إلى اوروبا « لاكتشاف الياة ) . وبعد 
ان تقدم إليها عروض عديدة جيدة لازواج » تفرر اازواج من أحد cle gh‏ 
الذين تقدموا ها . غير الها لا تكتشف thet‏ الحثيارها الا" بعد فيرة . ان 
الخزء الام من هذا الكتاب هو الذي يتحدث عن البطلة حينما تتحقق 
من حطاً احتيارها . فهي دائماً مجلس وحيدة ٠‏ في وقت متأخخر من الليل . 
في « المنرك المظلم » . ويرينا ( جيمس ) شعورها الداحلي في هذه اللحظة . 
ان هناك مأساوية قوية في وصفه « لسكونم! » تجاه الحطاً الذي ارتكبته . 
وهذه الدراما لم تخاقها EB pal‏ وانما افكارها gil‏ في رأسها . وهذا 
الوصف كان بداية مرحلة ر النفمج ) عند ( جيدحس ) . 

بعد هذا » ty‏ فشيئا » أخذ الحدث الدرامي في رواياث ( جيدس ) 
بالاختفاء تقريباً . فالشخصيات أصبحت تقضي وفتها تتكلم عن عتلف 
مظاهر وامكانيات الوضع الذي هي فيه . غير ان الدراما في بعض الاحيان 
Sb‏ حينما تغير شخصية ما نظرتها إلى العام من موقن AY‏ ففي رواية 
( الأميرة كاساماسيما ) الصادرة عام VAAN‏ » نج البطل ثأثراً يريد تدمير 
الارستقراطية الاوروبية . لكنه وبشكل تدرجي بقع في حب « عالم 
الارستقراطية الليء بالاشياء الثمينة المدهشة » . ان هذا التغير في قلبه 
يقوده إلى الانتحار في النهاية . وني رواية ( السفراء ) الصادرة عام ١5٠1‏ 


جد شاباً امريكياً في منتصف العمر يذهب إلى باریس لالقاذ ابن صديقه من 


1۰۸ 


( شروو ) المجتمع الاوروني . وحينما يصل إلى هناك كان لا يزال 
ite‏ على اخلاقياته كانسان نيوانجاندي . غير انه لا يتقبل الاشياء الى 
يراها هناك . وشيئاً فشيئاً ببدأ برؤية اوروبا بطريقة #تلفة UU‏ . وني 
النهاية يصبح ابن الصديق سعيداً لانه « أنقذ » ويعود إلى امريكا . ومع 
ذلك » فان الرجل الامريكي يريد البقاء في اوروبا . 


ان ( هئري جيمس ) لم بحاول Tul‏ اعطاء صورة كبيرة ومفصلة 
للممجتمع . وعلاوة على ذلك » فانه في قصصه بتار مشكلة أو وضعاً 
إفرادياً » وغالباً ما تكون هذه المشكلة حول طبيعة المن . وبعد ذلك 
يستخدم خياله » ويدرس مشكلة واحدة من وجهات نظر مختلفة . 
UK‏ ان أرى بوضوح في قصصه القصيرة كيف يسير منهجه . ففي 
( اأشيء ist!‏ ) الصادرة عام ۱۸۹۳ تدور المشكلة حول كيف ان 
الفن يغير الواقع . وتتحدث القصة عن فنان يريد رەم صورة dmb gS‏ 
الارستقراطية » وحينما بحاول استخدام شخصية حقيقية ارستقراطية 
كنموذج » فاه يفشل » حيث يكتشف فيما بعد ان تماذج الطبقات 
الدنيا هي أفضل بالنسبة لأهدافه من ( الشيء القيقي » . فالارستقراطية 
الحقيقية هي Tay!‏ واقعية لدرجة انه لا يستطيع ان يستخدم خباله . وني 
قصة ( موت الاسد ) الصادرة عام 1١844‏ نجد GIS‏ مشهوراً يواجه 
مشكلة كونه يحظى بشعبية واسعة » حتى بصبح مشغولا جلا مع جمهور 
المعجبين به > مما يعيق عمله . 

ايضاً » هناك مشكلة أخرى lett‏ ( هاري جيدس ) في كل قصصه 
القصيرة ورواياته »> وهي تدور حول ( الحياة الميتة » فالبطل فيها يبدو 
tate‏ من الحياة حى انه لا يستطيع ان يعيش حقيقة . ونی ) حیوان في 
الادغال ) الصادرة عام ۳ ado‏ البطل متأكداً من أن ES‏ رهي 


1۹ 


سوف يحدث له » وبعد ذلاك يكتشئ ان المصير اارهيب الذي slaty‏ 0 
هو ( انه أن يحدث اه شيء » . وهناك مشكلة اخرى درسها ( جيدس ) 
مراراً هى مشكلة دخول الاولاد ني عالم الشرور » واللاأخلاق المحيط 
e‏ . وهنا هو موضوع We)‏ تعرفه هيمسي ) الصادرة عام ۷ و (دورة 
المسمار المحوري ) الصادرة عام olay . VASA‏ القصة الاخيرة هي 
قصة مشهورة عن الاشباح . تتحدث عن طفاين ومر ضتهما . أن هذه 
الممرضة متأكدة من ان الطفلين مسكونان بالاشباح » غير انه ليس من 
الواضح للقاريء فيما اذا كانت هذه الاشباح حقيقية ام الها موجودة في 
fae‏ الممرضة . 

وقي حياته الخاصة » وفي أدبه » فان المشكلة الكبرى عند ( جيمس ) 
هو كونه امربكياً . فقد كتب : ( كوي امريكيا هو قلر معقد » . 
وعلى الرغم من انه عاش معظم حياته في الخارج » فان هذا الامر كان 
Mle‏ موضوعاً رئيسياً . وفيكتاباته » كان الامريكيون Ula‏ « حون ) 
مقن OU a NEY Ita ay NY Soa‏ ااانه لضان 
الاوروبية يم اختبارها Tels‏ بواسطة الامكانيات BIL!‏ للحضارة 


الامريكية . 


١١ 


الفصرالئاس 
ail a‏ 


مم حلول منتصف الثمانينات من القرن التاسع عشر » كان عالم 
بر اهمانيي بوسطن السعيد والمشبع بالثقافة » قد انتهى وول“ » وحلت 
طبقة رجال الاعمال الاغنياء مكان « الارستةراطية الادبية » في قيادة 
وزعامة اللحياة في بوسطن . وقد أصاب هذا التغيير ( هاري آدامز 
ام ۱۹4۱۸ ) بالحرن . aly dole‏ كان أحد الاعضاء الشبان ني 
مجموعة البر اهماليين . وفيما سبق تولى جده ووالد جده في فترة من 
pall‏ اترئاسة الولايات المتحدة الامريكية.ونتيجة لذلك كان يأمل بدخول 
الببت الابيض ذات يوم » فانتقل إلى واشئطن دي . سي . من أجل بدء 
حياته السياسية . غير ان كافة هذه المشاريع و الحطط السياسيةفشلت » فكتب 
بدلا" من EMS‏ روايتين الأولى بعنوان ( الديمقراطية ) صدرت عام ١88٠١‏ 
وهي عن اسحياة الاجتماعية والسياسية لعاصمة الأمة الامريكية » والثانية 
بعنوان ( اسثر ) وقد صدرث عام 1884 » وهي تتحدث عن التربية 


الثقافية لدى امرأة شابة . وعلى الرغم من انه كان بارعا كرواني » الا 


yas 


ال حبه وموهيته التقيقيين كانا التاريخ . sa‏ كان یری ان التاريخ شي ء 
ne)‏ جا ) وقفضى اثني عشرة سنة وهو يسحت ويكتب ( تاريخ 
الولايات المنحدة الامريكية خلال ادارتي جيفرسون وماديسون ) وقد 
صدر خلال عامى ۱۸۸٩‏ — 1891 . وكان هذا العمل عملا WA‏ 
وفنا في oT‏ 557 فقد استتخدم على غرار ما فعل الم ران البر اهمانيان 
( بريسكوت ) و( باركمان ) الاساوب الشعري من أجل مساعدة قرائه 
على الاحساس و ALY‏ النفسية » للاحداث الكبرى . غير انه > ومثاما 
فعل الروائيون الطبيعيون » حاول إعطاء تفسير علمي للقوى الفاعلة ي 
التاريخم Jad YI‏ 

ولعل من أفضل ما يمكن ان SLL‏ به ( آدامز ) هو كتابه ( جبل 
القديس ميشيل وشارتر ) الصادرة عام ٤‏ . ويبدو الكتاب ظاهرياً 
على انه دليل لزيارة موفعين دينيين فرنسيين مشهورين . غير أن المتعمق 
فيه بده دراسة عميقة لثفافة العصور الوسطى › حى ان الناقد ( فان وياث 
برو كس ) أشار إلى أن « ازدراء ( آدامز ) للحاضص ينمو مع حه لاحماضي ) 
حيث وجد السلام في شعر وفلسفة وفن عمارة الفرنين الثاني والثالث 
عشر ء لان الثقافة الاوروبية القدعة كانت ذاث وحدة ساكنة » أما 
الثفافة الامريكية الخديدة YB‏ لا تمتلك الحدوء أو الوحدة . وحيئما 
صدر الكتاب أصيب ( آدامز ) بالدهشة لاله وجد نفسه وقد أصبح 
زعيم حركة شعبية » حيث شاركه عدد من الشباب عدم رضاه عن العام 
المعاصر . 

اما ر dy i‏ هري آدامز ( الصادر عام ۷ فهو كتثاب جميل 
ايضاً » يصف فيه المؤلف ثقافته على انبا رحلة . فقد بحث في البداية عن 
خط معين atl‏ ؛ ثم نحث عن Slee‏ العالم المعاصر » غير ان كلا البحثين 
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Leal‏ إلى الفشل » فالعالم المعاصر فيه عدد لا بأس به من « المعائي » وثقافة 
القرن التاسع عشر لا تستطيع تفسير هذا العالم الحديد . وكان ( آدامز ) 
الطبيعي يرى ان قوى غير انسانية لا يمكن السيطرة عليها أحكم حياتنا : 
« الاضطراب هر قانون الطبيعة » والنظام هو حلم الانسسان ) وقد 
تحقق هذا الحلم خلال العصور الوسطى بواسطة الكنيسة المسيحية . غير 
ان هذا النظام 0 ما فقد في هذا العصر الحديد » عصر التقدم 
والتغيير السريع . وغالباً ما كان ( آدامز ) يستخدم صورة مريم العذراء 
كرهز من أجل تقديم de’ Pe‏ القديم : فهي ie‏ وحدة وقوة الروح 
الداخلية » في حين تمثل المحركاث البخارية والطاقة الكهر ASL‏ « القوى 
المطلقة والساكنة » الحديدة البي تحكم العالم الحديث OW‏ . غير أن هذه 
الآلات والقوىلا يمكنها ابداً ان تتحقق حلم الانسان القديم المتمثل بالنظام 
في الحياة » لاا ليس لديها معنى روحي داخلي : « ان كل ما هو بخاري 
ف الام لا Cans‏ ان يضاهي صورة العذراء او بناء كاتدارثية شارثر » » 
وني مستهل القرن العشرين أخذت كلمات وتعابير « القوى الي لا يمكن 
السيطرة عليها » و « الطاقة » و « التطور ) بالظهور ني روايات أخرى 
GS th,‏ بشكل كبير بدراساث ( زولا ) العلمية عن الانسان » 
وبنظرية النطور الي wes‏ ( داروين ) وبافكار الفيلسوف الالماني 
( فردريلك نيتشه ) call‏ اجہ النصرانية. وي ثلاث الفثر ةأيضاً بدأ الكتاب 
بالتفكير بالاخلاقيات elas Vi‏ التقليدية بطر يقة جديدة . فقد كانت 
el‏ ااتقليدية ترتكر على فكرة المسؤولية الفردية : بامكان الانسان بل 
ويحب عليه الاحتيار بين الخير والشر . اما OW‏ » فان هؤلاء الكثتاب 
يتساءلون فيما اذا کان بامكان الفرد ان يقوم fhe‏ هذا الاخثيار . وحينما 
نظروا إلى القوى اللمحارجية المتعددة الي تؤثر على الانسان » بدت هم 


(A) الادب الامريكي م‎ vie 


منطقة المسؤولية والاختبار الشخصية صغيرة ماما . وقد افثر ض ( فيثشه ) 
رجود قوی أخرى تعمل داخل الانسان . وقال : ان كل شعخص لديه 
« ميل إلى gall‏ 8« وان هذا ) hh‏ ) او الرغبة للسيطرة على النفس . 
والآحرين ء dilly‏ المحيط ‏ هو « وراء نطاق الخير والشر » . اما 
قوة طبيعية مثل cot!‏ > والجنس . 

وقد تأثرت - بشكل واضح — روايات AULD)‏ أوريس ۱۸۷۰ - 
۲ ) بهذا الانجاه الحدید في التفكير » حى غدت شخخصياته في 
أغلب الاحوال غير قادرة على التحكم بحباتها اللحاصة » فهي تتحرك 
حول نفسها « بانفعال » أو بواسطة « القاير » . ويغدو العام كله ع 
الطبيعة والانسان . ميدان صراع بين القوى الي GREY‏ ضبطها . ففي 
( ماك تبغو ) الصادرة عام ١899‏ يصف المناطر الطبيعية الرائعة في 
كالينورنيا حيث ( تمتك الاق اأضخمة الي لا حدره ذا تحر الماع 
دون صوت ودون أي حافر » . ويصف في الفقرة التالية القوة الميكانبكية 
الي تناقض ذلك » TUL‏ لاستخراج المعادن تشبه الوحش ust y‏ الصيخر 
إلى مسحوق باسناما المعدنية الطويلة » ان ( ماك تيغو ) بطل الرواية 
يشبه الحيوان : « ذاب كل el‏ الموجود داناه ف جدول الموروثات 
الشريرة . . . وأصبح الشر يتدفق في عروقه بشكل تام » . وزوجته 
gil —‏ قتلها هو بنفسه ‏ كانت قد اكتسبت Wl gel‏ عن طريق اليانصيب . 
وهذا dad}‏ الذي حالفها he‏ تصاب بالحنون » حى غدت تستمتع 
بالنوم عارية فوق Ul yl‏ الذهبية . 

اما رواية ( الاخطبوط ) الصادرة عام ٠١‏ فهي تتحدث عن 
الصراع بين مزارعي القمح الكاليفورنيين وبين سكة حديد ياسيفياك 
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ساوثرن . و كما هو الأمر عليه في ( ماك تيغو ) فائنا رى هنا ايض الصراع 
بين قوة الطبيعة ( المزارعون ) والوحش الآلي ( سكة الحديد ) . وفي 
النهاية يزم المزارعون على يد القوى الاقتصادية الي لا يمكن تجنبها . 
ان ( نوريس ) يستخدم في ( الاخطبوط ) و ( البورصة ) الصادرة عام 
۴۳ القميح كرمز لاحياة » ويجعله تقريباً کرمز ديي . وبهذا يغدو 
Take‏ عن الطبيعيين « العلهيين » . كما ان اسلوب كتابته يختلف عن 
اساوبهم > حى تبدو التقنيات gil‏ يستخدمها في الوصف مشابهة بل 
قريبة إلى ثلاث الي استخدمها MSS‏ الرومانسيون مثل ( هاوثورك ) . 
ويشبه ( جاك لندن ۱۹۱٩ - ۱۸۷٩‏ ) الكاتب ( ورس ) من حيث 
عمق تأثره بافكار ( داروين ) المتعاقة باستمرار الصراع في الطبيعة 
و « بقاء ما هو صالح ) . ولا لعجب اذا وجدنا ان ابطال بعض قصص 
( لندن ) BALI‏ هي من الحيوانات . ففي قصته المشهورة بعنوان ر( نداء 
البرية ) الصادرة عام ۱۹٠۴‏ نجد ان الكلب ( بوك ) ينقل من البيئة البسيطة 
الي عاشها في كاليفورنيا إلى tty‏ جليدية في الألاسكا . ومع ذلك » فانه 
يبقى لانه « فرد متفوق » . وني النهاية يعود إلى dle‏ أسلافه » ويصبح 
زعب قطيع من الذثئاب . اما ( وولف لارسن ) بطل قصة ( ذثب البحر ) 
الصادرة عام ٤‏ فانه ليس انساناً عادياً بل « رجل خارف » . وتفن 
به الشاعرة ( مود بريوستر ) بعد ان ينقذها ويأحذها على ظهر سفينته . 
ان عر فنه ودرايته بالبحر aed‏ يبدو وكأنه سيد الطبيعة » لكنه في 
النهاية موت رغم انه من نوع « السوبرم‌ان » . وقد قال ( اناءك ) ذات 
مرة معيراً عن وجهة نظره ان اي انسان يشبه ( لارسن ) لا يمكنه البقاء 


. المجتمح المعاصر‎ ٤ 


ان قوانين الطبيعة نحكم كل شيء وکل انسان foe‏ أو حارج 
المجتمع في روايات (Ou)‏ ومن الممكن جد ان تتغلب هذه القوانين 
على الناس و“بزمهم في بعض الاوقاث . وفي قصته القصيرة الرائعة الي 
تحمل عنوان ( إشعال الذار ) الصادرة عام 191١‏ نحد رجلا غبياً برج 
من منزله في مواجهة عاصفة باردة جداً في آلاسكا . ويا ان لديه ثقاب 
كبر يت فقد اعتقد ان باستطاعته ان يشعل النار في أي وقت يريد . غير ان 


. الألاسكا هزمه 6 فيموتث بعد أن يتجمد من البرد‎ dane 


les‏ ما يبدو فان ( جاك Old‏ ( رأى dans‏ كبطل من النوع الحارق 
Tal‏ . وعلى الرغم من اله توفي حينما كان في الاربعين من العمر » الا 
ان سيرة حيائه كانت مدهشة . فقد اكتسب بشكل GIS‏ ثقافة واسعة » 
وكان صياداً لطبور الفقمة Ble Bye‏ لمحار البحر > ومستكشفاً > 
ومراسلا Ty‏ » وعاملة” في منجم الذهب .ومزارعاً Tae‏ . ولال 
فصل شتاء بارد في منطقة كلونديك في جزيرة ألاسكا قرأ Tote‏ من 
الكتب كانت أساس تفكيره وكتاباته . وكان يبدو « طبيعياً داروينياً ) 
في حين - وني بعض رواياته مثل ( شعب الدرك الاسفل ) الصادرة عام 
3 و( العقب الخديددية ) الصادرة عام ۱۹۰۷ — كان يبدو TS AB‏ 
ماركسياً . وفيما بعد » تخلى عن الاشتراكية » وبدا كأنه يؤيد بشكل 
ما التعصب العرق الابيض . وعلى الرغم من اله غير فلسفته مرارا 
عديدة » الا ان نوعية كتاباته كانت دائماً عالية »> كما وصفها ذات 
مرة ( ه. ل . مینکن ) حينما قال :ان اعمال ( لندن) #توي على MIS ١‏ 
عناصر الرواية الكاملة : التفكير الواضح ٠‏ وإحساس الشخصية › 
والمواهب الادرامية . . . الكلمات المشرقة . . . ) . 

لقد كانت ys‏ حلة Uys‏ القرن لحظة مثير ة في تاريخ الفكر الامريكي › 
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حيث لم يستمر الشعراء و الكتاب الامريكيون يقتدون بالكتاب البريطانيين 
والاوروبيين لفترة طويلة fee‏ أصبحوا Oy bly OV‏ العام في الافكار ؛ 
o>‏ ان امريكا كادت ان تصبح تقريباً ذات اسهام هام ني الادب‌العالي . 
والشيء ذاته ينطبق على الفلسفة وعلم الاجتماع . فقد عمل كل من 
١‏ جرت ديري 9ه88١ا  ۱۹١۲‏ ) و ( وليام جيمس 1١859‏ ۱۹۱۰ ) 
على تطوير فلسفتهما J!‏ اغماتية )١( Pragmatism‏ فقد اعتقدا بعدم 
وجود حقائق dull‏ : أيا كانت الاعمال فهى صحيحة . وان الافكار 
هي أدوات مفيدة فقط -حينما تساعد على تغیر المجتمع . وقد أثر ( وليام 
جيمس ) شقيق ( هئري جيمس ) الاكبر في الفلاسفة الاوروبيين 
بكتابه ( انواع التجربة اللينية ) الصادر عام ۲ وايضاً بکتابه 
الصادر عام ۷ بعنو ان ( البراغواتية ) . وعلى صعيد علم الاجتماع ME‏ 
ان ( ثورستين فيبان ۱۹۲۹٩۹ - ۱۸٥۷‏ ) قدم اسهاماً هاما في dle‏ ال هجوم 
المتنامي على الاقتصاد ال أسمالي وعلى النظام الاجتماعي الرأسمالي » وكان 
ذلك في كتابه الصادر عام 4 بعنوان ( نظرية وقت الفراغ ) وحسب 
هذه النظرية »> فان te‏ أمريكا الفاحش لا يلق الثروة لهذه الامة لاما 
تستخدم هذه الثروة وتنفقها » ويقول ( فيبلن ) ان النظام الاقتصادي 
الامريكي يشجع على التنافس من أجل جني المزيد من الاموال اكثر من 
التشجيع على التنافس من أجل الائتاح . فبعد ان نجي هذه الطبقة 
الغنية الاموال فامما تبر ها دون فائدة عن طريق شراء الاشياء الغالية من 
أجل ان تظهر للناس الاخرين كم هي غنية . 


)١(‏ البر اغمائية : هي فلسفة الذرائع > وهي فلسفة امريكية تتخذ من اللتائج 
المملية مقياساً لتحديد قيمة الافكار الفلسفية وصلثها . 
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وقد أصبح كبار الرأسماليين ورجال الاعمال امثال ( روكفلر ) 
و ( كارنيجي ) عثلون « الانسسان السيء » في المجتمع الامريكي . وبدأ 
الرأي العام الامريكي jade‏ أن « رجال السياسة القذدرين » و « رجال 
الاعمال القلدرين ) قد نجحوا في السيطرة على المجتمع الامريكي > حى 
ان الرئيس ( ثيودور روزفلت ) عبر عن هله الحقيقة » حينما اعلن في 
خطاب ألقاه عام ۲ ان على الحكومة ان تشن حرباً ضد الشرور 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الي تعصف بالامة . وقد دعيت هذه 
pull‏ ة في المجال السياسي « بعصر التقدميين ) في حين وصفتها الصحف 
والادبيات الصادرة بين ۱۹۰۰ 1914 WEL‏ عصر المشهرين » . 

) المجلات الشعبية ذاث الاسعار المتدنية مثل ر( ماك كلورز‎ colby 
و ( ايغري بودي ) و ( كوزموبوليتات ) مراسايها لتتبع الاعمال الخاطئة‎ 
الي يرتكبها رجال الاعمال والسياسيون . وكان العمل الوحيد لؤلاء‎ 
Mel المشهارين » هو طباعة الحقيقة ونشرها في مجلائهم. بالرغم من‎ ١ 
> حقائق كريبة . وسرعان ما تحول هذا الأمر من المجلات إلى الكتب‎ 
في كتابها الصادر عام‎ parle ) 1944 — ۱۸9۷ حيث نجد ( ايدا تاربيل‎ 
بعنوان ( تاريخ شركات النفط ) الوسائل الي استخدمها ( جون‎ 4 
— ۱۸٩۷ د. روكفار ) لتحطيم منافسيه . كما ان ( ذافيد جی . فيليبس‎ 
بدءاً من السياسة لي‎ Lola قام بالحديث عن كافة الشرور‎ ) ۱ 
© 1١908 الذي يبحمل عنوان ( شجرة البرقوق ) الصادر عام‎ als” 
) و ( الطوفان‎ ٠۹١ ٤ ومروراً بالامور المالية في كتابه ( الثمن ) الصادر عام‎ 
وكان لبعض الكتاب امثال ( لينكولن‎ . Lal deo الصادر عام‎ 
فلسفة اجتماعية قريبة جداً من فلسفة‎ ) ۱۹۳١ ۱۸١١ 0  سنفيتس‎ 


الرواثيين الطبيعيين Ady,‏ كتب ( ستيفنس ( يقول : oly‏ النضال دن 
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أجل البقاء يشبه عمل الحروان ) . وبعد مرور سنتين من البحث الحاد » 
نشر عام ٠۹١١‏ ( حيزي Gall‏ )الذي يصور« الحكومة الحفية » الامريكية؛ 
ويقصد بذلك التعاون الذي يقوم بين رجال الاعمال والزعماء السياسيين 
الوطئيين . وكان لبعض الكتاب أمثال Shas‏ ( روبرت هيريك 
۸ — ۱۹۳۸ ) وجهات نظر مأساوية حول الحياة . ففي ( قرعة 
عامة ) الصادرة عام ٤‏ وي روايات أخرى يصور الشر والفساد 
col ) 2 Ol pou cy Ail‏ التجارية ( 3 امريكا مزل عام ۰ وما بعده ۰ 
ويقول خرن شديك ان روح الطبقة الوسطى قد نحطمت » ويعيش مؤلاء 
الناس حياة فارغة لا معنى لها . ومثل عدد من OLS‏ الآخرين الذين 
تلوه بدا ) Sh pe‏ ) وهو lst e fea‏ والاحياط . 

اما ( ابتون ستكلير ۱۸۷۸ — ۱۹۹۸ ) وهو من أشهر LS‏ حملة 
التشهير فقد كان يعارض ( هيرياك ) ويؤمن بار الاناني أي : وجود 
الخير في الافسان » وكان متأكداً ان المجتمع بمکن ان يتغير : « ان 
أعمق غريزة وموهبة في قلب الانسان هي الر Ab‏ العميقة في تحقيق العدل 
بيب السات وآخر ( » وكان lates‏ ان عملية التشهير ھی » مهمة دينية 
تقريباً » وكانت أعظم رواياته ( الغاب ) الصادرة عام 194:5 سلاحاً 
ناجحاً في حريه من أجل العدالة . وهي تحكي قصة عائلة مهاجرة 
( ردكوس ) الي وصات إلى امريكا وهي نحلم بأفضل سبل الحياة 2( 
غير اا لا نح سو ساساة مل اسي والرعب 5 ويرينا ) ستكاير ( 
الظاروف المرعبة الي عر فتها عائلة ( ردكوس ) في مصانع تعبئة اللحم 
٤‏ شيكاغر وقد شيه ) uu Sle‏ ( هذه الرواية duly‏ ) كوخ العم 
بالفعل أثرها العملي المشابه لاثر ( كوخ wall‏ توم ) » حى ان ملابين 
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الامريكيين أصيبوا بالصدمة نتيجة ما قرأوه فيهذه الرواية » بل Ol‏ 
الرئيس ( ثيودور روزفاث ) نفسه أصيب بصدعة نتيجة هذا . و كان لهذا 
الامر أثره الفعّال حيث بدأت عملية الاصلاح في صناعة الغذاء الامريكية. 
وعلى الصعيد الادني » فان رواية ( الغاب ) لم تكن بالمستوى المطلوب 
لتحوز الرضى teal‏ . وني جميع رواياته تقريباً » فان الشخصيات الي 
كان يرسمها ( سنكلير ) كانت تبدو فاترة ولا حياة فيها » لان AI‏ 
الأساسي للمؤلف كان على ما يبدو هو أداء رسالة ما اكثر من هدف 
رمم الشخصيات والاهتمام ما » حتّى أن رواياته leisy Tels cade‏ 
وسيلة دعائية . فقد حاولت هذه الروايات ارغام المجتمع على التغيير > 
وبحت إل حد ما في تصحيح عادد من الشرور والغاسد الي وصفتها . 
وبالرغم من ذلك فالا لم تستطع ان تحقق الاثارة والتشويق لفارة طويلة 
كما فعلت في البداية . 

وقد تمكنت هذه المجلاث التشهيرية الي أشرنا إليها قبل قليل من 
تقديم كاتب Mle‏ آخر هام هو (و .هاري )191١ ١857‏ . فقد كان 
هذا الكاتب يكتب كل اسبوع قصة قصيرة > وذلك خلال الفيرة الممتدة 
بين ۱۹٠١ 1١9.٠54‏ . وبفضل aie yo‏ القصصية الاولى الصادرة عام 
٤‏ بعنوان ( کرنب وملوك ) أصبح بطلا شعبياً . وكان يستغل 
تجار به ويستخدمها كأفكار لقصصه » وقضى شطراً من حياته في امريكا 
الوسطى وني تكساس 2 كما انه قضى بعض ااوقث وهو ٠سجون‏ . 
وأحب مديئة نيويورك وعرف كيف يصفها للأمريكيين الذين يعيشون 
في بقاع أخرى من البلاد . . . انها مكان ساحر« يسكنه اربعة ملايينهن 
الغرباء الغامضين » . وعلى غرار ( هارك توين ) كتب بأسلوب صحاف 


ry 


سهل الفهم 5 ai y‏ فصب صه bole‏ لٹ pu) 5) yout‏ عة لدو العامة 5 
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وعتليء هذه القصص بصور عميقة وغببة عن dle‏ الناس العاديين 
ومرة ثانية » old‏ يفعل مثلما يفعل ( توبن ) حيث يتناول جانياً من Blo‏ 
اناس العاديين © والضعفاء ضحايا الظلم والاستبداد » في مواجهة القوة . 
وتبدو الحبكات وكأنها كتبت ضمن صيغة معينة . وإحدى هذه الصيغ 
المستعملة هي صيغة « النقيض » أو « الإبطال ) عمل توم به شخصية 
ينتج عله رد فعل من شخص كان يأمل بحدوث مثل ذلك العمل : فمثلاة 
حينما #تطف صي صغير على يد بعض الرجال الأشرار فاننا نعرف 
ما الذي سيحدث مسبقاً : الصبي ye‏ 68 بقلب الموقف قبل نباية القصة » 
ومن ثم يصبح الرجال سجناء لديه ., 

وهناك صيغة أو طريقة أخرى يستخدمها ( و . هاري ) تتلخص 
باحفاء جانب هام من المعلومات عن القاريء cm‏ اقتراب النهاية ( مثل 
هادرة الساحر ) الصادرة عام 1905 Sy.‏ عام VANE‏ نشرت ( ليويورك 
تاعر ) “lie‏ تمتدح فيه قصة ( و . هاري ) الي تحمل اسم ( تقرير 
علي ) وقد قالت الصحيفة « الها أروع قصة قصيرة امريكية كتببت » غير 
ان هناك نقادا آحرین كانوا يبغضون قصص ( هاري ) . فقد قال 
(ه . ل . مينكن ) عام (197١‏ ليست هناك أية شخصية انسانية مفردة 
OM‏ تمييزها » في أي من أعماله » حتى ان ( و . هاري ) نفسه قال 
ذات هرة ( اني عاجز ومقصر » وقصصي لا ترضيي » . ومع ذلاك » 
فان قصصه لا تزال BA‏ برضى الملايين من القراء » بل ان ( و . هري ) 
لا يزال go‏ اليوم يصدّف على انه واحد من أروع كتاب القصة القصير ة 
الامريكية الاوائل , 

, فوة ولأثير‎ CS هذه الفثرة أصبحث الصيحف والمجلات‎ dot 
الامريكبة ان‎ Boel فقد كان اتجاهها وطنياً . وكانت تريد اولايات‎ 
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تنمو وهي قوية » فعمدت على مهاجمة ot‏ السلام » ووصفتهم بام 
« أناس Oy peo‏ وغير امريكبين » . ويقول بعض المؤرخينان 'الحرب 
الامريكية ‏ الاسبانية عام ۸ قد بدأث على بد الصحافيين الامر يكيين › 
of‏ الصحافة أرادت ان يكون هناك شي ء مثير للكتابة عنه » و كان كل 
من ( ستيفن كرين ) و ( فرائلك وريس ) من بين المراسلين الصحافيين 
ف هذه الحرب . اما اولثلك المراسلون امثال ( ريتشارد هاردنغ ديفز 
۱۹۱١ — 64‏ ) فقد أسعدوا جمهور القراء بالقصص الي تدور حول 
الشجاعة والدم الاحمر » حى ان وصف ( ديفز ) للمعارك كان جيداً 
عل غرار IS ae‏ سانتياغو ( حينما مسحت الامبراطورية — الأاسبالية ب 
عن 31 dlay‏ خلال عشرين دفيقة ) . وفيما بعد . عمل ( ديفز ) على جمع 
هذه التقارير في كتابه المشهور ( ملاحظاث مراسل حر ) الصادر 
عام ٠‏ . وكان كل تقرير من هذه التقارير يحكي قصة شجاعة بطل 
من الابطال قد يكون جندياً وقد يكون صحافياً . ومثل ( همنغواي ) 
الذي بدأ. كمراسل حرفي فان ( ديفز ) كان Tal‏ موضع اعجاب 
جمهور القارئات : فقد كان شجاعاً » وبطلا” وشريفاً . 

ايف » فان ( لافکادیو هيرن 1846٠‏ 14:04 ) بدأ ککاتب 
صحفي . ولد في اليونان » وكان والده بريطائياً . وحينما بلغ التاسعة 
عشرة من عمره » وصل إلى امريكا وليس بحوزته أي مبلغ من الال » 
ae‏ كان يجب عليه ان جد طريقة ما تمكنه من اكتساب قوت معيشته . 
وسرعان ما بدأ عمله كمراسل في ( المحقق ) ثم ني ( اوراق نيواورليائز). 
ان hail‏ كتاباته كانت تصف االات النفسية والمزاجية اكر من وصف 
الافعال 6 و كان بحب ان joy‏ التناقض بين الضوء المشرق وبين الظلام : 
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« كان ظل الرجل الاشي برسم نقطة سوداء متحركة فوق ضوء القمر 
اللامع على الرصيف » . 

وبعد ذلك »> غادر ( هيرك ) امريكا إلى جزر الكاريي » حيث 
« صور » في كتابه الصادر عام 185٠١‏ بعنوان م اسكتشات مارتينيك ( 
dle‏ الشمس الساطعة والألو ان المشرقة مع الكلمات . 

غير أن العام يعرف ويحب بشكل افضل ( لافكاديو هيرن ) الذي 
سافر إلى الیابان وغير اسمه إلى ( كويزومي ياكومو ) حيث أصبح مواطناً 
But‏ ,. كما al‏ ایشا عمل على تغيير اسلوبه » ومواضيع كتبه . فقد 
غدا مهتماً Tela‏ بالاساطير والحكايات الشعبية » ثم بدأ بعد ذلك بتجميع 
قصص الاشباح اليابانية . فضي ( ڀابان الاشباح ) الصادرة عام ١899‏ 
و ( كوايدداث ) الصادرة عام 1504 نراه وقد ابتعد عن اسلوبه الشعري 
القديم وبدأ باستخدام الكلمات البسيطة من أجل ان يقص علينا هذه 
الحكايات » حيث بدأ الكتابة OS‏ اكثر من كونه يكتب للخيال » 
و « لنستمع ) إليه في هذا المقطع من ( ميمي ناشي هويشي ) حيث 
يقول do‏ تلاك الاحظة أحس هويشي بأصابع حديدبة تمسلك بأذنيه » 
وتحاول bagi jo‏ . وبمقدار ما كان الالم عظيماً » كان هو كذناك » اذ 
لم تصاءر عنه أية صرخة . ثم أخذ وقع الاقدام الثقيلة بالابتعاد عبر الشرفة › 
فالحديقة ء ثم إلى الطريق > واختفت بعد فلات » . 


ان ( لافكاديو هيرن ) لم يعمل على تحويل القصص الي كتبها إلى 
أي نوع ادني جديد . وهذا السبب حظي بمحبة البابانيين الذين عملوا على 
ترجمة بعض كتبه he‏ كتاب ( كواياءان ) إلى لغتهم الخاصة . حى Me‏ 
كل طالب مدرسة ياباني يعرف اسم هذا الكاتب وبعض كتبه على الاقل . 
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وعلى الرغم من ان ( هيرك ) اعجب باليابان . الا انه GAT‏ عن كل 
ما هو جيد وکل ما هو رديء ي تلك البلاد ٠‏ ففي كتابه الصادر عام 
5 بعنوان ( اليابان : dl glt‏ في التف.ير ) نجده estes‏ مجتمعها القديم 
وينتقد مجدمعها الصناعي ابلحديد » وتنبأ بالصراع بين اليابان والغرب . 
لكن من يتمعن في تاريخ الادب الامريكي سوف يجد ان ( هيرك ) هو 
الرجل الذي جعل حكايات وأساطير ثقافة غير معروفة جزعءاً من الادب 
الامريكي » و كما يقول أحد النقاد « انه الكاتب الوحيد بلغتنا الذي يمكن 
مقارنته مع هانس كريستياث Cy phi‏ . 
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3 الأدسبا لامريكي 


مع دحول القرن الحديد عقده الثاني » كان يبدو وكأن حركة 
الادب الامريكي المضطردة قد توقفت » وان روايات الواقعية الي 
كتبها ( و . د . هوولز ) و ( هاملبن (USE‏ أخحذت تبدو على انها 
من طراز قديم . ومن بين الكتاب الشباب المهمين الذين كانوا يعيشون 
في تلك الفثرة » ad‏ ان ( جاك لن ) قد بدأ يفقد عبقريته وموهبته » 
ومات كل من dha)‏ ذوريس ) و ( ستيفن كرين ) وعندها بدأ الناس 
يتساءلون ثانية اين يكمن الحلل في الادب الامريكي . 

ان جزءاً من هذه المشكلة كان يتلخص في أن جمهور القراء 
WES‏ على السواء لم يتمكن من الانفلات من إسار القرن التاسع عشر . 
فقد كانت روايات (ونسثون تشرشل ١940 - NAVY‏ وهو غير 
اياي البريطاني المعروف ) نموذجية تعبر عن ميول جمهور القراء 
الامريكيين » ويعتبر كتاباه الاكير شهرة وهما ( الازمة ) الصادر عام 
۱ و( العبور ) الصادر عام 14:4 على اما روايتان من الطراز 
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القليم ذي الحبكات الرومااسية > وهما تعبر ان عن OL‏ العميق لزوال 
ثقافة الوب الارستقراطية بعد الحرب الاهلية . وكان من بين MAS‏ 
المشهورين خلال تلك الفثرة ایضاً ( جيمس برائش كيبل ۱۸۷۹ - 
)الذي كتب روايات رومانسية باسلوب ناري أنيق يشيه اسلوب 
القرن التاسع عشر . وقد استطاع هذا الاسلوب مساعدة قرائه على 
امروب من واقعية الزمن الحاضر إلى الماضي غير الواقعي . وقد جح 
٤‏ عدد من رواياته مثل ( البسالة ) الصادرة عام 1901 و ( الفروسية ) 
الصادرة عام ۱۹٠۹‏ و ( روح مبليسنت )الصادرةعام ۱۹۱۳ © تجح ي 
تحقيق رغبته « بالكثابة بشكل جميل عن الاحداث الحمياة ) . وعلى الرغم 
من ان كتبه كانت ممتعة وسارة بحد ذائها » الا انما لم تقدم الاتجاه اللحديد 
الذي كان الحيل الحديد من الكتاب الامريكيين بحاجة إليه . 
وي عام 84٠‏ 1وما بعده » عمل ( ابمرسون ) على abel‏ الطريق 
الذني كان على الادب الامربكي ان يسير فيه قدماً . وفي عام 188٠‏ ؛ 
وما بده اعطى ( و . د . هوواؤ ') زعامة مشاببة للحركة الواقعية . 
' ومع حلول عام TLL ٥‏ مرحلة جديدة من « النقاء الذاني » 
على يد الناقد ( فان ويلك بروكس ۱۹٩۳ - 1۸۸٩‏ ) تمكن من لها 
GUS‏ من التعرف على ما هو خحطأ في هذه الأمة ولي آدبا : 
» کان هناك نوع من الفو ضى تشجع النمو والتقدم و کان هناك 
نوع fone‏ على | ghd‏ لةدون تحقيق هذاالتقدم. ان كل أدبا المعاصر 
في امريكا Sty‏ من هذا النوع الأخير من الفوضى » . 
وقد كان ( بروكس ) يعلم ان هذا النقد الادي )1 سوف يصبح 
ete‏ أو eT‏ نقداً اجتماعياً OF‏ مستقبل tad‏ وأدبنا يعتماء على Bole]‏ 
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البناء الكامل لخياتنا الاجتماعية » . وكان المجتمع الامريكي قد ( الح 
في ما يشبه المؤامرة ضاء مو وحرية الروح ) . وكتب (بروكس )ان 
BLL!‏ الامريكية كانت منقسمة بين رجال الاعمال ر الذين يفكرون فقط 
بحي الاموال ) وبين المثقفين ( الذين كانت لديهم مثاليات ونظريات 
م توضع موضع التطبيق ) وأضاف ان « جزعاً من المصير البشري هو 
بين يدي رجل الاعمال والاستاذ ا لماعي ) غير انه بسبب عدم فهم كل 
منهما الأخر » فانه لا توجد « منطقة وسط » كى يلتقيا عليها . وهذا » 
فان على اسيل اللحديد من الكتاب الامريكيين ats‏ أو ( إعادة بناء ) 
هذه « المنطقة الوسط ) . 

ان Toute‏ من الادباء الشباب في امريكا تنبهرا لانتقادات ( برو كس ) 
وملاحظاته » فكانت نتيجة ذلك ظهور تيار « الواقعية الخديدة » الذي 
استمر إلى ما بعد اللخمسينات الأمر الذي جعل الادب الامريكي واحداً 
من اكثر الآداب adel‏ اثارة Thy‏ . وني غضون ذلك 6 مضى 
) فان they‏ بروكس ) إلى العمل على تزويد الادباء الامريكبين « بالماضي 
القابل للاستخدام ( فعمل على اعادة دراسة تاريخ الادب الامريكي › 
والتعرف عليه ثانية . حيث كةب سيرة حياة ( مارك توين ) عام ١97١‏ 
و ( هاري جيمس ) عام 1995 . وي هاتين السيرتين بيسن نظريته 
ob‏ هذين الكاتبين أحفقا لان بيثتهما حالت بينهما وبين تطورهما كفنانين 
حقيقيين . ومع صدور كتابه الذي بحمل اسم( ازدهار 43 —VAVO Wl‏ 
YANO‏ ) الصادر عام 198 . والذي نال عليه جائزة بوليتزر » cel‏ 
( بروكس ) اول مۇرخ ادي جاد في امريكا . 

غير Ol‏ القرن التاسع عشر م ينته في امریکا  led‏ يتعاق van‏ 
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التواحي -. ال" حوالي عام ۳ . في هذا الوقت تقريياً » احتفل 
الثقاد الاسريكيون الخدد مثل ( بروكس ) و (ه .ل. مینکن ( 
و ( be‏ لارسون ) مرت ( التظهرية Puritanism‏ » أي الترمت 
الاتحلاقي المشاببة للتطهرية النيو اليجانديةالقديمة . وقد كتب be)‏ لارسون ) 
عام ۳ بقول « لقد كانث القصة الامريكية أحلاقية بقدر ما هي 
لا أخلاقية لانه م يكن بها مكان احقيقة » والحفيقة هنا تعي الحقيقة 
الي تدور حول ath!‏ . فقد كان إغفال الحقيقة الي نتحدث عن ابس 
GLY cout‏ + اة Gell‏ حارلا خوض اديت ف AW‏ © جرا 
من الاحلاقة الامريكية التطهرية » حى اله وجد في القرن التاسع عشر 
( مقياس مزدوج ) اتحديد الاحلاقيات العامة » والاخلاقيات الحاصة . 
ونتيجة ذلك كان على الئاس « ان يتكلدوا day day‏ معينة ٠‏ في حين تسير 
تصرفا م oleh‏ مغاير ماما ) . 

الأ ان هذا الأمر كان بداية التغيير . ققد بدأ جمهور القسراء 
الامريكيين يتحرر من اللحوف من LU oh‏ الذين كانوا ينظرون إلى ما هو 
أبعد من العلاقات الإنسالية الظاهرة . وأصبح القراء المثقفون OV‏ 
— وعلى الأقل - يستطيعون قبول كل الحقائق ge‏ البشعة منها حول 
الطبيعة الانسانية . وني عام 1919 ألقى ( سيغموند فروياء ) dle‏ النفس 
الامساوي الشهير سلسلة من المحاضرات المشهؤرة في امريكا كانت 
عثابة نحرير واهام لافنانين الامريكيين . وحى قبل وصول ( فرويد ) 
إلى IS, sal‏ كان هناك روائيان امريكيان قد شرعا بتحطيم « المفياس 
المزدوج « للأحلاقيات الامريكية المترمتة » وهما ( اديث وارثون ) 


5 (تبودور درايزر ) . 
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ولدت ( اديث وارتون 148557 ۱۹۴۷ ) في عائلة نيويوركية 
قديمة وتزوجت من رجل got‏ إلى نفس طبقتها » غير انها تركته » 
وسافرت إلى اوروبا لتبدأ حيامما هناك ككاتبة . وقد دارت أحداث 
قصصها جميعا في العام المتزمت للطبقة العليا . وأشار العديد من الناس 
إلى وجود تشابه قوي بین قصصها وقصص زميلها وأستاذها ( هاري 
جيمس ) فقد كتنبا الروايات ذات المنحى النفسى الى تتتحدث Bale‏ عن 
مشاكل المرأة في الطبقات العليا من المجتمع 00 

ومع ذلا » فقد كان اسلوب ( وارثون ) اكثر مباشرة من اسلوب 
|( جيمس ) 6 حیٹ كان باستطاعتها ان تصف كل اسلوب الحياة 
بو صف تفاصيل سطحية قليلة . ففي ( بيت المرح ) الصادرة عام ١5١8‏ 
جد ( dd‏ بارت ) وهي تنظر من فوق al‏ إلى القاعة الرئيسية في 
البيث الكبير « كان الفانوس الرئيسي الكبير المعاق في سقف الصالة 
يرسل ضوءه على رؤوس النساء ويرسل وميضاً من اللي الي يرتدينها 
كيفما St‏ ) . وبشكل ماثل » وباستخدام كلمات قليلة Ke‏ ان 
( تملك » ا الشخصيات — وغالباً ما يكون ذللك باساوب فكاهي = 
الي تنتمي إلى طبقتها العليا « Ub‏ طريقة معينة في النظر إلياك حى الها 
تجعلك تشعر ان هناك نمة خطأ ما ني قبعتك » . gy‏ قصتها القصيرة 
المضحكة ابي نتحدث فيها عن احدى الحلقات الثقافية النسائية وهي 


مآ 
“ 


بعنوان ( اكسينغو ) وقد صدرت عام 1915 » نجدها تصف إحدى هذه 
الشعخصيات النسائية المندمية إلى هذه AALS‏ : 


« كان عقلها يشبه الفندق » فقد كانت تدخله الأفكار وتخرج 
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منه مثل رواد الفندق القادمين ولغامرين دون أن يتركوا 
خلفهم عباوينهم ) . 
ومثل أعمال ( جيمس ) الرئيسية » فان العديد من روايات ( وارتون) 
كانت تدور حول حياة وعادات #تمع الطبقة العليا . غير أن dal‏ 
الاجتماعي الغاضب لا يغور عميقاً تحت السطح . فحياة ( ليلي بارت ) 
بطلة ( بيت المرح ) هي معركة -حقيقية . فقد جيء بها اتكون هدقا زخرفياً 
أو ديكوراً للرجال الاثرياء » غير انها تكره ان تمغي وقتها مع الرجال 
الضجرين . وحينما تحاول ان تتحرر DWE‏ من وضعها هذا ء فان 
#تمعها يرفضها على انما امرأة غير احلاقية . وني النهاية تفشل حى في 
العثور على زوج فتقتل نفسها . | ما ( اوندين سبراغ ) بطلة ( عادة الباد ) 
الصادرة عام ۱۹١١‏ فهي امرأة منفتحة تماما فيما يتعاق برغباتها الحنسية › 
وهي على العكس من ( ليلي بارت ) تعرف Ue‏ كيف تستخدم مفاتنها 
الحصول على زوج GE‏ . ان ( وارتوث ) باجم هنا عالم العهد الفيكتوري 
الذي كانت تعيش فيه شبابها الذي كان حرص على احفاء حى التلميحات 
الحنسية البسيطة . فعلى سبيل المثال كان يعتبر هن التصرفات السيئة بالنسبة 
للرجل ان يقدم مقعده إلى سيدة ما OY‏ هذا الكزسي ربا لا يزال Bit‏ 
بعض الدفء من جسم الرجل . وحاولت الطبقات العليا الادعاء 
باخلاقياتها العالية » غير ان أعمالها ‏ نجاه النساء وتجاه العمل لم تكن 
أخلاقية على الاطلاق . 
وتابعت ( وارتوك ) موضوعها الذي يتحدث عن الحداع والكذب 
فيما يتعلق بانفعالات الانسان » وأحاسيسه الحنسية في روايتها المشهورة 
( ايثان فروم ) الصادرة عام ۱۹۱۱ . و كما هو الأمر عليه في كل أعماها » 
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فان هذا ا مو ضوع 4 م التعبير dic‏ مباشرة » وتستعيض عن ذلك بالحديث 
عما هو “subi col‏ من المظاهر السطحية وخاصة من مشاهد التوثر . 
ان ( ايثان ) بطل الرواية هو مزارع نيو انجاندي » وعلاقته بزوجته متاز 
بالفتور وعدم الرضى . وتشاء الظروف ان dul SE‏ عمه ( ماتييه ) 
للعيش معهم » ومع مرور الايام فان ( ماتيبه ) و ( ايثان ) ينجذب 
كل منهما نحو Vi‏ , لكننا مع توالي المشاهد نراهما يتدكر ان ارغباتهما » 
Tol,‏ حاو لان fo‏ نفسيهما » غير انبما محفقان في ذلك » وني النهاية 
يعيش aged!‏ ( ايثان وهو مسن وماتبيه وهي الآن مقعدة والروجة 
الباردة ) مع بعضهم حياة غريبة ومرعبة في ذلك البيت الصغير في 
[المزرعة . لقد اعتقد معظم القراء حينما صدرت الرواية ان ( وارتون ) 
كانت تعاقب ششخصياتها سبب رغبات هذه الشخصيات »© غير أنه 
يمكننا في هذه الايام تفسير ذلك وبشكل عتلف : أن حيامم غير 
السعيدة هي نتيحة تجاهل تلك الرغبات . ويدور موضوعا روايي 
dat (‏ الشراع ) الصادرة عام 1917 و ( الصيف ) الصادرة عام 1111 
حول الانقعال port!‏ . وفي كل قصصها تبدو هناك حقيقة ان Hall‏ 
الطبيعية الموجودة لدى الناس تتحطم دا سه المجتمع الكاذب » 
غير ان هذه الشخصبات لا يزال يوجد لدا حيز من أجل الاختيار 
الاحلاقي » وهلا ما جعل ر وارتون ) Calis!‏ عن الكتاب الطبيعيين 
مثل ( كرين ) و (دريزر ) cy alll‏ لا يوجد لشخصياءهما ال حفيقي 
للاختيار . 

وكات (ثيودور دریزر ۱۸۷۱ - 1446 ) واحداً من اعظم الکتاب 
الامريكيين » وأعظم كاتب طبيعي فيها . و ( دريزر ) وشخصياته 
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لم باجموا القانون الاخلاتي المترءت للأمة » بل نجاهاوه ببساطة تامة . 
وقد سبب هذا الموقف صدمة لحمهور القراء حينما صدرت اول رواية 
له عام ٠١‏ بعنوان CEM)‏ كاري ) . وعلى الرغم من اننا الآن نرى 
هذه الرواية على انها من الروائع » فانه ثم حظرها حتى العام ۱۹۱۲ . 
وي هذه الرواية نجد البطلة ر كاري ميبر ) تثر ك الفقر الذي تعيشه بلادها ( 
وتذهب إلى شيكاغو 6 وهي شريفة Tle‏ فيما يتعلق برغبتها في حياة 
افضل : الملايس والمال والمركز الاجتماعي . ان ( درپزر ) نفسه ولد 
Tyas‏ » واذلك لا تجده ينتقد بطلته على تصرفها هذا » بل ولا ينتقد 
علاقاتها بالرجال . وتغدو ( كاري ) عصرية تماما في الطريقة الي تنتقل 
ا علاقة إلى أحرى . ونحاول ان تكون تخاصة لهم غير ان الظروف 
jad‏ هذا الأمر مستحيلا . و محض الصدفة تقريباً تصبح مثلة مسر حية 
تاجحة . ورغم ذلك » فانها تعلم في النهاية ان المال والنجاح ليسا مفاتيح 
السعادة | Actas‏ . 

وكما في كل أعمال ( دريزر ) فان الموضوع الحقيقي لرواية 
(الاخت كاري ) هو لا هدفية اللحياة Purposelessness of life‏ 
وني الوقت الذي ينظر فيه إلى الافراد بدفء وعطف lui)‏ فاله ايضاً 
يرى قسوة وفوضى BLL‏ بشكل عام . ذفي حين نحصل ( كاري ) على 
الشهرة والرفاهية » نجد شخصية احرى في هذه ارواية »> وهي شخصية 
( هيرستوود ) وقد فقدث الثروة والمركز الاجتماعي والاعتداد بالئفس . 
ان مأساة هذه الشخصية قد وقعث مصادفة مثلما كان نجاح ( كاري ) 
ايضاً Gas‏ صدفة . ولم يحاول ( دريزر ) ان يفسر سبب حدوث الاشياء › 


ففي الاطار الطبيعي عنده لا بمكن Tul‏ تفسير أعمال القدر da.‏ روايته 


۲ 


التالية الصادرة عام 111١‏ بعنوان cage)‏ جبرهارد ) يطل علينا الموضوع 
.نفسه » حيث تصرح إحدى الشخصيات : ١‏ ان الانسان لا يستطيع 
تقدير كل شيء . وحن نتحرك ماما أحجار الشطرنج . . ليست Lint)‏ 
أي سلطة » . ان « الحقيقة المرعبة جداً هي ان أهداف الطبيعة ليست ها 
اية علاقة بأهداف الانسان وغاياته » . 
وي العديد من اروايات اارومانسية ٠‏ نجد ااشخصيات وهي 
hes‏ على مكافات في غالب الاحيان ‏ أحياناً تكون Yi gel oH)‏ 
وني أحيان أ حر ىتد صل الشخصية على شهرة LUE gle‏ ب بكو نما شخصية 
أحلاقية جيدة . ونجد في ااروايات الطبيعية المحضة ان الخير والطيبة هما 
عقاب اكثر من كونهما مكافأة 6 وهي Got‏ نوع من الضعف في 
الشخصية . ان بطلة ( دريزر ) call‏ حمل اسم ( جيي جير هارد ) لديها 
النوايا الحيدة » وهي شخصية جيدة . غير ان هذا لا يكفي لمكافأة 
( جيني جيرهارد ) أو gm‏ مايتها » ومصادفات الحياة نجعاها شخصية 
لا اخلاقية في عيون الممجتمع . والاحلاقية المسيحية تتطاب منها ان تتصرف 
ضمن طريقة معينة » في حين ان الحياة نفسها fad‏ من الضروري بالنسبة 
ها ان تعيش بطريقة أخرى . ولكن ABE‏ المسيحية تكون قد خحلقت 
إحساساً بالذنب . غير اله إحساس زائف . وبذلك تغدو الاخلاقيات 
هي Lett‏ وليس ( جيي ) بل ان GUE‏ نفسها هي الي تسبب مأساة 
( جيي ) وبذلك یری ( دريزر ) ان مثل هذه الاخلاقياث هي الشر 
ان « ثلاثية الرغبة ») الي کتبها ( دريزو ) - وتغم ) الممول ) صدرت 
عام ؟ 151١‏ و ( العملاق ) الصادرة عام 1514 و (الرواق ) الي نشرت 


۳ 


عام ۷ بعد وفاته ‏ ثرينا ذلك التطور الحديد الذي ار على تفكيره . 
فقا وجد ان المتياة لا معى لهاء وان الاخلاق شيء سخيف مناف للعقل م 
ونحكي هذه الثلاثية قصة ( ف . | . كاوبروود ) وهو السان Ble‏ 
من نوع «السوبرماك « يعيش في dle‏ رجال الاعمال المعاصر . وعلى الرغم 
من ان ( دريزر ) يكتب عن اجازاٽ فرد قوي فاله لا ينسى المباديء . 
الاساسية لطبيعيته . حبث يقول من ناحية ( اك 8 فقط يسير إِنى الامام 
بسب خاد مات الفرد الاستتنائي ) غير ان رف ١.‏ . كاوبروود ) هو من 
ناحية أخرى « حجر شطرنج » بيد القدر 0 
غااباً هو Bad‏ اظ . 

ونكشف رواية ( دريزر ) الرائعة الصادرة عام ۱۹۲١‏ بعنوان 
( مأساة امريكية ) عن المرحلة الثالثة في نمو تفكيره » أي : الشعور 
الاجتماعي . فعلاوة على ١ا‏ كانت عليه رواية ( الاخت كاري ) نجده 
هنا یری شحخصياته و كأنها ضحايا المجدمع . فالبطل هنا ( كلايد غريفذس) 
محلم بمثل ما كانت تحلم به ( كاري ) : أي الاعتةاد بان الال والنجاح 
سيجلبان له ااسعادة . وحينما مدد صديقته الحبل بتدمير هذا الحلم ails‏ 
طط لقتلها . لكنه يغير aly‏ في الاسحظة الأخيرة » غير ان الفتاة تموت 
بطريقة ما وعمحض الصدفة . والآن > عا ان ( كلايد ) كان قد قرر 
عدم قتل صديقته » فهل هو مسؤول Mad‏ عن موا ؟ ان هذا السؤال 
يصبح هو الموضوع الأساسي خلال محاكمته الي هي x‏ ذانا bt‏ كمة 
غير مشروعة . وقد عملت 55 على زيادة حدة الغضب الحجماهيري 
ضد ( كلايد ) الذي Lay‏ فيه حكم الاعدام ني النهاية . ومن cell‏ ان 
( درپزر ) يؤمن ان ( كلايد ) ليس مذنباً حقيفياً » وان المذنب هو 
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المجتمع وقوانينه الاخحلاقية الزائفة . وقد سمى ( دريزر ) روايته باس 
المأساة وهي تشبه المأساة الاغريقية الكلاسية : اما تركز على فرد واحد : 
Le‏ يعطيها صفة الوحدة وهذا الفرد يتحطم fe)‏ النهاية على بيد قوی لا arc‏ 
السيطرة عليها . 

وما تمتاز به روايات ( دريزر ) هو طوها المفرط » وامتلاڙها 
بالتفاصيل الكثيرة حول المعامل . البنوك » المدن » وحياة العمل » حى 
ان بعض الئاس تذمروا من اساوبه لان التفاصيل متعددة » ولغته ليست 
واضحة . ومع ذلك ٠١‏ فلا أحد يستطيع ان ینکر أهميته . ge‏ ان البعض 
شبهه و كتبه مثل الخبل الضسخم . غير ان هذا كان مشكاة بالنسبة للكتاب 
الشباب لأنه كان يجب على كل واحد منهم ان جد طريقه حول طبيعية 
جبل ( دريزر ) . ولذلك » فان بعضهم رفض كل التقاليد الطبيعية في 
الادب , 

وهذا الأمر هو ما فعلته ( ويللا کاذر ۱۸۷۳ — ۱۹٤۷‏ ) وقد كانت 
عافظة اکر من ( دريزر ) أي انها ا م Seti‏ انتقاده للمجتمع وكالث 
تكره ( التفاصيل البنية على أسس و sles‏ و الى في امتاز بها على الرغم 
من اهما متساويان لي العمر . واعتقدت بان الرواية Roe‏ 
) ز حارف اجتماعية) اي lai‏ صيل J yo‏ علافاءت العمل » والسياسة . . (gl.‏ 
وان على الكاتب والقاريء tee‏ ان يركزا على الحياة العاطفية لاشخصية 
الرئيسية . وما تميزث به ( كاذر ) هو ان مارسمته من صور الرجال والنساء 
الرواد کان »هن بر Rul‏ حيث عاشت هناك » حى ان القم الي كان 
يعتنقها الرواد الاوائل كانت فيمها هي . وتدور قصتها القصيرة المشهورة 
( الخار روسيسكي ) حول الايام البسيطة » وأيام العمل الخاد عند احد 
المرارعين اا . فهذا المزارع . وبعد ان خوض لغالا مريراً يتمكن 
5 النهاية من اقامة مز ر عة dowel‏ . وتكوين اسرة بها , ثم يموث ويدفن 


o 


في نبراسكا . تلك الارض الي gel‏ كنيو ا وا أمام القبر 
فيقف يتأمل القبر والارض الحمياة الممتدة حوله : 
لا شيء غير السماء الممئدة فوقه » والحقول المتعددة الالوان عند 
وتمند حى لتقي بالسماء . اللحيول سرح هنا ثي الصيف » واب لوار 
مرون في طريقهم إلى بام . 
أن روايات ( كافر ) الاخرى ذات الشهرة ااواسعة مثل ( ياطؤلاء 
oly J‏ ) الصادرة عام 191 و ( duel‏ القبرة ) الصادرة عام ٠١١١‏ 
و ( حبيبي NCW sil‏ صدرت عام 1918 تدور هي الأخرى في 
نفس حيط وييئة نبراسكا . فمثلا تدور أحداث قصة ) حيبي انتاونيا ) 
حول فتاة مهاجرة تصل إلى نبر اسكا وهي لا تزال طفلة . وبموت والدها 
بسبب صعوية الحياة الي عاشها في المزرعة ٠‏ والي تعمل على eae‏ 
الفتاة نفسها . غير ان بطلة القصة تحظى ( بنعمة الحباة ) فتعيش ولتروج ٠‏ 
وتصبح ربة أسرة سعيدة . وكما كان الأمر ade‏ عند ( روسيسكي ) 
فان Ilo‏ كانت « تبدو جمياة ومكتملة ) رغم وجود جاب مظام 
للحباة في منطقة السهول الامريكية . lol‏ قصة ( الشباب والاشراق ) 
الصادرة عام EB Vays‏ ثرينا الوحدة القاسية » والافتقار إلى الغرص 
الي تتيح الاستمتاع بالفنو ن والثقافة . dad‏ مرور dele‏ من الاثارة في 
-حفاة «هوسيقية > تتفت زوجة احد المزارعين إلى زوجها » وتقول له 
وهي تنتحب : « لا أرياء ان أذهب يا كلارك . . لا أريد ) فعخارج 
قاعة الموسيقى y‏ هناك البرك المنسخة ٠‏ البيوث الضخحة غير المدهونة . . . 
اقمشة غسيل الصعدون المعاقة على SUAS‏ كي تف . . . والدبوك الرومية 


الي تلتقط Aid|‏ المنثورة حول ابواب المطبخ » . 
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وبين عامي ۴ — ۱۹۲۵ أصدرت ( كاذر ) روابي ( السيدة 
الضائعة ) و ( منزل البروفيسور ) حيث تصف فيهما اعبار وسقوط 
تقاليد الرواد النبياة » الي هزمت امام الروح التجارية الحديدة » وظهور 
نوع جديد من اارچال هم طبقة رجال الاعمال . ان جشع هؤلاء alll‏ 
قد عمل على abe‏ « نواة روح dy det‏ » والحياة السخية البسيطة ) . 
لکن ( كافر ) انجهت بعد عام ۱۹۲۷ مع صدور روايتها اشهيرة 
( اموت بأني ارئيس الاساقفة ) إلى القصة التاريخية . ويعاق البعض على 
ذلك بان كتابتها عن الاي هي #اولة للهروب من الواقع اابشع . 

We,‏ ما قارن النقاد بين ( اپاين غلاسغو NAVE‏ — 1946 ) وبين 
(ويللا كاذر) فقد بحثت كل منهما مشكلة التغيير . لقد عاشت (غلاسغو) 
في فرجينيا وقضت حياتمها وهي تكتب روايات عن التاريخ العام . 
وتشكل روايائها المشهورة بعنوان ( أرض AS yall‏ ) الصادرة عام ٠۹١۲‏ 
و ( الحرية ) الصادرة عام ١1904‏ و (فرجينيا ) الصادرة عام ٠۹۱۳‏ 
و( الحياة وغابريبلا ) الصادرة عام ١915‏ التاريخ الاجتماعي لفرجينيا 
du‏ الحرب الاهلية ey‏ ادرب UW‏ الأولى. وني هذه الروايات نرى 
كيف حلت الطبقة الوسطى مكان الطبقة الارستقراطية الحاكمة في 
فرجينيا . وإلى حد ما كانت ( غلاسغو ) نفسها متمردة على التقالياء 
الحنوبية القديمة . وجميع شخصياتها المكرة تعتبر موذجاً لارجال 
yy gb‏ : شخصيات صبيانية و / أو شريرة . ومجتمعهم يذل النساء » 
ويجعلهن ني عزلة إلى حد تجاهلن . ومع ذلك فان ( غلاسغو ) لا توجه كل 
انتقاداتما إلى الرجال . 

اما ( كوميدي روه‌انسي ) الصادرة عام LB VAY‏ تدور حول 
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زواج رجل مسن بفتاة شابة » وتعد هذه القصة هجوماً ساخخراً على العادات 
dy hl‏ . وني قصة ( توقفوا بحماقة ) الصادرة عام ۱۹۲۹ نجد ان شخصية 
) ليتلبيج ) هي عوذج « اللخنتلمان الفرجبي ) . فهذه الشخصية مسحوقة 
من قبل الزوجة الي « تتحفظ على مكانة الزوج في المجتمع وتمنعه من 
الاستمتاع ما ) . اما رواية ( الحياة (bwin!‏ الصادرة عام 1989 فاا 
تدور حول انيار العالم اازائف في الحنوب . فكل عمليات الزواج الي 
ترتكز على « مثالبة المرأة الحنوبية ) هي غير صحيحة وتعيسة . وبعد ذلك » 
وخلال الثلاثينات » حينما تدخل المعامل الكبيرة إلى المنطقة » ويدحل 
دخانها إلى بيوت السكان . تبدأ النساء المتروجات بالحديث عن الرحيل 
عن المنطقة » غير ان اارد على هذا GE‏ من أحد الازواج الذي يصبح 
« بعد أن bake‏ هنا كل حياتنا هل سنطرد من هنا بفعل هذه ABI J‏ ؟ ) . 
لقد كان هؤلاء السكان ذات مرة هم الارستقراطية الي حكمت هذه 
المنطقة . وقد استطاعت ( غلاسغو ) ان تقدم لنا بمنظر واحد الحرن » 
والسخرية »© والكوميديا . 


اضافة إلى من ذكرناهم أعلاه » كان هناك في مطلع العشرينات 
— عدد آلحر من الكتاب الامريكيين المهمين الذين كانوا يعاب حون BLN‏ 
في المدن الامريكية الصغيرة . فقد امتدح بعضهم الحياة في تلك المدن » 
لكن الأغلبية شجبت الحوانب التافهة والسخيفة والضرر الموجود فيها . 
ففي مطلع عام ١849‏ وصف ( بوث تاركنغتون 1945-1854 ) 
dle‏ المدينة الصغيرة بأنه يشبه « عائلة كبيرة مرحة » . وكانت كتبه تدور 
حول ١‏ الايام القدجة الحيدة » . وتقدم ( عائلة امبرسون العظيمة ) والي 
صدرت عام 1918 صورة محببة عن عائلة غنية كبيرة ( تحكم ) مدينتها . 
غير ان هذه العائلة تأحذ في الاميار حينما نجلاب الاورة الصناعية معها 
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الكثير من التغيير ات . وقد قام ) اور سوك ویلیز ( عام 144۲ a‏ 
هذه الرواية إلى old‏ سينمائي . 
ثم بدأ الشاعر ( ادغار لي ماسّرز 18594 — 196٠‏ ) عام ۱۹۱٩‏ 
حركة « التمرد على القرية ) . فقد كان ديوانه اأشعري ( مقتطفات أدبية من 
سبون ريفر ) يصور الطرق والاشكال المتعددة الي تحطمت من خحلاها 
حياة الناس سبب ضيق أفق الحياة في المدن الامريكية الصغيرة . ففي كل 
قصيدة من القصائد Cyt‏ والثلاث والاربعين » نجد شخصاً ميتاً من 
أهالي بلدة سبون ريفر يتكلم من القبر . ومن خلال حديث هذا الشخص 
متعددة : نساء الطبقة العليا 04 المومسات المتدينون 4 الأسائدة ¢ اأعلماء . 
الممحبون ¢ والخبناء ) اللليجولون ) وغير ذلاك . وهم هذا » فان الصورة 
الى يقدمها هؤلاء عن حياة البادة لا تبدو دائماً جذابة وساحرة : 
Saige,‏ 
باعوا 3 المز ol‏ العلي 
تلك المكتبة الى أنشأتها اسبون ريفر 
(ely‏ من أجل مصاحة العقول الباحثة 
كأمم كانوا yp‏ يدون abt‏ 
آخر ما يدل على ذكراي وأثري 
ورستەر ٤‏ هعجو مه على رمت اليلدة الامريكية الصغيرة 0 اأضيق 
والقاسي ( فنجده يعبر عن إحساس مشر لك ليله ولان كثاب امريكيين 


آنحرین كانوا يعيشون مه في ذلك اازهان : 
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وسألي Tels‏ : 
« ماذا تفيدك معرفة شرور العالم ؟ ) 
اني لا أستطيع ان أجعلك تری 
ail‏ لا أحد يعرف ما هو اير 
ولا أحد يعرف ما هو الشر 
ولاأحد يعرف adh!‏ 
ولا أحد يعرف ca‏ 
وحينما صدر هذا الديوان الشعري » وصف بانه « الاكثر قراءة 
واا عنه حتى عكن القول dal‏ يكتب مثله في امريكا فيمامفضى »). 
واليوم . فائنا نعذ كر هذا الكتاب على اله الملهم الاساسي للكاتب 
( شيروود اندرسون ) في کتابه ( واينسبرغ » اوهابو ) . 
ان ( شيروود اللدرسرن ۱۸۷٩‏ — ۱۹4۱ ) كان مؤافاً آلحر من 
الذين كانوا يبحثون عن طريق حول « جبل » طبيعية ( دريزر ) . وقد 
عمل على ادخال تقنيات « العصرانية )(»م)إلالقصةالامريكية . ان هذه 
التقنيات تمثلت بادخحال الاسلوب الكتانى الاكثر سهولة الذي يشبه إلى حد 
بعيد الانكليزية الدارجة الي يتكلم ttle‏ > والتأكيد على شكل القصة 
اكثر من Lal git‏ » مع استخدام حاص لعنصر اازمن ( حيت بمترج 
الماضي بالحاضر وبالمستقبل كما الم ) . وقد تأثر عدد من الكتاب 
الشباب إلى -حد بعيد بافكار ( اندرسون ) العصرانية حى انه يمكئئا ان 


(x)‏ العصر انپ Modernism‏ :> أو نزعة في الفن الحديث تهدف إلى قطم 
الصلة بالماضي والبحث عن اشكال جديدة ف التمبير , 
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ری تأثيره على أسلوب ( ارنست همنغواي ).اما ( وليام فواكثر ) Ja‏ 
وصف ( الاءرسون ) oh‏ « أب جيل الكتاب الذي ألتمى إليه » في حين 
ان ple gh)‏ وولف ) قال عنه انه كان « الرجل الوحرد في Sy yal‏ الذي 
عاي أي يع iets‏ ) . 
وما لا شك فيه c‏ ان ( اندرسون ) كان Me‏ في abs‏ الكثاب 
uel‏ اكثر دن كتايته ailil gy‏ 5 والستقيقة ان Tal Les‏ من بين که 
الصادر عام 1919 . والكتاب عبارة عن جموعة من القصص القصيرة 
ales! nll‏ تعيش كافة شخصياما ف بادة صغيرة واحدة » ومعظمها تعيش 
حياة سحتها الاساسية dom yl‏ والالعزال 4 فهم منعز لون عن الناس 
الآلحرين » ولا يستطيعون الافصاح عما في قلوبهم وايصاله إلى الآخرين . 
وسيب هذا ga Sy)‏ لاء الئاس وهم بتصرفوت بطرق غريبة ¢ كما هو 
حال ( أليس هندمان ) . ان ( أليس ) هذه خحجواة انتظرت لسنوات 
عديدة عودة حبيبها » لكنها في لياة ممطرة « وقد تماكتها حالة من اليأس 
القائل » تتعرى من ثيابها : 
ودون أن تفكر le‏ ستفعله » برع إلى الطابق السفلي في المتزل 
المظلم » ثم تخرج إلى الطريق تحت المطر » حيث تس بالمطر 
البارد ينهمر على جسدها . . . فمنك سنوات عديدة خحاثت لم 
تشعر كما هي اليوم e hee Ub‏ شباباً وشجاعة . . لقد كانت 
تريد ان نجد شعخصا » أي شخص » عفرده وان ثعانقه . وهناك 
على الرصيف بالقرب من المتزل » كان رجل يسير متعراً 


olla‏ . . . نادت عليه بصوت عال « قف . . لا تبتعد . . أي 
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كنث © جب عليك ان تقف » . لقد كان الرجل عجوزاً 
و ‘el‏ بعض الشيء . وضع يده على فمه ثم cle‏ : «ماذا؟ 
هاذا تقول ؟  »‏ غير ان أليس تقع على الارض » تستلقي عايها 
es‏ تر تعش 
بعد ذلك » وفي تالك الليلة » بكت ( أليس ) بحزن وهي تصيح : 
و ما اللي عاءث لي ؟ » . و ( تاتفيت بعد فلات إلى الخءار ) و تحدث 
نفسها بشمجاعة : ( هناك أناس geld‏ ن يجب ان يعيشوا وموتواعفر دهم 
حنى في وايسبرغ » . 
ان جميع القصص اني كتبها ( انلدرسون ) تحتوي كل واحدة منها 
على لحظة من لحظات معرفة اللات ( معرفة الانسان لحقيقة مشاعره 
وأفكاره ) تشبه الحالة الي ذكرناها قبل قليل . وفي سيرته الذائية الصادرة 
عام ‰4 بعنوان ( قصة dy gly‏ قصة )يشرح ( اندرسون ) هذه التقنية 
فيقول:( لق توصات إلى فناعة بأن تاريخ الياة ABH‏ هو تاريخ 
اللعدظات . والاحظات هي الاوقات الفذة الي نعيشها » . وببذا يكون 
( افاعرسون ) قد قدم فكرة جديدة مهمة عن CB yl‏ في قصة . فهذه 
اللحظات الفذة تشبه النوافذ الي نطل منها على الطبيعة الحقيقية لاشخصية › 
وان مثل هذه اللحظات هي ظات خالدة وسرمدية أما « ما الذي يدث 
بعله ذللك » فليس مهما . ويرفض ( اندرسون ) الافكار التقايدية حول 
كيفية وجوب تطور الفصة وتموها . 
وقد اطاق ( اند رسوث ) على كتابه( واينسبرع »> اوهايو ) اسما آخر 
هو ( كتاب الغرائب ) فهناك شيء غريب أو She‏ عن كل شخصية > 
ور Le‏ كانت هذه الغرابة في الشخصية نتيجة اأوحدة الي تعيشها الشخصية » 
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ولتيجة صدمتها الخنسية » أو معتقداتما القوية (all‏ يكتنفها اللتطأ . ان كل 
واحد من هؤلاء « الغرباء ) له أو لها حظة og‏ سرمدية تتعاق dy ee‏ 
عميقة . والهدف العام لحبكة القصة وتطور أحداتما انما يستهدف اعدادنا 
هذه اللحظة ء OY‏ هدف ( الددرسون ) هو « ترك الطباع دد ) فهو 
يريد ان يعطي إحساساً « بالامساك بالقصة ككل متماساث مثل انسان 
yy‏ التقاط تفاحة من بماك » . وسبب هله التقنية رما كانت رواياته 
الاخرى مثل ( رجال زاحفوث الصادرة عام ۱۹١۷‏ و الابيض المسكين 
الصادرة عام ۱۹۲١‏ و الضحلث الام الصادرة عام ۱۹۲١‏ » وغيرها من 
الروايات ) قد انجهت حو « تجريء الحرء إلى ساسلة أحداث » وبذلك 
تبدو الروايات وكأنها بنيت من عدد من القصص القصيرة اكثر من 
كولها موحنّدة في اطار قصة كبيرة واحدة . وبذلك يغدو اسلوبه ١‏ كثر 
Aas de‏ للقصة القصيرة 

وحلال المرب العلمية Ga!‏ بلغ عدد الشباب الامريكيين الذين 
ماتوا سبب هذه os yl‏ حوالي نصف مليون شاب Nl‏ » وقد علق 
الرئيس ( وودرو وباسون ) على ذلك قائلا : « انما الخرب الي نجعل 
العالم آمنآ من أجل الديمقراطية » . لکن Tose‏ كبيراً من ااشباب الامريكي 
م يكونوا متأكدين UL‏ من ان dbl deal‏ الامريكية تستحق الحماية 
والدفاع عنها » فكان ذلك بداية ظهور حالات من الغضب في كتابات 
الادباء الشباب . فقد أصبحت حرية « dyad‏ على القرية » ثورة ضد 
الثقافة التجارية الحديدة الي نشآت في امريكا بعد الحرب . غير ان 
الهدف الرئيسي كان لا يزال البلدة الصغيرة . وي عام VAY‏ نشرت 
ثلاث روايات هامة تدور حول هذا الموضوع هي ( الآنسة اواو بيت ) 
(١‏ زونا غال ۱۸۷٤‏ — 1988 )و ( المغفل ) | ( فاوید ديل ۱۸۸۷ - 
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4 ) . وتصف هاتان الروايتان الكفاح البائس لاشباب Cath‏ ضد 
حماقة وسخافة بلداتهم . الا ان رواية ( الشارع العام ) أي كتبها 
( سنکلیر لويس 1888 196١‏ ) هي الي أثارت الاهتمام من بين 
هذه الروايات الثلاث . 
ان قصة ر( الشارع العام ) الصادرة عام ١95١‏ هي « استورارية 

لاشوارع الرئيسية في كل مكان . . . القصة قد نكون نفسها في أوهابو . .. 
أو في تلال كارولاينا » وهذا نابع من الموضوع الواقعي الذي طرسه 
( لويس ) وهو الثقافة الامريكية : « تقليدنا المشجع واجاننا الأأكيد » . 
وتدور القصة حول ( كارول ميلفورد ) وهي امرأة مدنية شابة تتزوج 
من طبيب من منطقة الغرب الاوسط يدعى ( كينيكوث ) حيث تنتقل 
إلى منطقة سهول الغوفر في مبنيسوثا . ان « روح) هذه البلدة الصغيرة 
نتجعلها تعيسة جداً . وهدف ( لويس ) هنا هو هدف السخرية ر أو 
الكوميديا النقية في بعض الاوقات ) حى انه يمكن وصف اسلوبه 
ب « التصوير الفوتوغراتي الواقعي » والمشاهد الي يكتبها هي دا 
« كاتالوغات » أو « قوائم » تحنوي على التفاصيل التي غالبا ما BA‏ 
at thot‏ ذاتها . وهنا نجد البطلة ( كارول ) وحيدة في الليل بعد انتقاها 
إلى منطقة سهول الغوفر : 

كان هناك فقط صوت عجلاث عربة متحركة ( موثور ) تطحن 

الشارع وهي تسير عليه » وصوت المهزة المعلقة في رواق منزل 

هاولاند » ويد تصفع بعوضة لتقتلها . . . الاأصواتث الايقاعية 

المنتظمة الي يطلقها صرصار اليل » وصوت مكتوم لفراشة 

نطير على منخل الباب . . أصوات يقطر منها الصمت . 
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هناك طريق وراء نباية العام » لف حدود الأمل . ومع ذلك 
كان عليها ان تجاس هنا للأبد . . . على الرغم من أن أحداً مهما 
لن يمر من هنا + . 
ان ( كارول ) تحاول « اصلاح » البلدة عن طريق اعادة ثربية الناس 
وتثقيفهم » لكنها تفشل في ذلك » وتتخلى ف النهاية عن كل آمالها » حيث 
تنخرط في المجتمع » وتحاول ان تصبح مثل أي واحد فيهم .. و AS)‏ 
ron‏ 3 
اما ( بابيت ) وهي الروابة التالية الي كتبها ( اويس ) وصدرت 
عام 19717 » فقد حظيت بشهرة واسعة » وهي قصة نتحدث عن 
« التكيف « «lal‏ ونحكي قصة رجل Jule‏ التصرف مثلما يفعل أي 
رجل آحر . تبدأ القصة حينما ينهض البطل من نومه ويتجه إلى غرفة 
الحمام » فيغسل وجهه » ثم | 
يفعل جورج ف . بابيت شيئاً مرعباً . لقد مسح وجهه عنشفه 
الضي وف . الها قطعة مطرزة باون بنفسجي Tels gle‏ 5 
تظهر ان آل بابيث كانوا من المجتمع الراقي . لم يفعل أحد مثلما 
فعل هو OW‏ » بل ان ضيفاً واحداً لم يجرؤ على فعل ذلك . 
ان ( بابيت ) هو نموذج لرجل الاعمال الصغير » والآلات ١‏ رموز 
للحقيقة واسحمال عنده» ور فلسيفة اسقياة ) لديه تشبه أسماء المواد والمنئتجات 
المصفوفة على رفوف السوبر ماركت > فهو يؤمن « بالنشاط » الحيوية > 
المغامرة » الشجاعة » النساء الحميلات وبالولاء لامريكا » . ومثل رواية 
« الشارع العام « فان هذه الرواية (a!‏ هي رواية مغرقة في الفكاهة 
والدعابة » غير الها في الوقت نفسه دراسة اجتماعية هامة لثقافة وتربية 


)٠١( الادب الامريكي م‎ \ 4o 


رجال الاعمال الامريكين . ان هذه اأرواية لا توجد فيها حبكة حقيقية » 
لكن مع dl‏ اب النهاية تنطور القصة بشكل ما » وذلك حين يبدأ ALA‏ 
بتطر ف إلى نفس (بابيت)حول طريقته فيالحياقحيث يلاحظ انبا(آاية بشكل 
لا يصدق . صنقات جارية بشكل آل دون اي نفكير : بيع بوت 
سيئة البناء , Shay‏ دينية آلية Sho : Wal‏ كنسية جافة وقاسية منغلقة 
عن حياة الشارع . . . وصداقات (AST‏ 

ومثل ( كارول كينيكوت ) يحاول ( باببت ) الثورة على قيم بلدته 
غير انه يفشل ايضاً . ويكتشف انه حينما يصبح حرأ ail‏ يكون « لا شي ء 
على الاطلاق » . وتنتهي الرواية حينما يعود ليصبح متثلاة للاعراف 
والعادات ( متكيفاً ) . 

وعلى اارغم من ان روابة ( بابيث ) حظيت بشعبية واسعة في اوساط 
القراء الامريكيين والاوروبيين » الا اما تعرضت لالتقاد. فقد ادعى 
الفياسرف الامريكي ( جورج سانتايانا 1851 1489 ) انه ( ليس 
هناك أي اقاراح يبين من أبن يمكن ان Sh‏ الخلاص » . ان ( اويس ) 
شيجب مراراً قم الطبقة الوسطى الامريكية اكنه لم بحاول اقتراح أي 
بديل هذه القيم . وض روايته الصادرة عام ۱۹۲۷ بعنوان ( المرغانتري ) 
تدور الاحداث حول مبشر دبي وي هذه الرواية لا جد شخصية 
de‏ من الشرور ٠‏ ولا نجد أحداً برينا اية جموعة قي dy tbe‏ 
الوقت الذي صدرت فيه هذه الرواية كان ( آرنست همنغواي ) يحاول 
ole‏ حل هذه المشكاة . وني الوقت الذي نجس فيه ( همنغواي ) بتطوير 
واتماء مجموعة الق الامريكية الحاصة به » فان ( سنكلير لويس ) لم 
يتمكن من glk‏ ذلك . 


yer 


ومن بين الذين كانوا يبغضون الطبقة الوسطى . كان هناك ( ه . ل . 
مینکن 188٠‏ 1985 ) اقوى ناقد ادي واجتماعى امريكى خلال 
hall‏ ينات . فضي سلساة مقالاته البي ies‏ إلى lt‏ ) سمار 8 ست ) 
و (اميركان ميركوري ) وصف هذه الطبقة ols‏ 3 المغفلين والسذاج 
حى اله كان يبدو في العديد من مقالاته الحيدة معادياً للدمقراطية . 
وكان يرى ان السذاجة مثل الشر ومثل الجداع وقلة OV » BUY‏ 
« امريكا dele‏ إلى ارستقراطية متحضرة تتفوق على النرعة العاطفية 
الموجودة ادى سواد الناس » ومصطاح « سواد الناس » يعي بالنسبة 
)4 الطبتة Lull‏ من المجتمع « الي تكره العلم » والكرامة «ALY‏ 
وكل الاشياء الحمياة النبيلة » . غير انه من ناحية أحرى أحب اللغة 
الغنية المعبرة الي يستخدمها الامريكيون فكتب ( اللغة الامريكية ) وقد 
صدر عام ۱۹۱۹ وأعيدت طباعته مرات عديدة . وهو دراسة جادة 
عن « تطور اللغة الانكليزية في الولاياث المتحدة ) . 

و كانت السنوات العشر الي تلت عام ۱۹۲١‏ هي سنوات عقد جديد 
يسمى « ابخبل الضائع ) من الكتاب الامريكيين ( انظر الفصل رقم CNN‏ 
فقد سافر عدد لا بأس به من أصحاب العقول الحيدة الامريكية إلى بلدان 
أجنبية » في حين أصيب الذين بقوا في امريكا عنيبة أمل عميقة من المجتمع 
الامريكي . فقد علموا WE‏ ان هذا المجتمع لم بعط فتائيه ومثقفيه 


. ستحقون من تقدير ما جعلهم يشعرون بالغعضب والوحشة‎ la 


tbe peas 


لسشعر 


دعام 1٠٠.‏ وس الشلاثينات 


في مطلع القرن العشرين » بدأ الشعر الامريكي يختبر VIRAL‏ ومضامين 
شعرية جديدة . فقد استخدم ( ادوین آر لنغتون روبنسون 1859 — (YAO‏ 
الاشكال الشعرية الي كانت سائدة في القرن التاسع phe‏ لاتعبير عن 
مشاكل Cayley‏ القرن العشرين » وأحب استخدام الأشكال القديمة 
— السوناتات والرباعيات )١(‏ س Whey‏ ها كان يستخدم لغة الشعر 
الرومانسي التقايدية . وعلى الرغم هن أن شعره SM‏ كان يمتليء 
« بالاحسساس بالضياع » المعاصر الا" ان ell‏ القدعة ولت دون أن نحل 
مکاما قم أحرى . فالبيت المذكور في قصيدة (المازل فوق التلة ). 
الصادرة عام ١894‏ ثل الفلسفة المتعالية النيوانجلندية الي نادى بها 
( ابمرسون ) وأتباعه . ان هذا المنرل كان ذات مرة موطناً لامثالية 
واليقين . لكن الفلاسفة المتعالين وأتباعهم ماتوا الآن . وولوا بعيداً : 


)١(‏ السوذاثات ومفردها سوليت وهي قصيدة تتأاف من ١4‏ بيتا , اما الرباعيات 
نهي القصيدة الي تتألف من اربمة أبيات , 


EA 


أطلال وخراب 
في ذلك المنزل فوق التلة 
کار 
dy‏ يعد هناك ما يقال 
ان شعر ( رودنسون ) WE‏ ما يعبر عن الشكوك والمعتقدات الضائعة 
في عصره . الا انه في بعض الاحيان يبرز نقيض تلك الاحاسيس 
بتفاؤلية ( اعرسون ) . ففي قصيدة مشهورة صدرث عام VALE‏ 
نظر ( ايمرسوك ) ببهجة إلى المستفبل حيث كان يرى الأمل في صورة 
yt dad‏ الي أرى قدوم اأضوء ! اني أرى رميضه » . وبعد مرور 
حمسن سنة . ولي قصيدة صدرث عام 1895 بعنوان ( عقيدة ( يبدو 
gown gy (‏ ) اقل تفاؤلا محاول القرن الحديد : 
oh Y‏ أن أجد طريقي . . فليست هناك جمة 
في أي مكان في السماوات المغطاة بالسحب 
وليس هناك أي همس في الفضاء 
لأي صوت حي 
ان ( روبنسوت ) يعتقد ان مصير الانسان مغطى « بااتشوش ( افيولية ) 
الليلي المرعب الأسود » . وتبدو بعض قصائدة الجيدة وكأنها تشبه 
القصص القصير ة المكتوبة شعراً . ويرينا أحياناً إحدى الشخصيات » مثل 
( ریشارد كوري ) . ويبدو ( كوري) وكأنه يمتلك كل الاشياء الحيدة 


في الحياة ¢ ائه في الحقيقة م ah,‏ ینا يسير ) : 


Sv ® 


وكان Ye‏ » بل Sly‏ من مالك 
عاش في أوساط النعمة الاهية 
وأخيراً » اعتقدنا انه كل شيء 
يمكنه ان gat tht‏ ان نکون مکانه 
عملنا » والتظرنا الضياء 
ومضينا دون oo‏ وشكمنا jot l‏ 
bys‏ ليلة صيف dole‏ عاد ريتشارد كوري 
إلى بيته » ووضع رصاصة في رأسه 
( ريتشارد كوري ۱۸۹۷ ¢ 
ان الشاعر لا عبرا لماذا » وعلى ما يبدو » فان ( ريتشارد كوري ) 
قد قرر ببساطة ان الحياة غير مجدية ولا معبى ها . ومن الشتخصيات 
الأخرى المشهورة الي وصفها ( روبن.ون ) شخصية ( مينيفر شيفي ) 
الذي يبكي ومنذ أن ولد » ولديه أسباب تجعله يتمنى ذلك . فهو يلعن 
الحياة الحديثة العادية و « يتحسر على ما لم يكن » . لقد انتهى عصر 
المثالية الرومانسية . وبسبب ظهور العلوم الحديثة » فان الايمان الديي 
أصبح ضعيفاً » حبى ان كل فرد يجب عليه الآن ان يقف لمواجهة 
« طوفات العددم المظلم » ر الموث ) . والسؤال المطروح الآن : هل 
لا تزال الحياة تستسحق ان يعيشها الانسان ؟ ان ily‏ على هذا السؤال 
حسب رأي ( روبنسون ) هو ان على كل واحد منا ان يجيب على هذا 
السؤال لنفسه . 
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شعر الشاعر النيوانجلندي ( روبرت فروست NAVE‏ - 19517 ) . على 
صعيد الأسلوب أحب هو الآحر ( الطريقة القلرعة ليكون جاءيداً ) حيث 
كان يستخدم الاشكال الشعرية التقايدية . غير أن التشابه بينه وبين 
( روبنسون ) يقف عند هذا ALI‏ . ان ( روينسوت ) WE‏ ما يكون 
عصياً على النهم > في حين أن ( فروست ) يتكلم بصورة مباشرة . فقد 
كان يستتخدم « da}‏ غير (Ayal‏ وعلى الرغم من واقعيته الا" ان حالاته 
النفسية قلما كانت تميل إلى السوداوية مثل ( روينسون ) . وقد أحب 
( فروست ) ان يقول انه Elec‏ فقط « نزاع المحب مع العام ).ان 
الصفات المتعددة فيه جعلته أحد الشعراء الامريكيين الحيدين المحبوبين 
خلال القرن العشرين . 
وما يافت النظر هو ان أشعار ( فروست ) المعروفة هي أشعار تتحدث 

عن الطبيعة . وتمتاز بان ها سحا ظاهراً من النعومة والبساطة . وفجأة 
يتكسر هذا السطبح اللخارجي البسيط والأملس كما تتكسر بركة من اليد 
تحت أقدامنا » وعندها Xe‏ النظر إلى الاعماق غير المتوقعة للمعالي » 
ويتأكد هذا الامر بشكل واضح لدى قراءة قصيدة ( الوقرف عند غابة 
في dal‏ مثاجة ) والصادرة ole,‏ “1911 : 

غابة من هذه ؟ أعتقد Gl‏ أعرفها 

ان منزله ني القرية > ورغم هذا 

ails‏ لن Gly‏ أقف هنا 


معن النظر 2 غابته المليثة eal;‏ 


سو ف يغكر حصاي الصغير و بقو J‏ 


yok 


انه من الغرابة وقوي دون وجود منزل مز رعة ھا 
بسن هذه الغاية و peel‏ 3 المنيحمدة 
في أحلك أمسية مظلمة خلال هذه السنة . 


هر الاجر اس 5 رقبته 
ايسأل ان كان هناك شيء ما 


dad Lush cll الريح وزغب‎ CH ge 


الغابة حلوة » مظامة » وعميقة 

غير ان" ادي وعوداً يحب علي“ ان آي بها 

فهناك أميال “Ue‏ ان أمشيها قبل اانوم 

هناك أميال علي" ان أمشيها قبل النوم 
ان كل رباعية من هذه الرباعيات مقفاة بشكل دقيق في نصها 
الأساسي . ومع هذا فان إحساساً ما يراودثا Wh‏ نقرأ قصة اكثر من 
كولنا نقرأ قصيدة . وحينما يكرر ( فروست ) البيث الأخير »> فان 
نتذكر ان كل شيء في القصيدة له معنى “Med + Geel‏ حينمايقول : 
« أميال علي" أن أمشيها قبل النوم ) فانه ربما يعني ان عليه وعلينا - 
الكثير من الواجبات والاعباء الهامة الي يجب ان لقوم بها وننفذها قبل 
ان نموت . واذا عدا إلى الوراء » يمكننا رؤية القصيدة وهى تمتلء 
بصور السكون والحدوء : ( الغابات ساحرة وفائاة »> والظلام 3 والعمق» 
. . . الخ . ان هذا GSE‏ ان يصور الرغمة في النوم العميق الساكن أو 


5 


أو ہی اموت 5 


ويقول ( فروست ) ان القصيدة الحيدة ( قبلا بالبهجة وتنتهي 

بالحكمة » . ولذلك فان القصيدة لا عكنها ان تعطينا فلسفة كاملة للحياة › 
[ely‏ تستطيع في بعض الاحيان ان تساعدنا على التعايش مع ارباكات 
الحياة الانسائية وفوضاها . ولي الفيقة يمكننا رؤيةلوع من الفاسفة في 
شعر ( فروست ) على غرار فكرة ( اعرسون ) المتمثلة في ( الاعتواد 
على الذات ) . وض قصيدة ( الطريق الي d‏ يتم اختيارها ) الصادرة عام 
5 يرينا كيف ان الاشخاص يضطرون مجبرين لكي يختاروا أمراً 
ما في حيامهم : 

طريقان متشعبان في الغابة المصفرة 

واأسفاه لاني لا أستطيع السير فيهما معاً 

المسافر الوحيد ألا » ووقفت طويلدة 

تأملت أحد الطريقين قدر المستطاع 

إلى حيث انعطف في الادغال 

ثم سرث في الطريق PY‏ 

وهذا القرار البسيط الذي older‏ الانسان هو الذي « gina‏ کل 

الاختلافات في الحياة Cov IM eae‏ معرفته كيف ان الطريق يكن ان 
يقود إلى طريق آخر » الا انه يتيقن من انه لا يستطيع العدول عن قراره 
بعد ان يكون قد oll‏ وسار في الطريق . ويقول ( فروست ) في 
مسرحيته المكتوبة بالشعر المرسل © والصادرة عام ۱۹٤۷‏ بعئوان ( قناع 
الرحمة ) : « ان اكثر شيء يبعث على الحزن في BIEL‏ / هو ان افضل 
ڎيءَ فيها يجب ان عتاز بالشجاعة » . ان الافراد لا يعرشون في عزلة 


yoy 


تامة في OY > alll‏ « العلاقات الي لا حصر لا في الات الب 
والتفكير » تربط الفرد « بكل شيء على ظهر الارض » . 

dy‏ أواخخر سحيانه 6 و لشعره الاييض و عسلكيته المحافظة ¢« ضدا 
(فروست ( كما لو كان « بطلا شعبياً » فقد استطاع ان جعل الامريكيين 
يفكرون » بالايام ds all‏ اسلاق « رغم ee!‏ كانوا بتو قعون Au‏ أن يكون 
أقل محافظة وتشدداً . الا" ان « المحافظة » الى كانت لدى ( فروست ) 
جعلته يرفض أساليب « الشعر الور ) الحديدة في الشعر » لان الشعر 
الحر بالنسبة له « يشبه لعبة التينس الي OSG‏ الشبكة فيها مهملة ) . 


اما ( كارك ساتدبرغ ۱۸۷۸ ۱۹۹۷ ) فقد كان متغفوقاً Els‏ في 

te‏ الشعر الحر » وكان يستتخدم هذا الشكل بجاح من أجل معابلة 
العديد من المواضيع « غير الشعرية » . فةدكان يحب الياة اليومية الي 
يعيشها الناس العاديون حى اله صرح ذات مرة »> وعلى غرار ( Cally‏ 
SHU ) Olay‏ : « انا الناس . جماهير الناس » . وغالباً ما كان يستخدم 
الايقاعات المتكررة في ااشعر الحر من أجل ان « يغبي » عن المصانم 
وناطحات السحاب . ومن يقرأ قصيدته الصادرة عام ١414‏ بعنوان 
( شيكاغو ) سوف يلاحظ من AD‏ مدى شبهها بشعر ( ويتمان ) ٠‏ 
ففي هذه القصيدة يرى فعلا الأمل والمتعة في وحشية المدينة » وانلاحظ 
كيف يصف all‏ باما تشبه الرجل القوي العضلات الممتلء بمتعة 
الحياة : ٠‏ 

يا بائعة لحم oa jal‏ إلى العام 

يا صانعة Saal‏ » ومكداسة اكوام القمح 


يا من تقامر بالسكاث الحديدية وتوجه السلع المشيحونة للشعوب 
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يا مدينة القلاقل والقوة وااشجار 
ايتها المدينة عريضة المنكبين : 
كلهم يقولون انك شريرة » وأنا أصدقهم 


) اليوم » فان العديد من القصائد ااي كتبها ( سانابرغ‎ ars 
الي لحمل‎ ayaa ) لا ثزال مشهورة ويقرأها طلاب المدارس الامريكية‎ 
6 ضد اسرب‎ Lge gud gop gels go VAAN عنوان الحرب » والصادرة عام‎ 
تعد واحدة من هذه القصائد). غير ان هذا الكانب سوف يغدو اكير‎ 
شهرة ثي المستقبل » وسوف يتذكره الجميع بسبب كتابه سيرة حياة‎ 
والذي يتحدث‎ 1984 ١1975 ابراهام لنکولن ) الصادر بين عامي‎ ( 
العميق | ر( لنكوان ( هو وجه‎ ae فيه عن هذا الزعيم الامريكي . ان‎ 
. ) آخر من وجوه التشابه بينه وبين ( ويتمان‎ 

وعلى العكس من ( سالدابرغ ) فان ( روينسوت جيفرز 1841 - 
65 ) استخدم اسلوب الشعر الحر من أجل مهاجمة انس البشري 
Ll‏ القوى الخبارة للطبيعة المادية فقد حظيت Aal poly‏ » وكان هذا 
الموضوع هو الموضوع االرئيسي خلال حياته الشعرية . فقد كتب في 
J} (‏ قاطعي الاحجار ) الصادرة عام 14 : Mad WT Oly‏ سوفى 
يفى ؛ وتبقى الاحجار لالاف السنين » . وبعد مرور ثلاث وعشرين 
سنة على ذلك » وني قصيدته الصادرة عام ۱۹٤١‏ بعنوان ( جماها [4 مى 
اكبر ) oo‏ بالضبط ما قاله قبل ذلك : 

حينما يندثر الخنس البشري 


مثل . فلن et‏ هنا سوى العواصف 


١ هه‎ 


والقمر والمحيط 

والطيور والنهار . أقول : ان جماها 

سيصبح له معى اكير 

من كل ابلس البشري وجاس ااطيور 

لقد علمه والده ‏ حينما كان جيفرز في اللخامسة من العمر ‏ كيف 
يقرأ اليونائية » وحينما بلغ اللحامسة عشرة من عمره كان باستطاعته ان 
ينتحدث عدداً من اللغات الحديثة . وني السابعة والعشيرين من العمر رحل 
إلى مكان منعزل على ساحل كاليفورنيا حيث عاش هناك مدة لحمسين 
سنة في ذلك المكان الواقم عند « ale‏ القارة » في مواجهة « المحيط 
الباسيفيكي ) . لقد Le‏ عن الحضارة الغربية » ورغب عنها » ليعيش 
في ذلك الكوخ الذي كانت أمواج البحر تتكسر على الحجارة الموجودة 
تحته > وحيث كان « اطفال الريح ذوي ell‏ الغابظة » والاكتاف 
العريضة يثبون فوق اللدروف البحرية » . لقد كتب مرارا عن الاساطير 
القديمة ¢ Shey‏ قصائده بالاوصاف الحميلة الى تشبه تلاك الاوصاف 
المذكورة اعلاه . واستخدم ايضاً المنظر au Jagat pull‏ لكي يعطي 
قصائدة « احساساً بالمكات ا حقيقي « وكانت كلمة ( برت » تعي دا 
مكاناً بعيداً عن كل ااناس : 
اما أشهر قصيدة مطولة كتبها ( جيفرز ) فقد صدرت عام ١975‏ 

وتحمل عنوان ( الفحل الأغبر ) وهى تتحدث عن حب عميق وغريب 
من امرأة ald‏ حصان ضخم » حيث يعبر ( جيفرز ) في هذه القصيدة عن 
فلسفته فيما يتعلق ( باللاانسانية ) : 

الانسانية هي الثراب الذي أت منه » و كسرة GEN‏ 
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الي نت منه » والفحم الذي يتحول إلى نار 
هي الذرة الي تنقسم 

وكان ! ( غيرترود شتين 141/4 — 1445 ) حربما الخاصة بها مع 
الحضارة » و كان عدوها حضارة القرن التاسع عشر القدريمة المتعبة . وقد 
سافرت عام 5 إلى باريس » وأصبحت هناك من الاصدقاء المقربين 
لكل من ( بيكاسو ) و ( براك ) و ( مانيس ) . وسرعان ما أصبح منزها 
مركزاً من مراكر « الثورة الحديثة » في الفن » وكانت الفكرة الاساسية 
تدور حول ابجاد طريقة جديدة للنظر إلى العالم . وحينما بدأ عدد منالكتاب 
الامريكيين مثل ( ارنست همنغواي ) بالسفر إلى باریس شلال العشرينات 
فانم تأثروا بافكارها lad YLT,‏ يتعلق بالكتابة . فعلى سبيل المثال » 
رما أنت معابحة ( وليم فواكثر ) الخاصة UAL‏ الوقث من '( غبرثرود 
شتين ) . وكانت غالبية كتاب Oa‏ العشرين مهم بطبيعة الشعور والوعي ؛ 
حى غدا السؤال الالح : كيف بمكن للكاتب ان يظهر شعور الضمير ني 
الكتابة '؟ لقد حاولت ( غيرترود شتين ) الاجابة على هذا السؤال عبر 
تجار بها الغريبة . وبطريقة ما استطاعت ان محول لغتها الانكليزية إلى لغة 
جديدة UE‏ . فقد تخات عن قواعد علم النحو والصرف التقليدية » 
واستخدمث كلمائها بطريقة جديدة تماماً . 

dy‏ كتابها الصادر عام ۱۹۲۸ بعنوان ( المعرفة المفيدة ) توضح 
( شتين ) رأيها الغريب ( ولكن اهام ) كما يلي : « واحد و Jody‏ 
و واحد . . . الخ ) وتستمر في عملية العد ببذه الطريقة » ولا تتوقف 
الا حين تعلن اننا وصلنا إلى « ماثة » . وهي بذلك تخبرنا ان هذه هي 
واقعية الح أو النهاية « مائة » . ان كل «واحد ) هو كينونة مستقلة 


١ها/‎ 


متكاملة . وبذلك يصبح لكل كلمة في كتاباتها نفس الوجود المستقل 
والمتكامل ولذلك يجب علينا ان Tai‏ كتابائها كلمة بعد كلمة : ان كل 
كلمة ( وکل معنى ) يجب ان تظهر أمام عيي القاريء و كأنها -جديدة » 
Sy‏ تغدو وكأنها حادثة Gud‏ انا الآن . وحينما تتوالى الكامات 
واحدة بعد الأخرى » فان الكلمات والعالي الموجودة في جملها SE‏ 
شيئاً ما تسميه هي « الحضور المستمر » . وعليك الآن ان تحاول اقباع 
التعليمات المذكورة أعلاه حينما تقرأ جماتها المشهورة كما بلي : 


اأوردة هي وردة ي وردة هي وردة . 
ومن أجل فهم هذا البيت عليك ان تفكر alate‏ من فيلم سيئمالي . 
ان هذا المقطع هو مجموعة من الأطر » كل اطار فيها برينا الموضوع في 
dled‏ مستقلة » وبهذا ترينا ( شين ) وردما بطريقة مشاببة 
ht‏ انظر إليها لحظة وراء لحظة. بذلك يغدو ٠ن‏ الواجب عاينا 
قراءة أوصانفها للمشاهد بنفس هله الطريقة OY‏ كل 
ibd.‏ أو موضوع هو متكامل as 4s‏ . ففي أي مشهد 
عادي يرينا أي كاتب مواضيع وأفعال die‏ مع بعضها البعض كأن 
يقول مثا : ( في حفلة العشاء أستمتع كثبرأ بتناول مرق التوابل مع 
الستجق » ان هذا الكاتب قد عمل على تنظيم التجربة للقاريء . لكن 
( شتين ) لا تفعل مثل هذا . لأن كل موضوع أو حدث له نفس الأهمية 
أو « الوزث.» لديها » وفيما يلي ثراها كيب تصف نفس المشهد : 
كان للسجق نفس ااتدفق » و كانت الصاصة مز عجة 
والموسيقى تعزف 6 واوراق الحشخاش ترق » 
و كان للقدر غطاء » والحامل المنصوب عليه القدر ماز 
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ان ( شنين ) لم تحاول ابداً استخدام مبدأ التعميم » بل كانت تكتب 
دا عن اأواقع الذي تراه مباشرة امام عينيها » وبذلاك تكون اانتيجة 
هي وجود الفوضى والارباك . لكن تجربة الآن ليست قابلة للفهم المباشر 
والفوري »> وهي تسبب القاق والفوضى . تقول ( شتبن ) : « ان ما هو 
غريب هو هذا » ( وهي تمي بكامة « هذا ) التجربة الحديدة غير الألوفة 
للآن ) , 

لقد أشلو أحد النقاد إلى لغة ( شتين ) OG‏ : ( يبدو انه ليس ها ماض 
وتبدو الاشياء وكأنها تتكلم بشكل pile‏ وفوري ) وهله هي عتاصر 
« الحداثة » في كتابتها . ان OLS‏ القرن التاسع phe‏ كانوا لا يزالون 
يبتمون بالأسباب وبالأهداف وبالشروحات والتفاسير خاصة ولېم كانوا 
يو »نون بالتقدم لان التاريخ يتحرك بانجاه هدف . لكن غالبية المعاصرين 
برفضون هذه الافكار حول الوقت . وتعيش أعمالهم في « الحاضر 
المشمر » مثل اعمال ( غيرترود شتين ) : اعمال ليس ها ماض ولا 
اما كل من ( ت . س . اليرت ۱۸۸۸ — 139560 ) و ( عزرا Ab gly‏ 
9 — ۱۹4۷۲ ) فقد كانا تقليديين » ورفضا كتابات ( شتين ) 
المتعلقة بنظر ا إلى ell‏ . كما Lael‏ عاشا ابزء الا کہر من حياتهما في 
اوروبا » وربما كان ذلا يعود إلى تقيبمهما لفضية « الاحساس اأتاريخي » 
أو الشعور بالتاريخ . ففي مقالته المشهورة بعنوان ( التقلياء والموهبة 

الفردية ) الصادرة عام 197١‏ بقول ( اليوت ) : 
ان الشعور التاريخي لا يشمل القدرة على ادراك الماضي عد ذاته 


۱۹ 


التاريي لا يحبر الانسان على الكتابة بما يتولد من داخله Lely‏ 
باحساس ان كل الادب الاوروي بده من هومر يتألف من نظام 
متزامن . . . فليس هناك شاعر له مقصده أو معناه اللحاص 
المتكامل . . . ليس باستطاعتك ان تقیمه منفرداً » بل عليك ان 
تجعله في مو ضع المقارنة والتناقضات مع اولثأك الذين ماتوا . 
وقد كانت معرفة التقاليد - عند كل من اليوت Ai gh ys‏ — ضرورية 
لدى الشاعر من أجل خلق شعر « 'جلديد » . فاذا لم يفهم ااشاعر الماضي Ay‏ 
يدركه تماما فانه لن يعرف ما هو th‏ وهذا ما يعنيه ( باوند ) في 
( عقيدة ) الصادرة عام ١١5ل‏ : 
اذا كان هناك شيء معين فيل ذات مرة بشكل دقيق عام 45٠‏ 
قبل الميلاد أو عام ٠۲۹١‏ بعد الميلاد » فاته ليس لنا نحن المعاصرين 
ان نشول ان ذلك الثىء قد انتهى » أو أن تعمل على إخفاء 
ذكرى ذلك الشيء stil‏ عن طريق قول نفس الشيء وبمهارة 
أقل . 
هناك Lal‏ مبدأ آخر من مباديء فلسفة باوند ‏ اليوت › ألا وهو 
Tay‏ اللاشخصية  Impersonalism‏ . يقول ( اليوت ) Oop:‏ 
ت#دم الفنان هو تضحية بالذات مستمرة » اله انطفاء ( المير ) مستمر 
للشخصية » . ويعتقد ايضا اله من الحام جداً النظر بعناية إلى الشعر لا إلى 
الشاعر : « Se‏ ان نول في مشهد ما ان القصيدة تمتلاك tel‏ 
الخاصة . . . ان الشعور او الانفعال الناجم من ال#صيدة هو شيء مختلف 
Tale‏ عن الشعور او الانفعال الموجود في ذهن الشاعر » . 
ومن هنا يمكن القول ان شعر ( ت . س . اليوت ) هو بالتأكيد 
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اكثر عظمة من شعر ( عزرا باون ) . ومع ذلك »> فان ( البوت) كان 
يدرك حقيقة انه تعلم الكثير من ( (igh‏ حى اله يمكن الول ان قصيدة 
( باونك ) المعاولة الصادرة عام ۰ بعلوان ( هوف ساوين موبرلي ) 
ربا ألهمت ( اليوت ) في قصيدته الصادرة عام ۱۹۲۲ بعنوان UP IW)‏ 
اليباب ) . فالقصيدتان تصفان الفراغ الروحي في العالم بعد الحرب العالمية 
الاولى . وها هي قصيدة ( باواء ) تصور غضب جندي شاب 

مشى ١‏ وعيناه غائر تان في art‏ 

مصدفا كذب الاوائل 6 ثم ney‏ مصدق 

HIS :“إل‎ agli Gp ole 

إلى البيت » إل المزيد من الحداع 

ان مجتمع ما بعد الحرب cot: Al gl‏ الاموال هو الذي سبب الموت 

الرمزي أ ( هوبري ) . وشكل ple‏ » فان شخصيات ( الارض البباب ) 
هي الاخرى تموت روحيا : | 

لم اكن حياً ولا ميت . ولا أعرف شيئاً 

انظر إلى قلب الضياء » إلى الصمت 

وقد كتب ( اليوث ) عام ١545‏ 

كان ذلك في عام ۱۹۲۲ حينما وضعت أمامه ( باوند ) في باریس 

عنطوط قصيدة مليئة بالتشويش والفوضى > تمتد بشكل غير 

مندظم وتسمى ١‏ الأرض البباب) وبعد ان فرغث يدا باوند مهنا 

نقصت إلى نصف حجمها تقريباً اي بالشكل الذي ظهرت فيه 

حينما تمت طباعتها . . . ان هذا دليل لا يقبل الشلك على عبقرية 


داونك النقدية . 


)4 الادب الا«ر كي م )١١(‏ 


و-حقيقة » فان نثاريات ( باوند ) النقدية أثرت على العديد من الشعراء 
البر بطانيين والامریکیین المهمين . وابتداء من عام 4۹۹4 وفى امعداد 
العشرينات كان Th pace‏ في معظم الحركات الفنية الرئيسية . اما الفكرة 
الرئيسية لنظريته فكانت « ان die dal gaol‏ بالمعائي) ( من كتاب : 
(ا ب ج bel yall‏ الصادر عام ۳4 ) . Oly‏ زعيم المدرسة 
« التصويرية» )١(‏ في الشعر . فقد اعتقد Ob‏ الشعر th!‏ يرتكز على 
jy pal‏ ) العون' الح ALAN‏ ا ye SE‏ الافكان + 
يضاف إلى ذلك o fb‏ بالادب الآسيوي . وتعتبر قصيدته التصويرية 
المشهورة جداً ( في مخطة اليثرو ) شبيهة إلى حد بعيد بقصيدة ( هايكو ) 
اليابالية 
ظهور LM‏ الوجوه وسط اللتشد من الئاس 
يشبه البتلات المخضلة > والغصون السوداء 
على الصعيد الظاهري » ob‏ لهذه القصيدة صورتين منفصلتين : 
الناس والغصن . ان ( باوناء ) يضع صورة فوق احرى وبذلك نراها 
كصورة واحدة مفردة : لذلك فان الوجوه 5 هذا الحشد من الئاس 
تصبح جميلة مثل بتلات الزهور في يوم ماطر . ولي الوقت نفسه فان 
البتلات تصبح وجوهاً في هذا الحشد . ان هذا الدمج dtl‏ للصورة 
هو ( الظهرر ) الحقيقي » انها تطفر امام ge‏ ننا مثل الشبح الذي يعيش 
في زمان أو مكان غير محددين 


ع6 التصويرية , Tmagism‏ 0 مهب شعري hares‏ يدعو إلى التلعن ce‏ 
الا وزات وإل soll‏ عن الأفكار والاتفمالا ث عن طريق السور الواضحة العارية عن 


الغموض والرمز , 
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منحى اكثر سوءاً ورداءة . فقد عاش خلال الحرب العالية الثافية في 
ايطاليا » وأنشأ alae‏ اذاعة معادية لامريكا تعمل لصالح ( موسوليي ) . 
ثم القى الامريكيون القبض عليه بعد الحرب . وخلال الفترة الممتدة 
بين ۱۹۲۰ ۱۹۷۲ وهی سنة وفاته دأب على كتابة ( الاناشيد ) 
حيث توفي dy‏ يكمل هذه القصيدة الطويلة . ويرينا الحزء السابع من هذه 
الاناشيد أحاسيسه وشعوره حول القرن العشرين . ان صورة « اليوم » 
هي زجاجة بيرة في حين ان صورة « الماضي » هي مثابة تمثال . ورغم 
هذا Y oso pall OW‏ تتو حدان ي صورة سعيدة واحدة ud,‏ قابل 
( باوند ) بين الصورتين . ان عدم الانسجام هذا يمثل العالم « المعاصر » : 

زجاجة بيرة على قاعدة التمثال 

بيرة الفريتز تلك هي العصر : اليوم مقابل الأمس 

تلك هي المعاصرة 


كانت ( هیادا دوليتل 1885 - ١951١‏ المعروفة به . د . ) د( آمي 
اویل ١996 ١41/4‏ ) شاعرتين تصويريتين هامتين خلال فيرة الحرب 
العالمية الاولى . فقد كانت ( لويل ) امرأة ذات طاقة كبيرة » تمكنت 
من المجاد صورة غير اعتيادية لنفسها بظهورها المستمر امام الناس » وهي 
تضع السيجار في فمها . وسرعان ما تسلمت من ( باوند ) زعامة الحركة 
التصويرية » حى ان ( باوند ) بعد ذلك اطلق على الحركة التصويرية 
اسم ( الآمية ) نسبة إليها : أي ( آمي اويل ) . وتعتبر قصيدتما الصادرة 
عام 1916 بعنوان ( أمثلة ) من أشهر قصائدها » حيث نجد الشاعرة 
في مباية القصيدة تتذكر محبوبها الذي مات في الحرب : 


1١31 


بقائل مع الدوق في الفلاندرز 

ey ا‎ 

بايسوع ! لأي شيء هذا 

وقد تأثرت Lal‏ التجارب الشعرية لدى ( ماريان مور ۱۸۸۷ — 

۲ ) وبشكل عميق بالشاعر ( عزرا باولد ) وبالتصويرية . وقد 
عرف ( باون ) الصورة في المذهب التصويري على lel‏ « مركب عاطفي 
وفكري في لخظة زمن » . ان مثل هذه الصور مأحوذة من العالم الحقيقي 
للعلم و الواقع . وبشكل مائل استخدمت ( مور ) الصور « القاسية » 
الواضحة » الباردة > الدقيقة والواقعية » . ففي قصيدة ( الصمت ) 
نح كلما موود 

يشبه القطة في الاعتماد على النفس 

القطة الي تحمل الفأر و تذهب به إلى العز لة 

ببتز ذيل الفأر مثلما شريط حذاء 

انهم ستمتعون بالعزلة احيالاً . 

لقد أحبت ( مور ) اختيار المواضيع غير الألرفة ( القرود › 

البزاق — المحادل البخارية ٠‏ والفيلة ) ودرستها من وجهات نظر 
غريبة . وكان تشيع ي أجواء شعر le‏ الروح ر المضادة للشعر ) . فقد 
كانت قصائدها تبدو في مراحلها الاولى وكأن لا أشكال ها : جمل 
قصير ة .جد تدمج مع أخحرى مفرطة في الطول ( كما رأينا قبل قليل ) . 
ورغم ذلك Yee‏ كانت دابا تعمل على اختبار أشكال جديدة تتعلق 
بالوزن الشعري ء وبالقافية » وبالمحتوي . وكانت تحب ls‏ ان تضمن 
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أشعارها Ty ye‏ أو مقتطفات من AW‏ الحقيقي : اقتباسات من وثائق 
الصفقات التجارية : ومن الكتب المدرسية ومن مقالات الصحف . 
وقد Calle‏ على ذلك ذات مرة بقولها : « ان الشعر الأصيل يرينا 
حدائق Agere‏ ( مصورة ) بض فادعها الحقرقرة ) . 
وكان تأثير ( باونك ‏ اليوت ) عميقاً وقوياً ايضاً على اعمال الشاعر 

الطبيب ( وليام كارلوس وليامز 1957-1847 ) . فالصور الي كان 
يستخدمها لم تكن رموزاً لبعض الافكار الكبيرة : فكلماته في قصيدة 
( إلى عجوز فقيرة ) تعي ماذا تقول : 

تمضع ثمرة البرقوق في الشارع 

وي يدها كيس منها 


مذاقه جيد بالنسبة ها 


مذاقة dy ٠‏ 
بالنسية ها . مذاقه جيد 
domed‏ لما 


ويظهر هنا أيضا أثر اسلوب (اليوت ) المسمى « اسلوب اللاشخص»). 
فنلاحظ ان ( وليامز ) يحاول ان يكون Tent‏ قدر ما يستطيع لاله لا 
يريد ان يضعف التأثير : 

لا أفكار » ولكن في الأشياء 
لا شيء ولكن الوجوه الكالحة للبيوت 
والاشجار الاسطوالية 
( باترسون . الكتاب الاول 1١945‏ ) 
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لقد آمن ( وليامز ) ومعظم شعراء مطلع العشرينات ان ظهور قصيدة 
(ت . س . اليوت ) الي تحمل اسم ( الارض البباب ) هو حدث هام 
جداً gm‏ ان ( وليامز ) نفسه كتب ذات مرة ان « اليوت أعادنا إلى 
صفوف الدراسة » رغم انه ( وليامز ) لم ES‏ طويلا” ني هذا « الصف 
الدراسي ) . فقد استخدم كل من ( البوات ) و( باونك ) في شعرهما 
لغة وأساطير الأدب الكلاسي في حين ان (وليامز) كان مهتماً اكثر بلغة 
ومشاهد الحياة اليومية » وهذا ما يفسر سبب حرارة المشاعر تجاه الحياة 
الحقيقية والناس الحقيقيين الموجودة في قصائده ( وليامز ) بشكل اكثر 
من تلك الموجودة فيما كتبه ( باوند ) . وعلى الرغم من انه لم يصف 
تلك المرأة العجوز في قصيدة ( إلى عجوز فقيرة ) فانه بمكننا رؤية 
وجهها . ان اهتمام ( وليامز ) العميق بالناس جعل شعره اكثر أهمية 
عند جموعة الفراء »> aly dole‏ كان NG ASL‏ من ( باوند ) 
و (اليوت ) . فقد كان يرى ان التصوير الشعري يعطي الفرد القوة 
من أجل مواجهة الموت بشجاعة : 
عبر هذا الثقب 
ي قاع كهف الموت » تفر الصور كاملة 
انه SLL}‏ 
الذي لا يمكن فهمه كاملا 
وعبر هذا alll‏ 
سوف نفر 
( باترسون » الكتاب الرایع » ١95١‏ ) 
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وني ديوانه الشعري الأخير المعنون ب ( صور من بريغل ) الذي حاز 

بعوجبه على جائزة بوليتزر عام 19517 › HE‏ ( وليامز ) يلخص فلسفة 
الحياة a‏ : 

SUL‏ فقط هو الحقيقة 

وأعلنت 

ان الوقت دون Lhe‏ 

أل oles‏ امات 

فلأن الموت "Yoh‏ 

Shot امتلك‎ 

وكان « الخيال » أو التصوير فكرة أساسية في شعر ( والاس ستيفنس 

4 = 1400 ) ايضاً . ومثلما کان ( ولبامز ) طبيباً طوال الوقت » 
فان ( سستيفنس ) كان هو الآخر وطوال الوقت رجل أعمال في شركة 
تأمين . غير انه ' اوقات فراغه كان يبدع شعراً فكرياً و « حسياً») . 
وكانت الكلمات عنده تستخدم We‏ من أجل ايقاعها Spall‏ اكر من 
ان تستخدم لأجل المعى » الأمر الذي جعل قصائده في بعض الأحيان 
عصية على الفهم . ومح ذلك » فاله فيما وراء هذه الصعوبات كان هتاك 
معى عميق » UKE Ge‏ ان نجد Ol‏ هناك فلسفة واحدة تغطي جميع 
أعماله Tey‏ من دبوانه الشعري الاول الصادر عام ۱۹۲۳ بعنوان 
Eyal (‏ ) )1( . وعلى العكس من ( إليوت ) ولكن مثل غالبية 
الكثاب المعاصرين . فان ( ستيفنس ) كان متأكداً من ان الله غير 


)١(‏ القدمية : لوم من الأرغن 
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موجود ؛ وبالتالي فان كل الاديان كذب وزيف . فحيئما بموث الانسان: 

الظلام وعدمية الانسان بعد الموت 

ستقبلانه ويبقيانه في Geel‏ أعماق الفضاء 

غير ان ( ستيفنس ) ليس ححزيئاً YOY‏ معبى للحياة . بل هو سعيد 

ومبتهج OF‏ ذلك الأمر يعطي الشاعر حرية » فيغدو باستطاعتنا GE‏ 
النماذسج الخاصة الي علينا ان نمتذبها .و LUGS‏ ان تلق نظامنا اللماص » 
badly‏ الحاصة . . . هذا هو ( الخال dal‏ » الذي اه لنعطي حياتنا 
Um‏ . وفي أغاب الاوقات يرينا ( ستيفنس ) هذا النموذج المصنوع 
في شعره . فني ( حكاية جرة ) الصادرة عام 197 نجد ان ( ابحرة ) 
هي واحدة من هذه « الخيالات او الصور BAAN‏ » ابي ابتكرها الشاعر . 
de I‏ الها ساديدا To ge pec‏ في dle‏ موحش » فيعمل على تنظيم هذا 
العام » وخلق النظام فيه . واعطائه مى . ان لغة القصيدة تبدو وكأنما 
تشبه dal‏ الاسطورة وأساوبها 

ا جرة مستديرة الشكل في post‏ 

فوق ثلة 

يطها العراء القذر 

ويافها 

ارتفع العراء إليها 

inf,‏ يدس حواليها » هلم تعد موحشة 

كانت الخرة حيط بالارفن مستديرة 


وطويلة عظيمة تمتك 2 لاء 
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لقد سيطرث على RSA‏ كنها 

كانت اللحرة جرداء رمادية الاون dud‏ 

لم تعط شيئاً . لا عصفوراً ولا شجرة 

وليس هناك ها يشبهها J‏ تنيسي 

وبعد ( أرشيبالد ماكليش - المولود عام 1847 ) واحدا آخر من 

الشعراء الذين بدأوا حياتهم الشعرية تحت تأثير « الصف الدراسي»)! ( باوند) 
و( إلبوث ) . وقصيدته المشهورة الصادرة بعنوان (فن الشعر ) عام 
5 بيان فعلي لنظرية ( إلبوت ) الشعرية حول « الموضوعية » 
و «المجهولية » : 

بنجب ان تكون القصيدة صامتة 

مثل طبر ان الطيور 

يجب أن تكون القصيدة ساكنة في الزمن 

مثل ارتفاع القمر 

تتركنا ٠‏ كما يتخال القمر 

غصون الاشجار المتشابكة في الايل 

تتركنا . مثلما Cale‏ اوراق الشجر 


t 


يرك wall‏ ذكرى وراء اخرى 

يحب على القصيدة ان تكون ساكنة في الزمن 

مثلما برتفع القدر 

ان ما يجب على الشاعر alec‏ هو أن يرينا الاشياء لا أن يتتحدث 
عنها » وهلا ما فعله بالضيط ( ماكليش ) ي القصيدة أعلاه al,‏ يقدم 
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لنا Lye‏ ثم يبتعد جانباً ليدع هذه الصور تتكلم . بنفسها : العصافير 
الطائرة بصمت › القمر المرتفع في السماء بصمث . ومثلما يتخلل ضوء 
القمر غصون أشجار الليل المتشابكة . كذلك يجب على الشاعر ان يساط 
الضوء على المواضيع الي يريدها ثم ينركنا نراها بعيوننا وهذا هو دور 
الشاعر oY‏ : 

يجب على القصيدة ان لاتعبي 

ولكن ان تكون كذلك 

ومثل ( (High‏ و ( إليوت ) كان ( ماكليش ) يستخدم الاسطورة 

التقديمة في غالبية الاوقات من أجل طرح ومعابحة أهداف جديدة ULE‏ 
كما فعل ني ( وعاء الارض ) الصادرة عام ۱۹۲١‏ . كما اله ايضاً 
وبشكل ple‏ استخدم الادب القديم ليصبح جزءاً من اعماله مثل قصيدته 
الصادرة عام 8؟9١‏ ( هامللت | . ماكليش ) ومسرحيته الشعرية 
( ج - ب ) الصادرة عام 1408 . وبعد ان كتب عدداً من القصائد 
السياسية والاجتماعية خلال الثلاثينات والاربعينات ٠‏ بدأ ( ماكليش ) 
كتابة قصائد ممتازة عن العصر القديم » فيتحدث عن التعب العميق الذي 
عاناه الأولون مثل قصيدة ( لوك الباخرة)(١)‏ الصادرة عام NANA‏ حيث 
Sheds.‏ 


غالباً ما Cay‏ ونسيت 
أو على ذلك تعودت 
وذلك هو الطريق إلى النسيان 


)\( اللوك : -جهاز قياس سر عد السفينة 5 
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أما شعر ( ادنا سانت فسنت مرللاي ۱۸۹۲ ۱۹۵۰ ) فقد بدأ وكأنه 
الصوت اوحيد المنادي بااتمرد الاجتماعي في عصر SI‏ خلال 
العشرينات . وقد حقق ها كتابها الصادر عام 197١‏ بعنوان ( ثمرات 
Gall‏ القليلة ) نجاحاً كبيراً وازداد عدد قراها . وعلى العكس من معاصريها 
كانت رومالسية > غنائية وسهاة الفهم . كما انها كانت واحدة من 
« النساء المتحرراث الديدات » . لقد أرادت الحرية : حرية التفكير 
وحرية الحب . حى Dal‏ تغي ) عن هذه الحرية الخديدة باغنيات 
تمترج فيها اللذة بالألم فتبدو وكأنها من الطراز القديم : 
أية شفاه شفاهي قبّلت › وأين . ولاذا 
نسيت ء وأية ذراع 
وضعت رأسي عليها حى الصباح » لكن المطر 
مليء بالاشباح هذه الليلة : تقف وتتنهد على الرجاج 
وتستمع إلى الحواب 
و ( ايلينور ويل ۱۸۸١‏ - 1478 ) شاعرة أخرى عاصرت نفس 
تلك الفيرة و كانت فسخورةربتقنيتها الواضحة الصغيرة » وان كان ينقصها 
تماما العواطف مثلما هو الامر عند ( ميالاي ) . ففي ( الاسر والخلد ) 
الصادرة عام ne ١‏ القاريء ان عليه « نجنب الجماهير المتفصدءة 
Be‏ » وان يعيش وحيداً في قمة الحبل مثل نسر على صخرة . 
غير ان الاشعار ابي كتبها ( فاشيل لينلساي SAVE‏ — ۱۹۳۱ ) 
كانت تلف كثيراً فيما Gla‏ بالمشاعر . فهو على غرار ( ويتمان ) 
Gol‏ « الجماهير المتفصدة Bye‏ . وني أواخر حياته أصبح مغنياً مشهوراًء 
فقد كان ذا صوث جميل ؛ ويحب القاء شعره أمام الجماهير في كل 
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مكان . وكانت قسائدة الميكرة بمثابة Galt‏ هامة Cae‏ استخدمت 
الاوزان والايقاعات الحاصة عرسيقى الحاز . وتعد قصيدة ( كونغو ) 
الصادرة عام ١81١4‏ من أشهر هذه القصائد حيث تبدو أهمية الصوت 
فيها اكثر من أهمية أي معبى : 

« دماء » صرحت الحمجمة بين يدي العرّاف 

دوروا حشيخشة تعويذة الودونيئة )١(‏ الممينة 

أغبر وا على الاراضي المرتفعة 

اسرقوا كل الانعام 

حش خشة didedeh ٠‏ ¢ ية — اة 

طنين » طبين . طنين ٠.‏ طنين 

لحن بطولي من (Y) ar‏ كان يبدر 

من فم الكونغو حى جبال القمر 

لكن gall‏ يغدو ذا أهمية كبرى في كتاباته الاخيرة . فمثل العديد 

من الفنافين الامريكيين كان ( ليندساي ) بأمل بتقديم رسالة إلى ااشعب 
الامريكي . لقد أراد ان يرى الامريكيون ان « الحام الامريكي ) كان 
بموث وأراد من هذا الشعب Ta)‏ الانضمام إلبه في مساعيه من أجل ان 
cre‏ امريكا تقاءها الحقبقي . غير ان الناس فضاوا ان يبقى ( لیندساي) 
مغنياً « فلم يستمع أحد لرسالته » الأمر الذي دفعه إلى قتل نفسه عام 
4۳1 


C1)‏ الودولية : دين ws‏ افر يقي الأصل AY‏ بين ل لوج ule‏ ويقوم بالدرجة 
الأولى على أساس هن السحر والشعوذة , 
(۲) الرجتم : موسيقى Rd‏ زنجية الأصل , 
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بقول ( ف . سكوت فيترجرالكد 194٠ 1١495‏ ) : « لقد انتهت 
مرحلة الشكوك الي كانت سائدة عام ١1919‏ كانت هناك بعض 
ااشكوك حول ما الديسيحدث_وكانت ام ريكامتجهة لعوفور ا الصاححبة 
الكبرى في التاريخ » فقد كانت العشرينيات سنوات غريبة ومدهشة في 
التاريخ الامريكي . وتشكل كتب ( فيتزجرالد ) اارائعة نوعاً من التاريخ 
اأروحي لا os‏ تسميته ( الخيل الضائع ) وهو الاصطلاح الذي استتخدم 
لأول bye‏ على بد ( غيرترود شتئين ) حيث ( (MED‏ عدد كبير من 
الشباب خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الاولى elite‏ الامريكية 
و« فقدت » أمريكا في الوقت نفسه عدداً من الكتاب الشباب | Ct‏ 
امثال ( ادوارد كمينغر) و ( هماغواي ) الذبن هاجروا إلى باريس . 
وتصف أولى روايات ( Me jad‏ ) الصادرة عام ۱۹۲١‏ بعنوان 
( هذا الحانب من ابلنة ) هذا الخيل الحديد الذي « شب ليجد ان كل 


( الموجود في الانسان قد اهتز‎ OLE yy gel? قد مانت والحروب‎ db 
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حى غدا هناك أمر إن أساسيان ومهمان OTe‏ حياة هذا الحيل : « اللحوف 
من الفقر وعبادة النجاح » . ومنذ البداية كان (Al or jad)‏ يشعر ان 
العشرينيات حينما تننهي سوف تعود عايه وعلى امریکا بالسوء . ومن 
هنا ء Ob‏ « كل القصص الي دارت في ذهي کان فيها مسحة من 
الشعور بالكارئة » , 

ولعل المدقق في حياة (alleged)‏ سيكتشف انها تشبه Se‏ من 
حركاتث رواياته . فقد ولد لأبوين غنيين في منطقة الغرب الاوسط . 
وتلقى تعليمه في جامعة برينستون الأمر الذي أتاح له ان يكون من 
المجتمع الراقي . وني عام ٠۹١۷‏ أصبح برتبة ليفتنانت في اليش » غير 
انه لم يرسل لقتال في اوروبا » وعوضاً عن ذلك فقد كتب Wa)‏ 
الطاب من الل ) . وحينما بلغ tally del jl‏ ن كان هذا عدا Tela‏ 
مشهورا . فكتب على امتداد العشريئيات عدداً كبير؟ من القصص . 
أعانه مردودها المادي على عيش (Age « Ble‏ : حفلات ليلية تمتد 
حى طلوع pail‏ . ورحلات طائشة إلى أوروبا . وحظيت روايته 
السالفة الذكر بشعبية ساحقة خلال العشرينيات سبب حدائتها وسهولة 
قراءتها . لكن الاقتصاد الامريكي det‏ في عام ۱۹۲۹ ole YL‏ » وبدأت 
موجة الركود الاقتصادي الكبرى » حيث كانت هذه pall‏ 5 متزامئة مع 
الوقت الذي بدأ فيه ( فيتزجرالك ) Sle‏ من المشاكل الصحية الحسمية 
والذهنية » فتراه في رواية ( الصداع ) الي نشرت عام ه94١‏ »2 أي 
بعد وفاته » يصف هذه الفيرة alll‏ بالمتاعب 

اما ( غانيات وفيلسوفات ) الصادرة عام 4 و( قصص من 
عصر الخاز ) الصادرة عام ۱۹۲۲ فهما مجموعتان قصصيتان تضمان 
افضل ما كتب ( فيتزجرااك ) من قصص قصيرة حول بدايات سنوات 
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العشرين ( ان مصطلح غانيات يشير إلى السيدات الشابات في تللك الفيرة 
اللواني Gat‏ ويشربن الويسكي ويعشن حياة متحررة حى حد الحطر ) . 
وتعتبر قصة ( الالماسة كبيرة مثل الرتز ) من أفضل وأشهر هذه القصص . 
حيث نص و WSIS‏ وةالكبيرة تسبب الحنون لعائلة شريرة ؛ ففي نباية 
القصة يعحدث زلزال fila‏ يسفر عن بدء ايار منجم الالماس الحاص 
od.‏ العائلة فيحاول بطل الرواية ( برادوك واشنطن ) انقاذ منجمه وثروته 
فيقف على رأس her‏ ويصرخ باشجاه السماء : « حسن » انث الآن في العلى 
هناك ) ونرى adler‏ عيدين يقفان وبيدهما ماسة ضلخمة حيث اول ان 
بقدم رشوة إلى الرب . ان ( واشنطن ) مقتئع نماما انه ge‏ « ارب قد 
يرضى إذا كانت التقدمة غينة , . 

Tall‏ فان ( جاي غاتسبي ) بطل الرواية الصادرة عام VAVO‏ بعنوان 
( غانسي العظيم ) يعتقد وبشكل ماثل لما اعتقده ( واشنطن ) بطل 
الرواية السابقة بالقوة المطلقة و « الصلاح الطبيعي » للمال . وقد اعثير 
المديد من النقاد هذه الرواية واحدة من أروع روايات الآرن العشرين . 
فمن حلال عيبي الراوية ( نياك كاراواي ) نرى فتنة وبشاعة أخلافيات 
العشرينات.ان ( غاتسبي ) وهو جار ( لياف ) رجل غي وناجح Leys)‏ 
جرم ) رغم انه رومانسي Mad‏ . أمضى كل حياته يحلم بحبيبة ايام 
الطفولة فيقيم الحفلات الباذحة الكبرى في منزاه على أمل ان تعود هذه 
الحبيبة ويه ABU‏ 

ان هذه الرواية تجمع بين دفتيها الرمزية والواقعية النفسية . ومجموع 
اوصاف المتزل » الحفلات » الموسيقى والضيوف بعطي هذه الاشياء 
ما بمكن تسميته ب ( ZA gil‏ الرمزي » حى تبدو ely‏ جزء من عالم 
غير واقعي : « رجال وفتيات يروحون ويجيئون مثل الفراش وسط 
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أجواء الهس والشميانيا والنجوماو مما ساعد على شهرة هذه الرواية ايضاً 
استتخدامها امثير وغير الألوف للألوان : « وتشع الانوار تدريبا + 
وتبدأ الاوركسترا بعراف منوعات موسيقية صفراء » . ان ( غاتسي ) 
هنا هو رمز للمعتقدات الامريكية بان المال يستطيع شراء الحب والسعادة . 
غير ان اخفاقه في هذا الأمر مياه إلى عنصر اكثر مأساوية , والمشهد 
اارمزي التالي يصور فراغ أحلامه ALT,‏ . فقد غادر زواره منزله : 
ا القمر يشع فوق «نزل غاتسبي . ولا زالت 
pend.‏ اصوات وضحكات قادمة حديقته . . . وفجأة اساب 
عبر النوافد والابواب الكبيرة فراغ Sly‏ مع عزلة هذا 
المُضيف الواقف في الرواق ٠‏ رافعا يده في اجماءة وداع 
وقد علق tol‏ اانقاد على رواية ( غاتسي etal‏ ) فقا انها « مأساة 
رمزية » فالبطل يحاول ‏ ويخفق ‏ تغيير العالم المادي القاسي والئاس 
الماديين القساة . وجعله عالاً مثالياً من صنع خياله . ان able‏ مثل عالم 
العديد من الامريكيين أتباعه : « ماديدون ان يكون واقعياً » حيث أشباح 
الثقراء تتنفس الاحلام مثلما الهواء يبب حوها » . ورغم ذلك » فائنا 
نرى ثمة شیا بطولياً عند ( غاتسي ) وهو اله حى نماية حياته لا يزال 
يراوده الامل » فهو يؤمن a‏ 
المستقبل المتسم بالعربدة يتراجم أمامنا سنة بعد الحرى 
وسوف يفر من بين ايدينا ء ولكن ذلك ليس مشكلة . . . غداً 
وبي ذات صباح رائع سوف نرکض سريعا . وسنمد أيدينا 
إلى ما هو أبعد من ذللك . 


١ا/5‎ 


ان الطبيعة الرمزية الغنية في افضل روايات ( فيئزجرالد ) وقصضه 
القصيرة تضطرئا في غالبية الاوقات إلى التوقف Solely‏ قراءة المقطع . 
ody‏ الطريقة فقط يمكئنا ان نرى المعبى الحقيقي للألوان والتفاصيل 
الأخرى . اما ( زيارة ثانية لبابل ) الصادرة عام ۱۹۳١١‏ فتعد هي الأخرى 
واحدة من قصصه القصيرة الرائعة الي كتبت lid‏ حياته ٠.‏ وهي 
تصور الحيل الضائع بعد امهباره الاقتصادي والمعنوي . فقد عاش البطل 
وزوجته ف باريس ححياة صاحبة خلال العشرينات . وقد « انتهث الها 
الآن». . . انها قصة age‏ جديرة بان تذكر ls‏ . وني aulyy‏ التالية 
الي صدرت عام 194 بعنوان ( علدب هو (fall‏ نراه وهو يستخدم 
تجربته مع زوجته المريضة عقلانياً » فتبدو الشخصيات مأساوية لأنها - مثل 
غانسي — Gad‏ في « امتحان الواقع 0 . 

ومن بين الكتاب الآخرين الذي تكلموا عن هذا الخيل الضائع كان 
( آرنست همئغواي ۱۸٩۸‏ - 1481 ) . فقد كان سائق سيارة اسعاف 
خلال الحرب العلمية الاولى » وقرر بعد ذلك الاقامة في باريس وان 
يصبح كاتباً » فكانت روايته الاولى الصادرة عام ۱۹۲١‏ بعنوان ( وتشرق 
الشمس (Teal‏ تصويراً ووصفاً حياة جيل الشباب في فئّرة ما بعد الحرب . 
وشخصيات الرواية مجموعة من الشباب الامريكيين يعيشون في باريس 
قاتل بعضهم بشجاءة في row‏ وطنهم » غير انهم الآن - وني فرة 
السام — اصبحوا عنصراً لا فائدة منه أبداً » J‏ حين ان البعض PM‏ 
من هذه الشخصيات هم JS‏ بساطة أناس « منفيون » . . أناس بلا وطن : 

انلك انسان منفي فقدث الصلة بالوطن »> وحطمتك المعايير 


الاوروبية ازائفة . الك تشرب حى الموت » وأصبحت 


1۷¥ الادب الامریکی م (VY)‏ 


مهووساً باجنس . . تقضي كل أوقائك تکام ولا تعمل .. 
انلك السان منغي YI.‏ ترى ذلاك ؟ فانت تتسكع بين المقاهي 
ولأن هذه الشخصيات لا أمل ولا طموح لا . فالا تحاول الاستمتاع 
بكل يوم تعيشه.ان حالة اليأس الي تعيشها تشبه حالة اليأس الي سيطرت 
على ( ت . س . اليوث ) في قصيدته ( الارض اليباب ) Sad‏ نجد ان 
( جاك بارنس - وهو الذي يقص ارواية ) قد جرح خلال ادرب 
وأصبح الآن Fete‏ جنسياً . لكن هذه الكلمة لها معنى أوسع في الرواية › 
فهي ترمز إلى كيف ان الشخصيات دمرث بفعل هذه اهرب » وأصبحث 
شخصيات ١‏ واهنة ) روحياً . يقول ( جاك ) في معرض وصفه لضعفه 
الحقيقي : « م أكن مهتماً بكل ما يدور حول ذلك . . بل ان كل 
ما أردت معرفته كان كيف أعيش مع هذا اأو ضع ) . وننفس الطريقة 
faba‏ الشخصيات الأخرى مع ضعفها ووهنها اارمزي . فكل أبطال 
الرواية يريدون معرفة كيف يمكنهم ان بعيشوا في هذا الفراغ الموجود في 
العام . وني كتاباته الاخيرة » ذرى ( همنغواي ) وهو يطور هذا الفراغ 
إلى مفهوم هام آخر هو ١‏ النادا ‏ كلمة اسبانية cand‏ العدم أو 
اأفر اغ ol pd » Nothingness‏ يصور oda‏ النادا 5 oan‏ الاحيان على 
صورة أمل مفقود أو عدم المقدرة على المشاركة الفعالة في العالم الواقعي › 
وني أحيان أخرى تكون هذه النادا على شكل رغبة في النوم أو الرغبة في 
الموت بسهولة . ان البطل النموذجي عند ( همنغواي ) يحب عليه ان يقاتل 
دائماً ضد ( نادا ) العالى » ويجب عليه ان لا يتوقف أبداً عن محاولة 
ان LA‏ الحياة كاملة وقدر ما يستطيع . 
وما Cab‏ الانتباه » ونجدر الاشارة إليه هو الشهرة الي محظى با 
( همنغواي ) فيما يتعلق باسلوبه السهل وبنائه القصة بعناية تامة . حاصة 


YA 


وانه خلال الايام الأولى الي فضاها ي باريس ٠»‏ أسدت ( غيرثرود 
يضاف إلى ذلك ان أسلوبه كان ييدف دائماً إلى « استخلاص الكثير من 
القليل » وهذا ما نراه في المقطع السالف الذكر حيث تبدو جمله Tels‏ 
قصيرة وبسيطة . ونادرا ما كان يستخدم الصفات . وكثيراً ما يعمد إلى 
تكرار جملته الابتدائية من أجل التأكيد على الموضوع كعبارة ( الك 
انسان منفي . والي وردت في المقطع السابق ) . اما بالنسبة للغة الي 
يستخدمها فقلما كانت لغة عاطفية . بل انها تكبح جماح العاطفة وتمسك 
بها » وربما كانت مدف من ذلك إلى الايحاء بنوع من اارواقية )١(‏ 
Stoicism‏ والثي تبدو هي الموضوع الأساسي في قصص ( همنغواي ) . 


شتين ) النصح إليه مراراً Ob‏ « يبدأ ثافية ‏ وان يأخل بدأ التكثيف» 


وأكمل ( همنغواي ) منهجه SUSI‏ حينما اختبر كتابة القصة 
القصيرة . وقد كانت مجموعتاه القصصبة التصيرة ( في عصرفا - صدرت 
عام 1444 ) و ( رجال بلا نساء ‏ صدرت عام ۱۹۲۷ ) تمزج بعناية 
تامة بين الواقعية النفسية والرهزية . كما امتازتا بسهولة القراءة على غرار 
العديد من رواياته » ولعل هذا ما يفسر لنا لماذا يقصر القاريء اللامبائي 
عن ادراك العاني العميقة »> ونعني بالقاريء اللامبالي الذي يقرأ القصة 
دون ترو وعناية » ولعل هذا ما دفع (كارلوس بيكر ) إلى القول : أن 
« العدديد من قصصه تستحق القراءة بأقصى ما يمكن من الو عي ؛ والاقئراب 
منها ما أمكن كأن شخصاً ما يريد قراءة قصيدة معاصرة جيدة ) فقصة 
( النهر ذو القلبين الكبيرين ) الصادرة عام ٠۹۲١‏ هي وصف سيط وسهل 


)١(‏ الرواقية Stoicism‏ ؛ مذهب فلسفي يقول بان على الرجل الحكم التحرر 
من الاتفعال » وعليه عدم التأثر بالفرح أو الزن وأن يخضع من غير تذمر لحكم الضرورة 
القاهرة 


ارحلة صيد أسماك . وهذا هو مظهرها اللتارجي . وحينما طبعتلاول 
درة تشكي بعض النقاد من الا قصة مضجرة تبعث على المال لأن لا شيء 
dae‏ فيها ونحكي القصة على لسان بطلها ( نيك آدامز ‏ راوية Vote‏ 
من قصصه ) عودته إلى بلاده من الحرب المرعبة . وعن حاجته DEY‏ 
« توازن » ني حياته مرة ثانية وخارية الاحساس بالعدم ر النادا ) . 
وكما هو الأمر في كل كتابات ( همنغواي ) يصبح العام الحارجي 
( الطبيعة ) Tile,‏ لعالم الشخصية الروحي > فترى ( نيك ) يسافر عبر 
الريف الذي دمرته الحرب والنار . وهذا تصوير مجازي يانه بعد 
الحرب. . ولنلاحظ في الوصف التالي مستوى « الحياة الحقيقية » والمستوى 
الرمزي . ان الارضرالي روّعتها النيران » وعاد منها ye Whe‏ ان 
تكون Gad Tey‏ ولذكرياته المرعبة عنها : 
سار على الطريق الذي تسير عليه الشاحنات عط متواز تاركاً 
وراءه المدينة . ثم Cad‏ هضبة احترقت قمتها بفعل Ol yall‏ 
ليسلك طريقاً oT‏ يعود به إلى المدينة . . . عضلاته كانت 
ah 33‏ والنهار حار » ورغم ذلك فقد كان نيك نحس اله سعيد . . 
فقد شعر انه ترك وراءه كل شيء : الحاجة إلى التفكير ‏ الحاجة 
إلى الكتابة . وكل الاحتياجات الاخرى . . . كل ذلك أصبح 
خلفه . 
وتصف القصة بعناية كل عمل يقوم به البطل و كأنه يصطاد السمك . 


رمن الواضح ان کل فعل له معناه الرمزي elt‏ فر ی البطل وهو 


A 


يحول عملية الاصطياد لتصبح نوعاً من الطقوس التي تعود tg‏ فشيئا . 
إلى صحته الروحية . 
وني روايته المشهورة ( وداعاً اما السلاح ) الصادرة عام ٠۹۲۹‏ 
- وهي رواية الحب ومناهضة الحرب — نجد ( همنغواي ) يستخدم ثانية 
الطبيعة بشكل رمزي . فالحبل يرمز إلى ال حياة والأمل » في حين ان السهل 
هو صورة الحرب والموث . ثم سرعان ما نتعلّم كيف نرى الامطار وهي 
رمز آخر Syd‏ . والقصة تتحدث عن ( فردريك ) و ( كاثرين ) 
اللذين يعيشان حالة سحب وعشق خلال الحرب . اكن هذا الحب هو 
dle‏ حاص في هذه الحرب : « لقد استطعنا الاحساس بالوحدة حينها 
كنا معا » وبالوحدة قبالة الآخخرين ) . وني اانهاية يصنعان سلاماً “Date‏ 
خاصاً بهما وذلك بالمرب إلى سويسرا حيث لا حرب هناك . غير ان 
سعادتهما تتحطم حينما تموث ( كاثرين ) خلال عملية ولادة طفلها . 
وبشكل مؤلم وقاس نرى ( فردريك ) وهو بقارن بين الممخلوقات 
الانسائية وبين النمل الواقع في النار » فكلاهما يتجاهله الاله . 
ومع حلول الثلاثينيات أخذ اسلوب ( همنغواي ) الحاص HEL‏ 
يفقد عذويته » سبب محاكاة عدد لا بأس به من الكتاب الآخرين 
لاسلوبه في قصصهم . كذلك فان ابطال ( همنغواي ) أخخذوا يفقدون ‏ 
عذوبتهم . فمثل الشخصيات العديدة الأخرى الي رسمها ادب الثلاثينيات 
يصبح الابطال عند ( همنغواي ) ١‏ أشخاصاً فساة » على غرار ( هاري 
مورغان ) في رواية ( ان تمتلاك وان لا تمتلاك ) الصادرة عام 1۹۳۷ . 


فهذا البطل يظهر الشجاعة والرواقية في هذا العالم المنهار . وني ااوقت 


اما 


نفسه طرأ تغيير على المواضيع الاخحلاقية الي كان يعابخها ( همنغواي ) 
وذلك حينما توقف عن الكتابة عن الفرد يحد ذاته » وأصبح يعى بالعلاقات, 
القائمة بين الناس . ويأحذ هذا المنحى عمقاً أبعد حينما يصبح نظاماً 
أحلاقباً ومعنوياً في رواية (لن تقرع الاجراس ) الصادرة عام ٠۹٤١‏ . 
فبطل الرواية ( روبرت جوردان ) يحارب ضد الفاشية خلال الحرب 
الاهلية الاسبانية . وقد علمته التجارب الايمان بقيمة ااتضحية والفداء . 
ان كل فرد هو جزء من كل : الحنس البشري . والحب يصبح اتحاداً 
مدهشا وغامضاً : « واحد زائد واحد يساوي واحد » . لقد اكتشف هذا 
الشيء ي البداية حينما أحب امرأة » غير انه في النهاية يكتشف وهو 
يعنضر ١‏ الحاداً » مشابباً مع الطبيعة والارض . لقد تعلم ( جوردان ) قوة 
الحب - الو ضوع الحديد لدی ( همنغواي ) . 

ففي رواية ( عبر النهر إلى الغابة ) الصادرة عام ۰ 3 os‏ تعلوراً 
Tey‏ في شخصية بطل ( همنغواي ) . فالبطل هنا » مثل المؤلف » رجل 
مسن أصابته الحياة بجراح عميقة . ومثل بطل ( النهر ذو القلبين الكبيرين ) 
يبدو بطل هذه المرحاة رجلا له طقوسه الخاصة المتعددة » فكل شيء 
يقوم به حشو بندقية الصيد أو سكب كأس من الشمبانيا ‏ يم بطريقة 
خاصة » يمكن وصفها UL‏ طريقة حماية ol pel‏ الذات . غير ان بعض 
النقاد شعر ان هذه المواضيع العظيمة لم تكن متطورة ( نامية ) أيضاً في 
هذه القصة . ورغم ذلك ٠‏ فان رواية ( الشيخ والبحر ) الصادرة عام 
۲ تعد من الاعمال القوية الي كتبها ( همنغواي ) حيث تبدو مرة 
ثانية مواضيع البطولة واارواقية والطقوس . وتعد هذه الرواية 
البسيطة القصيرة مثابة قصة رمزية جميلة SLL‏ الانسان أو استعارة Tiley‏ 
هذه الحياة إن جاز التعبير . وتدور ااقصة حول صياد أسماك كوي مسن 


VAY 


يصطاد سمكة ضخمة بعد قتال طويل . غير ان أسماك الآرش الكبيرة 
تأكل هذه السمكة حى العظام . ويعود هذا الرجل الشيخ » وليس 
معه سوى هيكلها العظمي Lamy,‏ سر منه السواح الذين يرون ذلك 
فانه لا يتذمر . والقاريء یری هذا الاءر على انه اشارة إلى البطولة 
الحقيقية » خاصة Oly‏ هذا الرجل العجوز قد اظهر شجاعته اثناء مقائلة 
السمك © ورواقيته حينما هزم أمام أسماك الفرش . وكانت هذه هي 
oT‏ رسالة رائعة نتلقاها من ( ارنسث همنغواي ) وقد حاز على جائزة 
بولتيزر عام ٠۹١۲‏ مكافأة له على رواية ( الشيخ والبحر ) . وفي عام 
4 حصل ( همنغواي ) على جائزة نوبل للآداب . وحینما تقدم به 
العمر أحس ان قواه ‏ کانسان فنان -- بدأت تضعف » وي عام NAY‏ 


at 


أطاق النار على نفسه من بندقية الصيد الي كان يحبها 6 فأمهى بذلك حياته . 
ومثل ( آرنسث همنغواي ) عمل ( جون دوس باسوس 1895 - 
١4‏ ) سائق سيارة اسعاف خلال الحرب العالمية الأولى . وتعد روايته 
الصادرة عام ۱۹۲۰ بعنوان ( تكريس الرجل — ۱۹١۷‏ ) أول رواية 
امريكية عن الحرب . وبا انها كتبت بعد الحرب مباشرة فاما كانت 
ذات انجاه عاطفي ومليئة بكراهية الحرب . اما رواية ( ثلاثة جنود ) 
الضادرة عام VAY)‏ فان الطابع الشخصي فيها يبدو أقل مما هو عليه في 
الرواية السابقة . اضافة إلى وجود رؤية تارينية واسعة . وهي تروي 
قصصاً عديدة dake‏ حدثث في وقث واحد » وتصور الحرب على lel‏ 
AT‏ جبارة وضخمة .تعمل على تدمير الافراد . ومثل عدد آخر من افراد 
الخيل الضائع الآخرين » فان ( هوس باسوس ) رأى عالم ما بعد الحرب 
بشعاً Addy‏ وان الفن وحده . وابتكار أساليب فنية جديدة ( حديثة ) 
يمكنهما حماية العالم وانقاذه حسب اعتقاده , . 


VAY 


وكانت اول رواية « معاصرة » حازث على قدر وافر من النجاح 
Yas”‏ هي ( تحول منهاتن ) الصادرة عام ٥‏ . وهي تغطي الفرة 
الممتدة بين عام ٠‏ وحى الحرب العالمية الاولى : وتصور الحياة 
اليومية لعدد كبير من أهالي نيويورك pd‏ 6 مشتطفات من الاغاني الشعبية 
وقد امترجت بعناوين صحف وربا fot‏ وعبارات من الاعلانات . 
ونرى الاهالي وهم يتحدثون WE‏ باسلوب شعري galt‏ كما هو الأمر 
عليه في كتابات ( جيمس جويس ) . وعلى الرغم من ان هذا الكتاب 
نموي على عدد من الشخصيات ¢ الا" ان الشخصية الحقيقية هي مدينة 
نيويورك نفسها . . انها مدينة نضح با حبوية » والاثارة والاشياء الغريبة 
المعاصرة في العشرينات . ومن الواضح ‏ من خلال هذه الرواية والروايات 
الثالية ‏ ان ( دوس باسرس ) قد تأثر بالتقنيات السينمائية . فقد استخدم 
على سبيل المثال « تقنياث المولتاج ( coll‏ يستخدءها رجو الافلام امثال 
( غريفيث ) و ( ايزنشتين ) . فقد زاد هذان المخرجان قوة افلامهما 
بتجزيء الفعل المتدفق الاعتيادي إلى أجزاء صغيرة . ثم يقومان بار تيب 
هذه الاجزاء الصغيرة وتنظيمها في شكل جديد من أجل إظهار المعى 
الكامن خاف الفعل » ثم يربطان لقطات ll‏ المتكامل مع لقطات 
ba ols‏ عن قرب Closeup)‏ ) والي تظهر ألاحاسيس الفردية 
لدى الناس في مشهد ما . وبنفس الطريقة يرينا ( دوس باسوس ) العلاقة 
بين الافراد والاحداث AA Si‏ الكبرى . 

وحينما التهت العشرينات كان الادب الذي يكتبه ( دوس باسوس ) 
قد غير الجاهه . فرواية dt)‏ منهاتن ) حاولت ان ترينا لاهدفية 
التاريخ ٠ Purwoselessness‏ ومع حلول عام ۰ شر اول 
جزء من ثلاثيته اارائعة ( الولايات المتحدة ) وهو بعنوان ( النموذج الثاني 
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والاربعين ) . ان هذه الثلاثية ماول ان ثبين ان الافراد هم جزء من 
تاريخ العصر الذي يعيشون فيه . وتستخدم أجزاء الثلاثية جميعها التقنيات 
السينمائية من أجل الحديث عن تاريخ الأمة كلها في مطلع القرن العشرين . 

وحينما صدر الخزء الاول الذي fot‏ عنوان ( النموذج الثاني 
والاربعون ) أحدث ضجة . وأثار اهتماماً كبيراً في أوروبا وأمريكا 
حى ان الفياسوف الفرنسي الكبير ( جان بول سارتر ) قال : « افيي 
اعتبر دوس باسوس اعظم كاتب في عصرنا » في حين ان ( الفرد 
كازين ‏ المواود عام 1416 6 وهو اقد شاب لامع ) اطلق على هذا 
الكتاب أسم ( اختراع دوس باسوس ) . ويحكي المؤلف في هذا الكتاب 
قصته بطريقة جديدة We‏ . وعلى اأرغم من ان هذه القصة قصة مثيرة › 
الا" ان التقنياث المستخدمة فيها ( مثل المونتاج ) اكثر اثارة . ويبدأ الكتاب 
حديثه عن عام ۱۹۰۰ 2 بعد قيام حركة ( ماك ) وهو مسؤول في احدى 
نقابات العمال . ان هذا الرجل هو شخصية رمرية اكثر dia‏ شخصية: 
واقعية » وبظهر في كل مكان بحدث فيه fab‏ ( اضراباث » ثورات ) . 
وعلاوةعلى أي شي ء آحر » فان ( دوس باسوس ) « اراد ان يكون صدى ؛ 
لكل ما AS yy‏ الناس » . 

وكان اإحزء الثاني من هذه الثلاثية بعنوان ( ١1419‏ ) وقد صدر عام 
۲ و كانت لبر ة الخضب واضحة فيه اكز من الخرء الذي سبقه . أن 
هذه الرواية تصف الحرب العالمية الاولى بأنها « مؤامرة المصالح الكبرى » 
وهي نصور ظهور اروح الثورية ايام اندلعت الثورة ااروسية . اما من 
حيث الاسلوب »> فان ( دوس باسوس ) اعتمد هنا الاساوب السريع 
الحركة البعيد عن العاطفة ؛ المليء باصوات » وروائح . وألوان الواقع ء 
حى تظهر أمامنا صورة الحرب المرعبة : 
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كان الهجوم الالماني لا يزال مستمراً > وخخطوط القتال قريبة 
جداً من باريس وسيارات الاسعاف تقوم بنقل ابجرحى إلى 
مستشفيات القاعدة.و طوال الليل كانت SVU‏ الترحى تنتشر 
على الارصفة الواسعة تحت الاشجار مقابل المستشففى . كان 
ديك يساعد في حمل هؤلاء etl‏ عبر الدرج الرخامي إلى 
غرفة الاستقبال . . . كان يقوم بمهمة إحضار عبوات الدم 
. والشاش حيث كانت تبرز قطعة عظم أو قطعة لحم من ذراع 
il‏ ساق . وحينما كانت تننهي فّرة عمله »> كان يعود إلى منزله 
تعباً The‏ عبر dl)‏ ثمرة الفراولة الي تفوح في شوارع باريس 
عند الفجر . 
اما ( الأموال الضحمة ) الصادرة عام 195 » وهي ثالث أجزاء 
هذه الثلاثية Yb.‏ تصف امريكا ما بعد الحرب حينما Gale y‏ المجتموع 
بالطمع إلى حد الحئون » . وما يلاحظ في هذه الكتب الثلاثة هو أن 
تصويره مفرط في وضوحه وحلته » وهذا ما يفسر سبب سهولة 
eels‏ ..ومم ذلك » فان هناك شخصيات عديدة ني هذه الروايات يبدأ 
القارىء بنسيانها قبل ان ينتهي الكتاب » وعلى مايبدو . فان هذه هي حطة 
( دوس باسرس ) . فهو لا يروي قصة أفراد » Lely‏ قصة زمن بأ كمله. 
ان كل شخص ١‏ يتحطم بفعل التجربة الحاديثة ) وحينما لجمع كافة 
الاجزاء مع بعضها ( الشخصيات الفردية ) في هذه الثلاثية > فاا لا 
GE‏ معبى واحداً مفرداً » بل امها تظهر ضياع المعى الذي هو «شرط 
المعاصرة ) . 
غير ان جودة أدب هذا الكائب بدأت بالانحدار بعد هذه الثلاثية . 
وني الوقت نفسه انتقل ببطء من أقصى يسار السياسة الامريكية إلى أقصي 
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اليمين . وعلى الرغم من انه كتب قصة حياة ( وماس جيفرسون ) عام 
٤4‏ » فان أعماله الأخيرة كانت تبدو وكأنها معادية للشيوعية وذات 
انجاه وطني لا بحظى بالرضى . 

لقد pera‏ ( دوس باسوس ) علدا كبر دن الشخصيات لتقام 
صورة تمثل الامة باكملها ني حين ان ( وليام فواکار ۱۸۹۷ - ۱۹۹۲ ) 
استتخدم Toute‏ اصغر بكثير من الشخصيات تمثل مستويات #تلفة في 
«نطقة واحدة هي yl!‏ . و كان ( فولكار ) يشبه كتّاب fol‏ الضائم 
في أمرين اثنين : الأول هو كراهيته لعالم ما بعد الحرب ٠‏ والثاني هو 
Ole!‏ بقيمة Gill‏ . اما روايته الاولى.الصادرة عام ۱۹۲١‏ بعنوان ( أجر 
اندي ) فانها تدور حول جندي جريح يعود إلى « الارض CAAT‏ 
J‏ جتمع ما بعد الحرب . اما روايته الثانية ( البعوض ) الصادرة عام ٠‏ 
۷ فهي حكاية تدور حول الفئانين وعشاق الفن في نيواورليااز 
خلال العشرينات » وان كانت اكثر فتوراً . 

وفيما يتعلق بروايته الثالثة الي صدرت عام ۱۹۲۹ بعنوان 
( سارتوريس ) فائها ترينا التغير الكبير الذي طرأ على تفكيره » فهو 
بقرر أن « طابع البريد تلاك البلدة » في منطقة الميسسبي « يستحق الكتابة 
عنه » »> حتى تصبح منطقة يوكناباتاوفا الاسطورية واحدة من أشهر 
Al gall 7‏ الصغيرة ) في ادب القرن العشرين . as‏ أحداث هذه الرواية 
في منطقة انوب بعد الحرب العالمية الاولى . ونرى في هذه الرواية ان 
( بايارد سارتوريس ) وهو طیار سابق يعود إلى موطنه . غير أن عدم رضاه 
عن الحياة بموله إلى انسان يريد تدمير نفسه » فهو ليس متأكداً من رجو لته 


ويبحث عن الموت في الطائرات والسيارات . وشجاعته الطائشة تذكرنا 
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بار ستقر اطبي الحنوب أسلافه . ان هذه الرواية تعمل على ابراز التذاقفض 
oy‏ الاش المعاصرين وبين شخصيات من الماضي . كما أا أيضاً تبرز 
التناقض بين عائلة ( سارتوريس ) وبين عائلة ( سنوبس ) . ان عائلة 
) سنو بس ) تشبه الحر ذان » وثثير اشمئزاز الطبقة « الدنيا ) من الناس ٠‏ 
الها تمثل الروح الحديدة للجنوب »> وهي رفح التجارة والمصلحة 
الشخصية . وفيما بعد فان عائلة ( سنوبس ) تصبح الشخصيات الرئيسية 
في روايات ( فولكثر ) التالية مثل : ( القرية الصغيرة ) 1154٠‏ و y‏ البادة) , 
۷ رو ( القصر الريفي ) ١159‏ . 

. وتعتبر رواية ( الصخب والغضب ) الصادرة عام ۱۹۲۹ واحدة 
من روائع ( فواكثر ) المعاصرة . الها تروي قصة مأساة عائلة ( كومبسون ) 

من أربع ley‏ نظر Hake‏ : ( بنجي - الأبله ) و ( كوينتين - 
شفبقه الذي يقتل نفسه في هارفارد ) و ( جاسون - الشرير والمتعطش 
مع الاموال ) و ( ديلسي ‏ الحادم الاسود الذي يحافظ على العائلة ) . 
وتتضمن هذهالرواية عدداً من الميزات التجريبية الي تظهر في روايات 
ر 8 (ASS‏ الثالية . واحدى هذه الميزات استخدام ne‏ النظر المحدودة. 
oe ee ee‏ 
الخاصة فقط ؛ و كل شخصية تعيش واقعها اللخاص بشكل متفصل غا 
عن الآخرين . ان واقع ( بنجي ) الأبله هو الاكثر انفصالا عن الآخرين . 
فحين يتحدث عن الاشياء والأماكن والناس تصبح هذه الاشياء وكأنما 
ذات صفات وهمية أو غامضة تشبه الحلم . اما تقنية سرد القصة عند 
(فولكتر ) فاا أيضاً ميزة أخرى . حيث يضع المؤلف القارىء في وسط 
القصة دون أي استعداد أو تحضير . وبذلك يصبح من الواجب علينا 
ان نضع بأنفسنا حقائق ووقائع القصة مع بعضها البعض OY‏ المؤلف 


مما 


لا يساعدنا في ذلك . وأفضل مثال على هذا نراه في بداية الرواية حيث 
ان ( فواكثر ) لا يخبرنا ان هذا المشهد هو لأناس يلعبون اعبة الغولف . 
ان الأبله ( بنجي ) يقف ويراقب المشهد : 

عبر السياج تمكنت من رؤيتهم وهم يتصادمون فيتقدمون 

بانجاه الراية وأنا أشير على امتداد السياج . اما لوسر ( ممرضة 

الصبي ) فقد كانت نجوس العشب . لقد انترعوا الراية وهم 

يتصادمون » ثم أعادوا غرس الراية واتجهوا إلى الطاولة » هذا 

يضرب » وذاك ايضاً . ثم تابعوا . ومضيت أنا أسير على امتداد 

السياج . 

والزمن تم ables‏ بطريقة خاصة في غالبية قصص ( فولكثر ) فهو 
يستتخدم اسلوب « الحاضر المستمر » في الكتابة > هذا الاسلوب الذي 
ابتکرته ( غيرترود شتين ) وربما كان ( فولکار ) قد تعلم هذا من 
( شيروود آندرسون ) الذي تأثر إلى حد كبير ب ( شتين ) . اننا نری 
أحداث الماضي والحاضر والمستقبل وقد اختلطت ببعضها البعض : 
« الأمس والغد هما واس لا يتجرأ ) . ان كل شيء ‏ بما في ذلك 
الاحداث الي وقعت منذ قرن مضى — يبدو وكأله يحدث في نفس 
الزمان » و کل شيء هو جزء من « الآن » في الرواية . وبسبب هذه 
التقنيات . فان روايات pS yb)‏ ) تصبح عسيرة القراءة Bale‏ . 
وخلال سنواث الثلاثين . ازداد اهتمام ( فولکار ) بشرور ومفاسد 

المجتمع المعاصر . وتعتبر روايته ( ضوء في شهر أغسطس ) الصادرة عام 


٢‏ رائعة أحرى من الروائع الي كتبها . وهي ترينا كيف ان العنصرية 
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جعلت مجتمع البيض في المنوب تدعا Bye‏ . أما الشخصية الرئيسية في 


هذه الرواية فهي شخصية ) جو كريسماس ) وهو رجل dal‏ أبيض 
ونصفه أسود : انه لا ينتمي إلى أي عرق . وبسبب من تعاسته'واضطرابه 
فانه يقتل المرأة الي دافعت عنه » وقامت بحمايته » الآهر الذي يعطي 
تمع البيض Laat‏ لقتله . أما رواية. ( أبسالوم 4 أبسمالوم ) الصادرة 
عام 145 فتعتير آخر رواية عصرية حقيقية كتبها ( فواكثر ) . وعلى 
غرار كل رواياته الأخرى . تدور أحداتها في اقلم بو کناباتاوفا . . 
انبا قصة AAU‏ ضخمة . eet‏ من خلاها البطل ( ثوماس سوتبن ) 
من أجل تأسيس عائلة عظيمة . غير ان خططه تتحطم يسبب الامراض 
النفسية . والعنصرية ٠‏ والأساة العائلية . 


tds,‏ ما كان تصوير ( فواكثر ) للطيبة الانسائية TS”‏ . كذلك 
وبنفس القوة كان يصور المفاسد والشرور الانسانية . وني أغلب الاوقات 
(وليس Eels‏ ) كان الناس الطيبون عنده من السود . وهؤلاء الناس 
سواء اكانوا بيضاً ام سوداً » فام کانوا يظهرون طيبتهم في mr Be‏ 
مع الطبيعة » ومقدرهم على الحب . وحيلها ملح جائرة by‏ للآداب عام 
6٠‏ : أدلى SID)‏ ) بحديث قصير وصف فيه الانسان Gh‏ كائن 
روحى » وبأن dle‏ هذا الكائن الروحي يرتكز على حقائق اخلاقية معنوية 
لا تتغير أبداً . ان (ايك ماك كسلين ) الشخصية البطلة في القصة 
القصيرة المشهورة الصادرة عام ۱۹١١‏ بعنوان ( الاب ) تتكلم مع 
المؤلف : 0 
الحقيقة واحدة . الما لا تتغير » وهي تشمل كل الاشياء 
الى تمس القلب - الشرف Sy‏ ياء والشفقة والعدالة والشجاعة 
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والحب dg”‏ تراها الآن ؟ 


١40 


والشجاعة والحب هما موضوعان رئيسيان في شعر ( ادواردز أستلين 
jan”‏ 18944 د ۱۹٩۲‏ ) وكان اکر شعراء ابخيل الضائع بعجة 
وفرحاً . ومثل بقية wii‏ كانت روايته الاولى الصادرة عام ١577‏ 
بعنوان ( الفرقة الهائلة ) تدور حول الحرب » حيث تماجم كلا من 
الحرب والحكومة . وقد أخطأ اللحيش الفرنسي حطيثة كبرى حينما 
زج + ( كمنيغز ) في السجن لاشتباهه به أله جاسوس . وبعد انتهاء الحرب 
الهم إلى ft!‏ الضائع ثي باريس » حيث درس هناك الكتابة gals‏ 
حى اله يمكننا ان نرى في شعره التأثير الواضح ! ( غيرترود شتبن ) 
وللرسامين التكعيبيين . وكما عمل الرسامون التكعيبيون على نجزيء 
رسومائهم إلى أجزاء dake‏ متعددة الوجوه والمظاهر » فان ( كمنغز ) 
هو Yl‏ أحب تقس القصيدة التقليدية إلى أجزاء ومقاطع صغيرة غير 
مألوفة . وفي ( اللاغاضرات الست ) الصادرة عام ۱۹١۲‏ يقول : « ان 
الشعر و کل فن آآخر كانا ولا يزالان وسيبقيان إلى الاب بشكل دقيق 
وبارز مسألة التفرد » . 

و کان ( كمينغز ) fet‏ كل جزء Ge‏ القصيدة يعبر عن فرديته 
الخاصة . كما ان عناوين بعض كتنبه ليست كلمات واقعية مثل 
عنوان ديوانه الشعري الضادر عام ٠۱۹۲۰‏ ونادراً ما كان 
يكتب بحرف كبير الكلمات التي تكتب عادة به ( مثل اسمه ) وني 
أحيان أخرى نراه يستخدم الحروف الكبيرة في وسط الكلمات مثل 
Slowly ١‏ ( أو 3 ية الكلمات (Stops)‏ . اله Uy‏ ان ننظر 
بدقة إلى الكلمة الفردية الحاصة ( وحى إلى حروف الكلمة ) . واذلك 6 
فان قصائدة تبدو غريبة Me‏ حينما تظهر مطبوعة. : 


١517 


oy 

فلا 

الاموال 

لا يمكنها ( وأبداً 

ces م‎ 

Cols 

ان تفعل أي 

شي ء أردأ منها ts‏ .انلك 
غطيء يا صديقي 


الشعرية الي طرحها ( كمينغز ) تبدو تقليدية بشكل مفاجىء . وعلى 
ما يبدو ء فان ( امرسون ) و ( ويتمان ) قد أثرا بشكل واضح على 
رسالته 6 وهذا ما للمسه من خلال الثر davai‏ التالية إل الله والطبيعة : 


أشكرك ايا الاله على هذا اليوم ارائم 
على روح الاشجار المخسضرة 
وعلى حلم السماء الحقيقي الازرق ؛ وعلى كل شي ء 
طبيعي مطلق gel‏ 


ومن ذاحية أخرى فان ( كمينغز ) كان يكره أقوى القوى ني الحياة 
المعاصرة : السياسة » الكنيسة » وطبقة رجال الاعمال . كما كره أيضاً 
فتور العلم أو برودته ol bc‏ هنا يستخدم Tye‏ انسانية دافئة لمهاجمة 
العلم 
مادمنا آنا وانت تمتلك شفاهاً وأصواتا 
لنقبّل بها أو نغي بواسطتها 
فمن بم إذا كان صديق السوء ذو العين الواحدة 
يبتكر Blot‏ ليقيس اليتبوع بها 
أما شعر CAL‏ عند ( كمينغز ) فانه يصبح فاحشاً بين الفينة والأخرى» 
غير ان الحب الحقيقي odie‏ يمكن ان پم في حرية كاملة gil:‏ أجل 
god bl‏ ل il‏ فع أبداً ان geal‏ هذه dy bl‏ شيئاً غير مهذب ) . و كما 
عمل ( ويتمان ) على تحرير الشعر الامريكي في القرن التاسع عشر ع 
كذلك Jab‏ ( كمينغز ) في شعر القرن العشرين . 
وقد كتب ذات مرة : « Ol‏ نيويورك قد حولت الناس إلى قبيلة 
أقرام » . غير ان هذه المدينة لها معى تاف UU‏ عند ( هارت كرين 
8 — 1987 ) وهو شاعر مهم آخر من كتاب الحيل الضائع . 
ومثل عدد من شعراء القرن العشرين الآخرين » نجد ( كرين ) نادراً 
ما يوجه لنا رسالة مباشرة عبر أشعاره › فهو يتحدث عن أحاسيس 
ومشاعر لا يمكن فهمها فكرياً . وني شعره نجده يستخدم الكلمات من أجل 
نوعيتها الموسيقية اكثر من استخدامها من أجل معانيها » الأمر الذي يجعل 
اشعاره صعبة الفهم إلى حد ما اما الو ضوع الحقيقي الذي يطرحه فهو 
حياة المدينة الحديثة والأحاسيس التي تخلقها تلك الحياة فينا جميعاً . 


(1۳) 1 الادبالامر يکي‎ yay 


واستخدم ( هارت كرين ) نيويورك على ألما ( منظر طببعي رمزي ) 
وذللك في قصيدته الطويلة المشهورة بعنوان publ)‏ ) الصادرة عام NAY‏ 
والبي تعد ملحمة الحياة الامريكية . ويعمد في هذه القصيدة إلى إبراز 
المتناقضات بين الماضي المتألق وبين « الارض الحراب ) في Bd‏ ما بعد 
الحرب العالمية الاولى . وقد وردث هذه الفكرة إلى ذهن ( كرين ) حينما 
كان فقيراً جد ويعيش في شقة صغيرة رخيصة في نيويورك . ومن خلال 
ant‏ کان اکا أن gay‏ إلى pee‏ بور كان pgm‏ غنا امسر ر قرا 
للعلاقة بين الانسان وبين الله . وي الوقت نفسه . فان هذا ابسر هو 
الذي toy‏ الشعب الامريكي . ومن يقرأ القصيدة هذه يلاحظ بوضوح 
ان ( كرين ) كان يريدها ان تکون ( أغنية أمريكا ) مثلما كان 
ديوان ( اوراق العشب ) الذي كتبه ( ويتمان ).إنه ينادي بصراحة روح 
( ويتمات ) : 

ایس Ne‏ » ولا فجأة ‏ لا تدع Tul‏ 
بدي 
تصافح يدياك 
يا ووت ویتمال - 
هكذا ‏ 
وعلى الرغم من انه حاول ان يشارك ( ويتمان ) روح البهجة المعروفة 
عنده » الا ان ( كرين ) كان يبدو من خلال وجهة نظره في الحياة اكثر 
سوداوية ومأساوية > gm‏ يصبح شديد الاقتراب من ( بو ) فنجده في 
المقطع الاخحير من قصيدة الحسر يلتقي ( بو ) وسط جمهور تخص به 
عطة الميرو : 
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ولاذا أرى طلعتك هنا مراراً » وأرى 

عينيك » تشبهان قنديلا من عقيق 

فوق وتحت اعلانات معجون الاسنان ومداواة قشرة الرأس . 
اوت Beall‏ ان Lal‏ 

يتحسس طربقه عبرك إل" . . أواه 


وسرعان ما tt‏ الموت طريقه إلى ( هارت كرين ) حيث يقتل 
نفسه سحيلمأ بلغ الثانية والثلاثين oy‏ العمر . 


apes 
tA) 


ان الانميار الاقتصادي الذي حل" بامريكا عام ۱۹۲۹ أددى إلى 
تدمير السعادة وحالة الثقة بالنفس اللتين عرفتهما أمريكا خلال ١‏ غصر 
الحاز ) في العشرينات . فقد كانت تللك الفئرة « زمئاً مستعارأً » على حد 
تعبير ( ف . سكوت فيتزرجرالد ) . و كانت نتيجة ذلك أن فقد الملايين 
من الامريكيين أعمالهم نتيجة دخول الأمة الامريكية في عهد الكساد » 
ما كان gu‏ دخول امريكا فئرة جديدة من الغضب الاجتماعي والنقد 
Sl‏ . وبدأت كتابات ( دريزر ) و ( دوس باسوس ) و ( ابتون 
سنکلیر ) و ( شيروود آندرسون ) تأحذ طابعاً « يسارياً » قوب . وبدلا” من 
اختبار afl cay As (aged! ( Wo!‏ معظم GUS‏ إلى نوع جديد 
من الواقعية الاجتماعية والطبيعية » حيث تظهر هذه الكتابات نضالات 
ومآسي الناس العاديين » غير انها من ذاحية أخرى تظهر قوتهم ونشاطهم 
والأمل الذي يراودهم » فجاءت الكتابات نفسها قوية مفعمة بالحبوية 
والنشاط » وسهلة bel al‏ » وتعطي صورة واضحة عن EUS‏ الوقت . 


14٦ 


وكان أول رد .فعل ظهر في مطلع الثلاثينات على هذا الكساد 
الاقتصادي هو أدب الاحتجاج الاجتماعي حيث وجدت حركة gal y‏ 
بروليتارية » ماركسية على قدر من القوة . امنا المجلة الفكرية الاساسية في 
تلك الفبرة فقد كانت ale‏ موالية للماركسية . وهي ( بارترسان ريفيو : 
de‏ الالصار ) و كان يحررها المثقفون اليهود في نيويورك . ومن الذين 
لمع اسمهم في تلك الفارة ( ميشال غولكء 1895 14510 ) رئيس 
تحرير المجلة الشيوعية ( نيو ماسس) وقد كان زعيما قيادياً في هذه الحركة » 
وكتب عام ۱۹۳۰ ( يهود بلا أموال ) لتكون نموذجا يتذيه الكتاب 
« البروليتاريون » الآلحرون » حيث يصور في الكتاب الواقع الرهيب 
dba‏ طفولته : الشوارع الفذرة » البيوت الفقيرة » العصابات» المومسات » 
والمعامل وشروط العمل المرعبة فيها . وتعد رواية ( ادوارد داهلبرغ ) 
الصادرة عام ۱۹۳۰ بعنوان ( كلاب القاع ) ورواية ( جاك كوئروي ) 
الصادرة عام VAY‏ بعنوان ( المحرومون ) من روايات السيرة الذاتية في 
الواقعية الاجتماعية . 

أما رواية ( غواك ) المشار إليها أعلاه فانما تعتبر بداية الرواية 
« اليهودية - الامريكية » الي أصبحت نموذجا أدبا هاما خلال اللحمسينات 
والستينات . وهي تصور اعبيار ( الام Sel‏ ) لدى هؤلاء cyl‏ 
تركوا اوروبا وهم ببحثون عن حياة جديدة أفضل . وسرعان ما أصبح 
هذا الأمر الموضوع الرئيسي في الادب اليهودي ‏ الامريكي . اما 
رواية ( we‏ روث ) الصادرة عام 1980 بعنوان(أد عتهاللنوم ) 
فاا تمرج بين الماركسية والفرويدية . والاساطير اليهودية » وثيار 
الشعور في اساوب الككتابة . وي هذه الرواية يصف W‏ صبياً يكير ويار عرع 
في منطقة فقيرة في نيويورك » انه « الوالم الي وجاء دون ان نكر فيه » . 


14۷ 


وي abs”‏ الصادر عام 95 بعنوان ( ملاحظات في النقد الادي ( 
يعترف ( جيمس ت . فاريل Ob ) ۱۹۷٩۹ - ۱۹۰٤‏ آراءه وأفكاره 
ماركسية » ولكنها « ليست هن ذلك الذوع المفرط السهواة إلى حد سوء 
الفهم ) . وتعد ثلاثيته الي تتحدث عن ( ستدس اونيغان ) ذات olf]‏ 
طبيعي تقليدي يشبه اتجاه ( نوريس ) و ( دريزر ) . وقد صدرت الرواية 
عام ۱۹۳۲ وهي تحمل اسم )+ لونيغان الشاب ) وتدور أحداتها حول 
العائلات الكاثوليكية الارلندية من الطبقة المتوسطة في شيكاغو . وقد 
كتب ( فاريل ) عن ily‏ الروحي » اكثر مما كتب عن الفقر 
الاقتصادي . وباستخدام تقنيات تيار الشعور یر ینا كيف ان « الغباء 
الشديد » هذه الحياة يمكن ان يؤذي روح صي مراهق . وشيئاً فشية 
يتحول ( ستدس ) من شاب عادي مثقف إلى انسان « قاس » وجلف 
من أبناء الشوارع . أما ( رجولة الشاب ستدس لونيغان ) الصادرة عام 
4 — وهي الحزء اثاني ‏ و ( يوم الاب ) الصادرة عام ه91١‏ 
— وهي الحزء الثالث من هذه الثلاثية ‏ فانهما تكملان قصة ( ستدس ) 
حى هماته في سن التاسعة والعشرين . اما ( العالم الي لم أصاهه ) والصادرة 
عام 195 فانما بداية ثلاثية جديدة » بطلها شخصية جديدة ( داني 
أونيل ) . وهي تعمل على تطوير موضوع الفقر الروحي عند العائلات 
الكاثوليكية الايرلندية : الدين العاطفى »2 مولود جديد كل سنة » 
de Calg‏ الأموال ¢ Oley‏ عل للق وراك (hb) GSE aby.‏ 
بواسطة اسلوبه « الوثائقي » السريع الحركة من السيطرة على اهتماماتنا » 
حى Wir‏ نشعر y 8 Wl‏ قصة حفيفية ) . 

وتظهر روايات ( جوت اوهارا ۱۹۰٥١‏ 4۷ ( اهتماماً مشابهاً فيما 
بتعلق بالواقعية « الوثائفية » وهي في جملها تصوير واقعي لعالم الطبقة 


4۸ 


المتوسطة . وتعتبر رواية ( موعد في سامراء ) الصادرة عام 1914 من 
أروع رواياته . فهي قصة . تتحرك بسرعة . وتثير المشاعر » وتسيطر 
على القاريء حى تقتل الشخصية اارئيسية نفسها في النهاية : وهنا يبرز 
السؤال التالي : هل المجتمع هو سبب موت هذه الشخصية » أم الها 
قتلت نفسها لأسباب اكثر خخصوصية ؟ وني روايته ااثالية الي صدرت 
عام ه19 بعنوان ( بترفياد ۸ ) نجد ( أوهارا ) وهو برسم صورة 
صادقة لأمريكبي القرن العشرين . ان هؤلاء الناس تقودهم ونسيطر 
عليهم الاموال » الحنس » والكفاح من أجل الوصول إلى المواقع الرفيعة 
في المجتمع . وقد سل في 18 رواية و OVE‏ قصة قصيرة التغيرات الي 
طرأت على امريكا منذ الحرب العالمية الاولى وحى حرب فيتنام . 
وتعتبر روايته الي صدرت عام 155٠‏ بعنوان ( الموعظة وماء الصودا ) 
Lat‏ اجتماعياً على شكل ثلاث روايات قصيرة تدور حول حاكمة 
قاتل . وفد كتب ( اوهارا ) في المقدمة : 

اني أريد أن أدونها على الورق قدر ما أستطيع . . . 

اني أريد أن أسجل الطريقة الي يتحدث با الناس و 

الافكار الي تدور في حادهم . وم أقتنع بان اثرك قصصهم بین 

أيدي Org‏ ومؤلفي الكتب المصورة . 

اما كتابات ( جون شتاينبك ۱۹۰۲ ۱۹۹۸ ) فاا A gle fae‏ 

أحرى مشاببة من أجل « التدوين على الورق » . فخلال الثلاثينات كانت 
شخصياته « طبيعية » بالمفهوم الكلاسي للكلمة » حيث نراهم مسيرين 
من قبل قوی کامنة في انفسهم وي coer‏ : الحوف » انس » ابلحوع ٠‏ 
كوارث الطبيعة » ومفاسد الرأسمالية وشرورها » حى ان ed‏ غالا 


۹۹ 


ما كانت نتيجة وجود هذه القوى < فترى ( شتاينبك ) يصف ١‏ القتلة 
الابرياء (« مثل المعتوه ) يي ( dsl 9) J‏ ) ر Ol dy Ste‏ ( الصادرة عام 
۷ ومثل اازوج المخدوع في ( الوادي الطويل)الصادرة عام ۱۹۳۸ . 
ay‏ كافة روايائه ¢ Ad‏ ) شتاينباث ( تمع بين الطريق الطبيعي ف النظر 
إلى الاشياء وین التعاطف العميق aa‏ الئاس وح ااظر ف الانساني لدرجة 
انا فشعر اله فعلاة حب الانسالية . وحينما نتعمق في كتبه » نجدها تبحث 
العناصر الموجودة ف الطبيعة الانسانية . والمشركة بين کل الناس . وهو 
wt‏ هذه الاشياء لدى العائلة » المجموعة ٠‏ والشعب » اكثر من ان تكون 
موجودة لدى الافراد . وكتب في رسالة عام ۱۹۳۳ : 

ان اكثر الاشياء فتنة بالنسبة لي هو الطريقة الي tlle‏ فيها 

المجموعة روحاً > نشاطاً » هدفاً . . . والي تشيه الاشہاء 

نفسها الي بمتلكها الرجال الذين شكلوا تلك المجموعة 

ومثلما فعل بعض obs CGS‏ أمثال ( دوس باسوس ) 

و( توماس وولف ) نجد ان ( شتاينبك ) حاول مراراً رمم صور كبيرة 
تصور ) اأروح القومية « . ol pd‏ من أجل at‏ هذا Con‏ بين الاسطورة 
وبين النزعة الطبيعية . فبالنسبة له > كانت عملية « التغريب ‏ - رك 
الامريكيين بانجاه منطقة الغرب » ذات معبى هام وشأن ples‏ كأسطورة 
امريكية . يقول أحد الحدود من اارواد الاوائل 

وحينما رأيئا الحبال أخيراً بكينا . . كلنا بكينا . . . لقد 

كانت عملية التغريب كبيرة جداً قدر كبر الالسه . . و 

اللحطوات ابطيثة الى قامت بتلك الحركة تكاثرت و 


تكاثرات حبى ثم اجتياز القارة . 


Yar 


وني اروع رواية أصدرها ( شتاينباث ) عام ۱۹۳۹ بعنوان ( عناقيد 
الفضب ) نجد ان الشخصيات هي « أوسع من الياة » . اله لا يصيف 
ببساطة تجارب عائلة مكونة من أفراد » ولكنه يروي قصة مأساة قومية 
كبرى من خلال نجارب عائلة واحدة . وتدور الاحداث حول عائلة 
( جود -. وهي عائلة مزارعين ) الي يجب عليها ان ترك منطفة 
اوكلاهوما سبب كارثة « الحفاف والعواصف الغبارية » الكبيرة ء 
فقد دمرت الرياح المخيفة أرضهم . وانجهوا غرباً نحو كاليفورنيا حيث 
عملوا هناك كعمال لقطف الفاكهة . Shay‏ عرفوا عنف وبغض ملاك 
الارض الكبار في تلك المنطقة . وقد أصيب الشعب الامريكي بصدمة 
كبيرة نتيجة وصف الظلم الاجتماعي الذي قدمه ( شتاينبك ) . وي وقت 
ما وأضعت القوانين من أجل مساعدة الئاس الذبن يشبهون Whe‏ ( جود ) 
غير ان الاهمية الادبية للكتاب تكمن في تصويره البطولة اليومية للناس 
العاديين . وشيثاً فشيثاً يتعلم هؤلاء بان عليهم العمل سوية كمجموعة 
واحدة » Oly‏ يساعد بعضهم عضا ٠‏ وهذه ابحماعية الي رسمها 
( شتاينبك ) تمتد لتشمل الاسانية كلها » وهذا هو معبى ما قامث به 
الابنة ( روساشارن ) في اية الرواية . فحينما بموت ابنها الصغير ٠‏ 
نجدها وهي ترضع حليب ديما إلى رجل مسن وهو محتضر . وقد رأى 
بعض النقاد في هذا المشهد الأخير اغرافاً في العاطفية . ان هذه do jl‏ 
العاطفية الي ظهرت في أشكال وصور Hake‏ كان ينُنظر إليها على الما 
نقطة الضعف في العديد من روايات ( شتاينبك ) . 


( عدا‎ dice wi روايته الصادرة عام ؟'نة١ بعنوان ( إل الشرق‎ ds 
وتحكي هذه الرواية قصة عائلة بين‎ . GLE تبدو العناصر الاسطورية أقل‎ 
العالمية الاولى 4 حيث بسلەخدم ) شكايماتك ) هنا‎ wo ls ارب الاهلية‎ 


ما 


اسلوبه الطبيعى من أجل ابتكار قصة معاصرة ترتكز على القصة الوأردة 
في الكتاب القدس حول الأخوين قابيل وهابيل . وقد حظيت هذه 
اارواية بشهرة واسعة حينما أصبحث TLS‏ سيئمائياً قام ببطولته ( جيمس 
Cap‏ . وني عام Vane‏ قام ( شتاينباك ) برحلة عبر امريكا ومعه كلبه 
تشارلي . حيث كتب عن هذه اارحلة كتابه الصادر عام ۱۹٩۲‏ بعنوان 
( رحلات مع تشارلي ) . وقد دون فيه فلسفته المتعالية الشخصية وهو 
كتاب هاديء يعبر عن وحدة كافة المخاوقات الحية . وي السنةذاما: 
۲ حصل ( شتاينباك ) على جائزة نوبل للاداب . 

وكان ( ثوماس وولف 19:٠‏ ۱۹۳۸ ) كاتباً آحر حاول ان 
يحادث امريكا كلها . فقد gle‏ الامل مكان اليأس الذي كان يما في 
الللاثينات : « أعتقد أننا ضائعون هنا في امريكا » لكني أعتقد اننا سوك 
نوج ) وكان يبدو شديد التفاؤل على غرار ( وواث ويثمان ) غير اله 
wpe‏ أمريكا ويحتفل ہا مثلما فعل ( ويتمان ) . وكانت معظم كتبه 
سيرآ ذائية LU‏ . فقد كان يصف أمريكا بسجيل تجاربه ومشاعره 
الشخصية كأدريكي : « يجب علي ان امزجها جميعاً مع نفسي ومع 
امريكا ) . 

وني مقدمته لروايته الاولى Old‏ الشهرة الواسعة » والي صدرت عام 
۹ بعنوان ( تذكر clay‏ ابا الملالك ) يوضح ان اارواية « تمثل رؤبي 
SLY‏ حى سن العشرين » . ان البطل الشاب ( ايغوين (CSE‏ ير عرع 
في عالم >روم من الثقافة في إحدى مدن الحنوب . انه فئان رومانسي 
جائع Bal‏ كل من السعادة أو الآلى والاحساس بهما » فيصور رحلة 
في« الياه العميقة للتجربة » وعبر نافذة القطار »> كان يرى الناس الذين 
مروا وهم في قطار انحر : 


نظر كل واحد منهم إلى الآخر للحظة » مروا > ثم اختفوا 
وذهبوا إلى الأبد > ورغم ذلك فقد بدا له اله عرف 
اواك الناس »> واله يعرفهم اكثر مما يعرف الناس 
الذين هم 3 القطار الذي يستقله » وانه التقسسى or‏ 
نحت هذه السماء الائلة الحالدة berg‏ كالوا Og ym‏ 
هذه القارة إلى آلاف الوجه سات » لقد التقوا . ومروا 
وتفرقوا » ومع ذلك سيتذكرهم إلى الأبد 
وتمتليء أعمال ( وولف ) fhe‏ هذه اللحظات > ibd‏ المفاجأة 
والفهم العميق . اما اساوبه ‏ ذو الحمل الطويلة ‏ فقد كان من ابتكاره . 
ثم جاءت روايته التالية الصادرة عام ٠١١١‏ بعنوان ( حكاية الزمن والنهر ) 
وعنواما الفرعي ( اسطورة رجل جاع في شبابه ) وهي dart‏ لقصة 
( ايغوين غانت ) . وقد كانت هاتان اأروايتان ‏ اضافة Aly J‏ ( فج 
العنكبوت والصخرة ) الصادرة عام ۱۹۳۹ ورواية ( لا تسمتطيع Bo gall‏ 
ثانية إلى اأوطن ) الصادرة عام ١94٠‏ — قصة رحلة الاكتشاف الكبير . 
فقد كان المدف هو الوصول ( إلى ماءيئة gad‏ 6 وقارة روحي . 
وني مقالته الطويلة الصادرة عام 195 بعنوان ( قصة رواية ) يصف 
( وولف ) قصة كتابة روايته ( حكاية الزمن والنهر ) . لقد كان The‏ 
ب« سحابة سوداء كبرى » ثم سكبت هذه السحابة على الورق في « طوفان 
متدفق لا يمكن السرطرة عليه » وقد كانت هذه المشكلة هي مشكلة 
( وولف ) الحقيقية . فهو لم يكن يعرف مى ستنتهي قصته . وبا انه م 
يكن قادراً على plas‏ كتابته . فانه كان من الواجب على ( ماكسويل 
بيركنز ) المحرر في شركة سكريبر للنشر ان يعمل على مساعدته عن 
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طريق قص وتعديل « المخطوطات غير المكتماة الشكل » الي كان يكتبها 
( وولف ) . وقد عمل ( بيركنز ) على تحويلها إلى روايات.ايفاً » فان 
( إي . سي . آسویل ) من شركة هاربرز الكوربوريدن للاشر فعل نفس 
الشيء في روايي ( نسبج العنكبوت والصحرة ) و ( لا تستطيع العودة 
ast‏ إلى الوطن ) بعد ان مات ( وولف ) في مطلع شبابه وبشكل «أساوي . 
وما بجدر د کره ol‏ ( وولف ) لم يستطع ان du‏ في الاطار التقليدي 
للرواية . فالقصة عنده « كتلة كبيرة من السيرة (ASM‏ والأحاسيس 
الي يريد التعبير عنها كبيرة جداً ايضا . اما التفاصيل فهي غنية حى 
انه يصبح من الصعوبة رؤية افكار وبناء روايته . غير ان هذا لا يعي 
Gut‏ شخصباً ! ( وولف ) OY‏ الرواية الامريكية -. مثل الرواية 
الاوروبية ‏ كانت على وشك الدحول ف مرحلة الأزمة الادبية . وسميئما 
بدأت سئوات الستينات « المعادية للروايات » فان الشكل التقليدي لارواية 
del‏ بالاميار تماما وبهذه الطريقة يمكن القول ان ( وولف ) رما كان أي 
طلبعة عصره . 

وكان ( هئري ۱۹۸١ ۱۸۹١ le‏ ) هو الآلحر غير سعيد 
بالرواية التقلبدية » وكان متمرداً عليها اكثر من ( وولف ) . 
وني الثلاثينات » وحينما عاد الكتاب المغار بون إلى بلادهم ٠‏ بقي ( ميللر ) 
في باریس . ولان رواياته كانت تعتبر فاحشة »؛ فاله لم يتمكن من نشرها 
في امريكا حى الستينات . والفصل الاول من روايته الصادرة في باريس 
عام 194 وي نيويورك عام 195١‏ بعنوان ( مدار السرطان ) ترينا 
روح I‏ > وروح عمله فنيهما تشيع الحدية والفكاهة ي نفس 
اوفك : 


ان هذا ليس Gls‏ . اله طعن وافتراء وقلف و 
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تشويه لسمعة الشخصية . ان هذا ليس {ots‏ 

gall‏ العادي للكلمة . لا »> ان هذا حقير مطول 

وبصقة كبيرة في وجه الفن > الها رفسسة 

إل CIE‏ الالم ساق + pill‏ .+ الرميدن, + الت 

dled!‏ . . . اني سأغني لك » وربما يكون ذلك 

ble Sly « HL‏ و gate‏ قوق 

وعلى غرار ) وولف ) فان كل كتابات ( ميلار ) هي سبر ذائية 
بشكل أساسي ولكنه على النقيض من ( وولف ) كره أمريكا : ودعاها 
ب« كابوس مكيف » . وني الحقيقة فانه كان فوضوياً » فقد كتب في 
( زمن الخحشاشين ) الصادرة عام ١965‏ ( ليست للدي مباديء 6 ولا 
ولاء » ولا أبة قوالين ».ويوضح ني ( عين المنطق الكوني ) الصادرة عام 
9 أله طوال حباته كان يشعر بوجود ( قرابة بينه وبين الرجل المجنون 
والمجرم ) : 
ومع بداية حدة غضبه الماطرف dey‏ الطريقة الي تبادو فيها الاشياء ) 

عمل ( ميللر ) على تطوير نظرته الخاصة حول كيف يحب على الانسان 
أن يعيش . فهو يرى ان أهداف الحياة يجب ان تتمثل في : الضحك › 
الحرية » والمئعة » وثلائيته الي تتحدث عن ( روزي كروسيفكسين ) 
all‏ صدرت أجزاؤها كما بلي : ( جنس) عام. ٠۹4۹‏ و ( الضفيرة ) 
التي صدرت عام ۱۹۰۳ و ( رابطة ) الي صدرت عام 195٠١‏ » وكتبتث 
بعد عودته إلى أمريكا تمزج آراءه الحطيرة حول الحياة مع المشاهد المفرطة 
الفكاهة . وتمجد هله الثلاثية حرية الفكر والحسد « البهجة تشبه النهر » 
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فهي تتدفق بلا انقطاع ؛ وعلينا ( ایضاً ) ان نکون كذلك وبلا توقف 
مثل الموسيقى » حى ان وجهة نظره Gly lad‏ بالفن والأدب تبدو 
كذلك هي الأخرى : ١‏ انث تعتقد ان على القصيدة ان تشمل ما حوها . 
ان Stall‏ نلأ حينما تبدأ انت في dad‏ ما كنابة شيء » والقصيدة 
هي الحاضر اللي لا تستطيع انث ان «odds!‏ . وني ( عين المنطق الكوني ) 
يو ضح هذا الأمر بساطة اكثر اذ يقول «١:‏ الكتابة هي الحياة وما كتنب 
هو الوت ) . 

خلال الحمسينات أقام ( ميلار ) في منطقة بيغ سور ي كاليفورنيا 
وأصبح مرشداً Ley‏ هاما بحيل جديد من المتمردين ؛ أو من يسمون 
eal‏ ) البيثت Beats‏ ). وعلى غرار العديدين الذرين اتبعوا Aye)‏ ) 
أعان الشاعر ( كارل شابيرو ) انه ( ميللري - نسبة إلى مبلار ) وأضاف 
coil «‏ أعتبر ميلار رجلا مقلساً » . ولم يتفهم كل ( المبللريين)بشكل 
كامل رسالة ( ميللر ) . وقد كتب ( شابيرو ) عام 1909 ان « الناس 
من كافة الاجناس كالوا ينجهون إلى بيغ سور » ويعلنوك رغبتهم 
بالانضمام إلى دين he‏ اسي . وكان هنري يعطبهم أجرة ركوب 
الباص والعشاء اليد » م پا رکهم O gates‏ في سبياهم ) . وحلال الستيناث 
كان هناك العديد من أتباع ( الميللرية ) في أوساط حركة الهيبيين » فقد 
كانوا يرونه « المرشد ) إلى الادب وإلى الحياة . 

اما ( ارسكين كالدريل- المولود عام ١19)فاله‏ لم يكن «مرشد) 
لأحد لكنه شارك ( هيلار ) في وجهة نظره حول ببجة وطرافة الطبيعة 
الانسانية وكتب مثل ( هيللر ) عن الحنس ٠‏ وكانت هذه المناظر 
اللحنسية الي يكتب عنها مضحكة بشكل مفرط : فقد كان هناك Tle‏ 
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شخص ما يراقب » وقد يكون هذا الشخص من cha gl‏ أو من السود 
القدماء الذين بقفون خلف السياج وينظرون عبره . . . الخ . وقد أظهر 
استتخدام ( الدويل ) Goth‏ بشكل حر في الثلاثينات تغييراً رئيسياً في 
الرواية الشعبية . فبعد النجاح الذي حفقته رواية ( طريق التبغ ) الصادرة 
عام ۲ ٠‏ انتقل الوصف المكشوف لقضايا atch‏ إلى LEY!‏ السائد 
في الادب الامريكي lady.‏ يتعلق بالشخصيات التي رسمها ( كالدويل ) 
فاا كانت من الطبقة الدنيا الي تعيش في الاراضي الفقيرة في اذوب 
الامريكي ٠‏ ولديما ULT‏ المجنونة تجاه أراضيها a sal‏ الفائدة » فئرى 
oer)‏ ) في رواية ( طريق التبغ ) يحالم بزراعة القطن في هذه الارض © 
و sl)‏ ثاي ) في رواية ( ارض الله الصغيرة ) الصادرة عام ۱۹۳۳ بحام 
بوجود الذهب نحت أرضه . وتمترج عند ( كالدويل ) الواقعية بالفكاهة 
dy yl‏ . فالامراض dy all‏ الي تصيب هذه الشخصيات تجعلها شخصيات 
مضحكة للغاية : “Med‏ جد انساناً لا يستطيع التوقف عن الضحك » 
في حين يبدو لنا شخص آخر بديئاً إلى حد مرعب . وقد أشار أحد النقاد 
إلى ان « كالدويل يضع الناس في أوضاع اجتماعية معقدة في حين 
يجعلهم يتصرفون مثل الحشرات » . ان هؤلاء الناس « الحشرات ) 
يتمتعون بطاقة هائلة وهم مليثون بالأمل . اننا نسخر منهم لكننا في 
الوقت نفسه معجبون بهم » ومن الصعوبة بمكان ان نشعر بالأسف Ch gt‏ 
وبالحرن عليهم . 

ايض » فان الشخصيات الي يصورها ( ناثانيال ويسث ۱۹۰۲ 
65 ) هي شخصيات مضحكة تماماً . والكاتب نفسه كان Moly‏ من 
الكتاب غير العاديين خلال الثلاثينات . فقد وصف كتاب Oo eT‏ 
كفاح الناس ضد مشاكل عصرهم الاجتماعية والاقتصادية . و كانت 
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شخصيات ( ويسث ) قد أصيبت بالعمى في كفاحها » ووقعت في 
الشرك » ومع هذا فالا لا تعرف ذلك . وحينما ننظر إلى غباء هذه 
الشخصيات © وحياتما الضائعة ٠‏ فاننا نود البكاء والضحاك في الوقت 
نفسه . وني روايته الاولى الصادرة عام مم١‏ بعنوان ( الآنسة ذات القلب 
الوحيد ) تصادفنا شخصية صحفي شاب لديه عمل غير مألوف . فهو 
يكتب نصائح خاصة للقراء الذين يرسلون رسائل إليه يشرحون فيها 
مشاكلهم الخاصة . dey‏ امتداد صفحات الكتاب day Gel)‏ ذات 
القاب الوحيد » وهذا جزء من الفكاهة الغريبة . والناس الذي يكتبون 
رسائل إليه في الصحيفة لديبم مشاكل غالبا ما نكون غريبة وعيفة . 
فقد كتب إليه شخص يبلغ السادسة عشرة من عمره ily‏ أجلس طوال 
النهار وأنا أنظر إلى نفسي وأبكي . . هناك ثقب كبير في منتصف وبجهي 
يبوث الرعب في تفوس الناس ٠‏ بل omy‏ ي نفسي ) . ولا dol‏ يستطيع 
ان يبرر أو حى يفسّر المعاناة . لكن « الآنسة ذات القلب الوحيك » 
الي في هذا العام هي « كهنة امريكا القرن العشرين » . ولذلك فاله 
يحاول — غير اله gat‏ في النهاية .... جلب الراحة والاطمئئان إلى van‏ 
dell‏ بين ‘ 

وني رواية ( يوم الخراد ) الصادرة عام ۱۹۳۹ يصف ) ويست ) 
جماهير الناس الي تاني إلى هو ليوود « ملدينة الخيال والاساطير والاديان» . 
ان الشخصيات تعيش نصف حياتها في أحلامها الخاصة المستحيلة و النصف 
الآخمر في كوابيس الواقع . وتكار في الكتاب الصور المرعبة ( الأحصنة 
البتة في المسابح . . . الخ ) . ويبدو الموضوع الحقيقي عند ( ويسث ) هو 
الجمهور نفسه لا الافراد . وتحكي القصة عن الشخصية الرئيسية فيها 
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( هاكيت ) وهو فنان يستعد لرسم لوحة حمل عنوان « diye‏ لوس 
الجاوس » فقد كان يريد ان fis‏ اية العالم غير انه لا يستطيع ان يجد 
الصورة الصحيحة . وخلال حفل افتتاج عرض فيلم سينمائي جديد تحدث 
حالة من الفوضى والشغب . وعلى الرغم من ان ( هاكيت ) يصاب 
مجروح »ء الا اله أخيراً de‏ تفاصيل العنف اللي يريدها . 
على الرغم من الألم الشديد في ساقه » الا .انه كان قادرا على 
التفكير بوضوح حول اوحته . . في منتصف الأعلى . . . 
مشعّلة كبيرة ذات انماط معمارية . . . وفي الوسط ».من 
اليمين إلى اليسار كان هناك شارع .هضي طويل > ونحته 
وبشكل يصل حى منتصف الواجهة الامامية للصورة » كان 
الرّعاع من الئاس يحملون المشاعل ومضارب كرة البيسبول . 
بالنسبة للوجوه فانه كان يستخدم الاسكتشات الي لا تعد ولا 
تحصى الي رسمها لأناس أتوا إلى كاليفورنيا كي يموثوا . . . 
الطائرة » ابلحنازة والساهرون أمام Olah!‏ كل او ملف الاشخاص 
البائسين هم الذين Xe‏ فقط ان م تحريضهم واثارتهم بالمعجرات 
الموعودة ومن 9 دفعهم إلى أعمال العنف 
كذلك عرفت امريكا الثلاثينات طائفة أخحرى من الكتاب الذين 
كانوا Oya Sy‏ ثقافة وتربية Gall‏ الحديثة » وهؤلاء ني مجملهم كانوا 
de pet‏ من شعراء gil‏ ب » ونقاده » وروائبيه الذين أطلقوا عل أنفسهم 
اسم « الهاربوث » . وقد نشروا عام ۱۹۳۰ كتابا مشهوراً يضم بين دفتيه 
سلسلة من المقالات بعنوان ( dole‏ بشهادتي : الجنوب والتقايد الزراعي ) . 
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ويوجه هذا الكتاب الانتقاد الشديد إلى الاساس التجاري و إلى طبقة رجال 
اللي عرف با اللحنوب القديم . فقد كانت الحياة هناك ؛ Blom‏ بسودها 
السلام والوداعة . والددين » و « القرب من الطبيعة » . 
ويعد ( Oye‏ كراو رالسوم 4م ١91/4‏ ) واحدامن بين ثلاثة 
من الماربين الذبن امتازوا بأهميتهم . وقد كان يشعران المجتمم الصناعي 
الحديث يقسم الخبرة الالسائية . وحتى التجربة الانسالية » إلىاقسام 
صغيرة متعددة منفصاة عن بعضها البعض » و هذا العمل « ينتزع الساليتنا ) 
ما » حيث ينفصل الرأس ر العقل ٠‏ الفكر ) عن stack!‏ ( العواطف > 
الاحاسيس الفيزيائية ) . ففي قصيدة ( الرأس المصبوغ ) الصادرة عام 
۷ يقول ان Sk!‏ ليس شيا ما في العقل والذاكرة فقط ؛ وائما في 
الحسد ايشا : 
امال جمال اسك 
والرأس الملفوف بطبقة رقيقة من اللحم 
هوحديقة صخرية نحتاج إلى حب جسدي 
وتمتاز قصائد ( رانسوم ) بامها كتبت tel yal lab‏ الادبية cal‏ 
وضعها « oll‏ الحدد » . فهذه القصائد كتبت بعناية . وهي ايضاً 
بحاجة oY‏ قرأ بعناية . ومع ذلك ٠‏ فان الموضوعات الي طرحها هي 
موضوعات قديمة قدم الانسان نفسه : الحب . الموت . والحمال 
الذاوي . كما انه يؤ كد على قيمة التقاليد ٠‏ المواعظ » والسلوك الالساني . 
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الاوزة الكسولة » تشبه السحابة doll]‏ 
تسقط ثلجها على العشب الأخضر 
ددع > تتوقف > وهی بليدة ومغرورة 
اما قصيدة ( أغنية إلى فيدرالي ميت ) الى أصدرها عام ٠۹۲٩‏ 
(آان تبت 1899 — ۱۹۷۹) وهو ( هارب ) آخر » فامها تتحدث عن 
الحنود الحنوبيين الذين قاتلوا في الحرب الاهلية » اذ حاول هذه القصيدة 
تصوير بطو لتم و ) حقيقة ) اعتقادهم وا مام بقضيتهم . لكن الشاعر 
يعر ف هنا بان مثل هذا « الاعشاد » ومثل هذا « البقين » من الصعوبة 
ان يكونا موجودين عند الانسان الحديث . والحنوب الذي كان حلال 
الحرب الاهلية هو OV‏ تاريخ موغل في القدم » حى ان أسماء الذين 
tla‏ | طواها النسيان : 
تجذيفة وراء أحرى » Blasts‏ ثامة 
تخلت شواهد القبور عن اسمامم 
مهب الرياح دول ذكرى 
وني أحواض النهر » تتكدس الاوراق المبسطة 
ومثل ( رانسوم ) كان ( تبث ) بشعر أن الحياة المثالية هي LAN‏ 
المليثة بالايمان وبالتقاليد . وقد استتخدم في شعره الذي كتبه بعناية فائقة 
اللغة القديمة ( المحافظة ) حيث يقول عن هذا الأمر ( ان استخدام 
الاسلوب +بده الطريقة بحبط Le yar‏ بالموضوع 6 وعلأه بالقلق » . 
وقد عمل ( رانسوم ) و ( تبث ) و ( روبرت بين وارين ) على 
Glo‏ شكل جديد من النقد الادي يدعى ب « النقد الحديد » حيث اكدوا 
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على ان كل عمل أدي هو « dle‏ في ذاته » منفصل عن حياة الأو لف 
وآرائه »> وهئاك تقارب شديد بين المعبى والشكل . ومن خلال « القراءة 
الدقيقة « يستطيع الناقد Lat‏ ان يحد المعبى » ثم يقوم بعد ذلك بدراسة 
الشكل ليرى الطريقة الخاصة الي يعبر ببا الشاعر عن ذللك المعى . 
وقد کان( روبرت بين واربن — المولود عام ۱۹۰۵ ) ثالث هؤلاء 
« اغاريين » المهمين وقد كتب الرواية والشعر . ويرينا شعره hall‏ 
— مثل تييثت ‏ معاناة الانسان المعاصر .من حيث .نقص OE‏ الديي . 
مو ضوع العلاقة بين الانسان والطبيعة » فالانسانالمعاصر قد فقد تناغم 
وانسجام هذه العلاقة . والطبيعة اكثر حكمة »> وباستطاعتها ان تعلمنا 
الكثير اذا حن استمعنا إليها . وهذا هو موضوع قصيدة ( أحراش 
بوندي ) حيث نرى الصقور وهي تنظر إلى رجل يركض هارا من الموت : 
gle‏ قبالة السماء و ننتظر 
Calls‏ تصادر الزمن بانفعال كار 
مله قوة » تقائل الزمن حى الموت 
مع الزمن فان قبا المناقير هي صديق ذكي 
اما على صعيد الرواية » فان (gly)‏ انحه نمو سياسات و انخلاقيايك 
العام Shes!‏ النقي . فراويته الصادرة عام ٩‏ بعنوان.( كل رجال 
الملاك ( تعد من افضل رواياته ( وهي Coast‏ عن سوء استخدام القوة 
السياسية 3 Coie‏ دعق ر اطي 1 اما ثروي قصة سيا سي جنوي يريك فعل 
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الجير لكنه يصبح مصاباً يجنون السلطة » وهذا ما يقوده إلى الدمار ني 
النهاية . 

وبظهور GET‏ مشهورين مثل ( وليام فولکار) و ( ثوماس وولف ) 
GLA‏ الحاربين يصبح الحنوب الامريكي مركزاً bal‏ هاما . وازدادت 
شهرة هذا اللحنوب Ayo Vl‏ مع ظهور مجموعة من الكتاب الشباب خلال 
الاربعينات والخمسينات ومن هؤلاء ( كاثرين آن بورتر 1١895‏ ۱۹۸۰) 
وقد اثارت الاهتمام حينما أصدرت قصصها القصيرة الي بلغت فيها حد 
النضج والكمال خلال الثلاثينات ومثل ( همنغواي ) و Sh gb)‏ ) 
و( فيتزجرالد ) كان افضل lect‏ ذا انجاه « واقعي رهزي » حيث یری 
القاريء باديء ذي بدء dyad‏ سطحية ذاث « لوث لي « وتفاصيل 
خصوصية . وبعد هذا يصبح مدركا للمعى العميق للقصة . 

اما قصة ( بورتر ) الصادرة عام 190 بعنوان ( شجرة الارجوان 
المرهرة ) فان موضوعها يدور حول « الحياة اللميتة ‏ الحياة الي لا حياة:ها) 
فالبطلة ( لورا ) غير قادرة على ان تهب نفسها كاءلة GY‏ شيء : إلى 
حبيبها » إلى دينها » أو حى إلى الثورة الي تدور أحداثها حولا . اما 
( الناكث بعهده غرائي وذرأول ) الصاذرة عام ه98١‏ فانما تصوير 
Gao‏ وقوي للحظات احتضار امرأة مسنة y‏ تحماتها كلها » ( عانت كل 
صعوبات الحياة ) . وبشكل يبدو في قمة الغرابة نراها في لحظامما 
By VI‏ وهي لا تفكر بعائلتها » Lely‏ بالرجل الذي كان يريد ان يتروجها 
ثم تركها -۔ نبذها — منذ نصف قرن من الزمان : 


yy 


كان الضوء الازرق المنبعث من مصباح كورئيليا يتسلل إلى 
نقطةصغيرة في منتصف دماغها مترجرجا . يغمز مثل العين 
ان جسدها الآن هو فقط كتلة من خيال في ذلك الظلام الأبدي . . 
Al‏ > أعط اشارة ! وللحظة لم “UG‏ مثل هذه الاشارة > 
وليس هناك عريس . . انها لا تستطيع ان تذكر اية isa be‏ 
لأن هذا الأسى محا كل شيء : أواه ؛ لا » ليس هناك ما هو أقسى 
من هذا . . لن أصفح أبداً . . . وسحبت نفسها مع نفس 


* 4 0 
عميق ۰ oll,‏ الشمعة . 


ان ( بورتر ) قضت نوا من ثلاثين سنة وهي تحاول كتابه رواية 
( كاملة » و كانت نتبجة هذه الحهود قصتها الصادرة عام Ol gies ١151‏ 
( سفينة المجانين)وتدور أحداث هذه القصة خلال السنوات الي سبقت 
الحرب العالمية الثافية وهي تضم بين دفتبها مجموعة كبيرة من الشخصيات 
من بينها شخصيات الانية ذات آراء ذازية » و كذلك شخصيات يهودية » 
حيث تسافر كل هذه المجموعة في سفيئة إلى اوروبا . وتعتبر هذه القصة 
بمثابة قصة مجازية حول ( وحاة BLA‏ فمن خلال العلاقات المعقدةبين 
شخصيات هذه القصة » نرى ( بورتر ) وهي تعمل على تطوير موضوعها 
وإنمائه : « الشر Isle‏ يحصل بالتعاون مم الجر » . وحتى الآن > فان 
الثقاد لا زالوا موضع خلاف فيما بينهم حولما اذا كانت هذه الرواية 
رواية ناجحة أم لا . فبعضهم يرى ان نظر تما إلى الطبيعة الانسالية هي 
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نظرة مغرقة في التشاؤم وعدم الارتياح . لكن مما we‏ ذكره هو ان 
( بورئر ) ليسٽ هي الامريكية الوحيدة من بين الكتاب امتازت fie‏ 
هذه الرؤية السوداوية . ان الرعب الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية 
قد قضى على الابمان والثقة بخير الطبيعة الانسانية لدى عدد كبير من 
الناس . ولذلك يرى الكثيرون من هؤلاء ااناس ان ( سفينة المجانين ) 


هي oly‏ في رائع يتحدث عن الحقيقة المرعبة . 


PSD sai! 


سوا تا اا Aly ey‏ 


حيئما اندلعت الحرب العالمية الثانية في اوروبا عام ۱۹۳۹ . أراد 
معظم الامريكيين ان يبقوا حارج نطاقها » لاسيما وانه كان هناك شعار 
ينادي خلال تللك الفترة بأن « امريكا MGT‏ يضاف إلى ذلك ان الناس 
I gl‏ يشعرون ان على أمريكا ان تكون مدركة لمشاكلها اللياصة . وان 
عليها ان تنسى بقية العام . غير ان الحجوم الياباني على بير ل هار بور في 
۷ كانون الاول ١44١‏ قد غير كل ذلك . ومع حلول عام ه44١‏ 
كانت امريكا قد أصبحت قوة دولية . تحمل مسؤوليات عالمية جساماً . 
الأمر الذي جعل الامريكيين يشعرون بالافتخار وبعدم الارتياح في 
الوقت نفسه . 

اما حصيلة الحرب العالمية الثانية فيما يتعلق بالادب . فقد كان 
صدور عدد كبير من الروايات الي تتحدث عن الحرب . ويمتاز 
معظمها bb‏ دة التاءة . ان افضل روايات الحرب العالمية الاولى كانت 
أعمالا” « تجريبية » كتبها ( فواکار ) و ( دوس باسوس ) و (1.1. 
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كمينغز ) . اما ما كتب عن الحرب ALL‏ الثانية فانه بمجمله متاز بالتقاليد 
الطبيعية » حيث صورت هله الرواياث بشاعة الحرب ٠‏ وهولا » 
والرعب الناجم عنها بطريقة واقعية . وكانت هله الروايات طبيعية 
كونها cue!‏ تدرس أثر الحرب على الحنود dey‏ الثامن العاديين . 
وعلل الرغم من ان الروائيين كرهوا الحرب » وكانوا يبغضوما الا ام 
نادراً ما أظهروا نوعاً من « الوعي السياسي » بل وم موا كثيرآ 
بالايديولوجياث اليسارية الي كانت سائدة خلال الثلاثينات . فرواية 
( هيروشيما ) الصادرة عام ١945‏ لمؤلفها ( جون هيرمي ب المولود عام 
SA ) 4‏ القصص اللقيقية لستة من اليابانيين الذين عاشوا Ay yd‏ 
دمار مدينتهم بواسطة القنبلة الذرية . وقد كتب ( هيرسي ) هذه الرواية 
باسلوب يشبه اسلوب الكتابة في الصحف البومية » ودون أن ببدي أي 
رأي أو أي الفعال . لكن الحقائق الرهيبة نفسها تلق انفعالات قوية في 
نفس القاريء . اما ( حرس الشرف ) الصادرة عام ۱۹٤۸‏ لؤلفها 
( جيمس غواد كوزئيس ۱۹٩۳‏ - ۱۹۷۸ ) ورواية ( جيمس جونس 
191/87/15 ) الصادرة بعنوان ( من هنا وإلى Lacs (UH‏ تنظران إلى 
الاثار السيئة الى تتركها حياة اليش على عقول امنود Stays‏ ايضاً 
روايات هامة أرق Clit‏ عن الحرب هثل ( عاصفة ) الصادرة عام 
45 لؤلفها ( غور فيدال) ورواية ( البهو ) الصادرة عام ۱۹٤١‏ لؤلفها 
( جون هورن بيرنز ) ورواية ( الشباب الأسود ) الصادرة عام ١448‏ 
لؤلفها ( ايروين شو ) ورواية ( العراة والمو تى ) الصادرة عام ١148‏ 
لؤلفها Gey yi)‏ ميار ).و yell)‏ 2 القايبي ) الصادرة عام ١901١‏ لأؤافها 
Ole ya)‏ ووك) . 

ودخلت امريكا بعد الحرب « عصر (gal‏ خاصة Oly‏ السياسيين 
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الامريكيين تأثروا عخاوف سيطرت عليهم من ناحيتين : فقد كان هناك 
خحوف شديد من القنبلة حيث ان معظم الامريكيين كانوا متأكدين من 
امكانية قيام حرب ذرية بين بلادهم وبين الانحاد السوفيني . وايضاً كانت 
هناك في ae‏ الاربعينات ومطلم اللحمسينات ... حاوف من الشيوعية 
الي أصبحت تشكل Le ye‏ يعانيه الامريكيون . وقد قال السيناتور 
( جوزيف مكارف ) من خلال شاشات التلفزيون ولمراث عديدة ¢ ان 
الشيوعيين الامريكيين يعملون على تدمير الأمة . وقاد البلاد في عملية 
« مطاردة الساحرات » الموجهة ضد المفكرين والكداب الشيوعيين . 
وقد دمر ت تصرفات ( مكارني ) اللعطيرة هذه حياة عدد من الامریکیین 
لم یکو لوا شيوعيين في الراقع . 

وقد أظهر عدد من GIES‏ الامريكيين لال اللحمسينات عدم 
ارئياحهم الشديد في dle‏ ما بعد الحرب . فالمخاوف السياسية ( من الشيو عية 
ومن القنبلة الذرية ) كانت تقل في أهميتها بالنسبة هؤلاء GES‏ عن 
المشا كل النفسية الي يعانوتها في المجتمع الامر يكي الحديد. وبذلك لم تعدهذه 
المرحلةمرحلةاحتبار وتجريب فيما يتعلق بالاسلوب ؛ بل علاوة على ذلك » 
عمل عدد من الكتاب المهمين على تطوير وانماء مواضيع جديدة وهامة » 
حيث حاو ل عدد منهم الاجابة على سؤال ملح وقديم هو : « من CT UT‏ : 
وقد وجا عدد من الكتاب الامريكيين اليهود ومن الامريكيين السود 
الاجابة على هذا السؤال بالنظر في اللحلفيات الثقافية والسلالية الخاصة بهم » 
في حين استكشف آحرون أفكار علم النفس الحديث » وأفكار الفلسفة 
المعاصرة . واستخدم كتاب ينتمون إلى حركة |( ( بيت مم ) 


الاديان الشرقية نفس المدف. ومع هذا . فان الكتاب cay gh]‏ اعدد 
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بدوا وكأنهم أقل « معاصرة » حيث لا نزال نحس في اعالهم. الحرن > 
وعبء الماضي الثقيل . اما الموضوع الأسامي ني أعمالهم فكان الوحدة > 
و « البحث عن الذاث » الأمر الذي جعل ee bus”‏ ذات اهتمام aby‏ 
Gave‏ لدى القراء المعاصرين في كل »كان . 
واسثمر الحلوب dd‏ الاربعينات واللحمسينات بتقدبم عدد من 
الكتاب الامريكيين العظام . فقد انضم جيل جديد إلى ( فولكار ) 
ومجموعة CUS‏ الحاربين في « نمضة جنوية » . وعلى غرار ( فواكثر ) 
كتبت ( اودورا 9 oly‏ — المولودة عام ۱۹۰۹ ) عن المسيسبي . وتصويرها 
للريف في منطلقة المسيسي في روايتها الصادرة عام 1145 بعنوان ( زفاف 
bball‏ ( يعطي إحساساً وشعوراً بالارض المشمسة والغنية » حى Yi‏ 
( الارض ) تبدو اسطورة أو We‏ من SLAT‏ 
كانت الارض مسطحة ومستوية نماما لكنها تومض مثل 
جناح اليعسوب المضيء. كانت تبدو وكأنها "Role‏ و كأنما 
AT‏ أو قينا le‏ فل ها : 
اما اهتمام ( ويلي ) بالاساطير فهو مشهور . و كتاباتها تعتبر واقعية 
اذا نظرنا إليها بشكل سطحي » غير انها WE‏ ما تعطينا إحساساً ان هناك 
oT We‏ بقع خحلف العام الذي تصوره . وفي مجموعتها الفصصية القصيرة 
الصادرة عام ١949‏ بعنوان ( التفاحاث الذهبيات ) تستخدم عدداً من 
عناصر الاسطورة الاغريقية ( Gt‏ هرقل عن تفاحات الشمس الذهبية 
على سبيل المثال ) . 
اما قصتها الصادرة عام 118 Ol gee‏ ( موت بائع جوال ) فتتحدث 
عن بائع جوال بضل طريقه « في طريق لا توجد فيه شاخصات ندل عل 
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الإنجاهات في غابات ٠ gore‏ فيقضي ahd‏ عند السكان البسطاء في 
ى المنطقة ‘i,‏ تق للح قاد هؤلاء القوم يوحي بان السكان 
eb‏ إلى pil dle‏ : 
کان يبدو وكأنه في الثلاثين من عمره على اقل تقدير ووجهه 
ضارب إلى الحمرة والعنف . ومع ذلك کان يبدو و كأنله 
بمتلء صمتاً . وفد كان يرتدي سروالا” أزرق اللون . قذرآ 
وسثرة عسكرية قديمة لا اون لها . وقد غطتها غطتها الرقع . المرب 
العلمية ؟ لعجب بوومان . . ياي العظم : bel‏ سيرة كو AST ya‏ ! 
وي صبييحة اليوم poly sal‏ ) بوومان ) هؤلاء القوم ٠‏ لسار ٤‏ 
طريقه وحيداً » وبموت إثر سكنة قابية : 
وغرق في الرعب أي الطريق . . . أحس كأن كل هذا قد حدث 
من قبل . وغعلى قلبه بيديه Get‏ ليمنع أي انسان من سماخ 
لبضاته . 
ان معظم الشخصيات call‏ تصورها ( وباي ) هي شخصيات تعيش 
ونموت وحيدة . . انها شخصيات لا تفهم حياتها ولا نفسها . غير ان 
الافراد Tle‏ كما هو الامر عليه في قصة زفاش ااداتا . يتعلمون 
در سأ مهما عن الحياة : عدن حياتاك by:‏ بيوم : 
اما ( فلائيري اوکونور ۵ .. ns ( ١554‏ كاتبة dy go‏ 
أحرى . فانما غالبا ما تطرح في قصصها واقعية « عام eT‏ » . وهذا 


» فمركز الوجود‎ ١ . يظهر وكأنه مرتبط بكاثوليكيتها الرومانية‎ dul 
ما تبحث قضية الدين بشكل‎ Tal لكنها‎ otal عندها هو « الروح‎ 
سيب ان جمهورها ( من الناس الدين يعتقدون ان الله‎ bday » مباشر‎ 
هؤلاء الناس‌الذينأشهر اني اكت بهم ) ..واذا‎ « Jey قد مات . وعلى‎ 
ما نظرنا نظرة سطحية إلى قصصها » اوجدنا ان هذه القصص وااروايات‎ 
وهذا ما جعلها نموذج‎ » dy all تمتليء بالأحداث المرعبة والشخصيات‎ 
JE الكتابة . ففى قصصها ورواياتها‎ Sle في‎ (Ay gil المدرسة « القوطبة‎ 
جزء من‎ Kh وكأنما‎ alll الفعلة » والمجرمين 6 وتبدو الاحداث‎ 
. الاستعارات الدينية‎ 

ان ( هازل ) بطل اول رواية كتبتها ( اوكونور ) بعنوان ( الدم 
الله كي ) الصادرة عام ۱۹١۲‏ هو انسان لديه افكار دينية UGS‏ وهو 
بريد تأسيس « كنيسة دون يسوع » رغم اله من الواضح لدی ( هازل ) 
« ان هذا الشخص الرث الملابس الذي يتقل في البرية بين شجرةوأخرى » 
هو يسوع المسيح . وفي (الرجل ا( طيب نادر الوجود ) الصادرة عام ٠۹١١‏ 
— وهي أشهر قصصهالقصيرة ‏ نجد عائلة جنوبية »> مكونة من والدين 
واطفال وجدة » تذبح على يد بعض المجرمين . ولكن قبل ان تكح 
الحدة نجدها تتكلم مع واحد من هؤلاء المجرمين عن الله » حيث ترى 
هذا المجرم انه واحد من أطفال الله.اما ( العف حملها بعيداً ) الصادرة 
عام 195٠0‏ فانها تحتوي Tal‏ على عدد من الاحداث المرعبة » لكنها 
ايضا تنتهي بانتقال الشخصية الاساسية « نحو مدينة الظلام حيث اطفال 


الله ساون ine‏ 4 . 
ويمكن Lal‏ ادراج القصص واروايات الي كتبتها ( كارسون 
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مككرليرس ۱۹۱۷ - ۱۹٩۷‏ ) ضمن قائمة التقليد القوطي الحنولي > 
حيث ان معظم الشخصيات تبدو غير طبيعبة . فالالام الي gh 8 ne‏ نة 
داخل انفسهم مثل الأسرار . وقلما يطلب إلينا ان نشاركهم فيها » و کل 
ما ريده هو رؤيتها . اما الاشياء المرعبة في BLA‏ » فاءبا الموضوع الاسامي 
في كتابات ( مككوايرس ) حبث تصف هله المرعباث ببرود تام » 
ودون أي انفعال . ورغم ذلك ء فان هذا « البرود » يؤكد مأساوية 
الناس الاحياء الذين Ose‏ في عزلة ووخدة , ان هذا هى لتبجة أو أثر 
أول سطر نقرأه في رواية lal)‏ صائد وحيد ) الصادرة عام ١55٠‏ : 
ر كان ني dull‏ أبكمان » وكانا دائماً مع بعضهما البعض » ثم سرعان 
ما ففدا بعضهما اابعض . فقد انتقل أحدهما إلى مدينة الحرى » حيث 
حاول أن يكون صداقات مع أناس منعز لين ووحيدين : فتاة حزينة 
تحب الموسيقى وطبيب أسود بموت Cet ptt‏ بفعل السرطان . ورغم ذلك » 
فان الوحدة تبقى ٠‏ وفي النهاية يقتل هذا الابكم نفسه . 
ان مدن الحنوب الي تتحدث عنها قصص ( مككوليرس ) تتليء 
بالحقد العنصري » وكافة أصناف ( اللاحب » الأخرى . وتصويراما 
المادية تساعدنا على رؤية ( اللا حب ) هذا > حيثيتوضصح 
من حلال التصوير التالي الذي تبدأ به قصنها القصيرة المشهورة بعنوان 
) موال gall‏ الزن ) الصادرة عام ۱۹۵۱ 
المديئة نفسها موحشة . . . فاذا سرت على امتداد الشارع الرئيسي 
بعد ظهر يوم من أيام شهر آب فانك ان نجد شيا هناك تفعله : 
واكبر بناية ‏ اللي تقع في مركر المدينة - الي تميل نحو اليمين 
تبدو وكأنها على وشك الانميار في اية لحظة . 


yyy 


اما الشخصيات ني القصة فاا غير حقيقية » ومثل شخصيات 
الاسطورة : ( فالانسة اميليا ) هي امرأة قوية لكنها منعزلة عن الآخرين › 
تقع في غرام ابن عمها القزم . ومرة ثانية » ad‏ أمامنا موضوع الانفصال 
الانساني if,‏ انسان ما J yl‏ بشجاعة ان يقي علاقة حب » لكن الشخص 
الآحر لا يستطيع > أو لا يريد » مبادلة هذا الحب 

أما ( ماري مككارثي — المواودة عام؟141 )وهي شمالية » فالا 
امرأة أخرى كتبث بنشاط وحيوية خلال هله pill‏ 3 ¢ واستخدمت 
رواياتها لتصوير حياة جيلها على غرار ( لل . سكوت . فيتزجرااد ) 
فكانت روايتها الاولى الصادرة عام ۱۹١١‏ بعنوان ( الشركة الي تحديها ) 
رواية فكاهية عن امرأة شابة تعيش في قرية غرينويتش في منطفة 
نيويورك » حيث يتجمع في هله المنطقة الفنانون والمثقفون . وتبدو 
الروايةر وايةتجريبية اخشاريةنشبه بعض روايات العشرينات . اما رواية 
( أبكات المعهد ) الصادرة عام 1407 IU‏ تتحدث عن الحياة في كلية 
امريكية » لكنها في الوقت نفسه قصة رمزية ‏ أو استعارة مجازية ‏ عن 
شرور القوة السياسية للسيئاتور ( جوزيف مكارلي ).ايست هناك صلة 
بينهما.وتعد روابة ( المجموعة ) الصادرة عام 1951 من أشهر أعماها 
وهي تحكي قصة GUE‏ نساء في سن الشباب خلال الثلاثين سنة الي تلت 
ger‏ سنة ١971‏ من كلية فاسار وهي كلية المؤافة . ان هذه الرواية 
تروي التاربخ الاجتماعي الامريكي . أما المقالات الي كتبتها ( مكارفي ) 
عن الادب والسياسة مثل ( على العكس تماماً ) 1951 و ( فيتنام ) 1١93377‏ 
و ney ٨۸ (oh)‏ ذلك » فقد تداوها ol yall‏ على نطاق واسع 1 
ولقيث استحسالاً كبيراً . 


وغتاذل Sul‏ ا elie‏ و aby M clay‏ 
اليهودية - الامريكية تأحذ أهمية اكبر . اذ بدأت هذه الروايات تنظر 
بطر يقة جديدة إلى مشا كل حياة منتصف القرن العشرين الروححية والنفسية . 
فقد ادخلوا إلى الادب الامريكي اهتماما جديدا بالمشاكل القديمة المتعلقة 
بالأخلاق : « كيف يحب على oli’!‏ الي ان يعيش ؟ ) و We‏ هي 
حدود مسؤوليائنا تجاه الآخرين ؟ » يضاف إلى ذلك انهم عملوا على نلق 
نوع جديد من الفكاهة : فكاهة النقد الذائي . 

ويعد ( سول بيااو - المواود عام ۵٥‏ ) من اکر الروائيين 
اليهود ‏ الامريكيين أهمية . فروايته الاولى الصادرة عام ١544‏ بعنوان 
( الرجل المتدلي ) تتحدث عن رجل يننظر دعوته اللخدمة في اليش 
خلال الحرب العالمية الثانية . ان هذا الرجل كان شيوعياً قبل الحرب . 
لكنه OY!‏ بعيش حالة من الاضطراب العميق » فهو مجلس في غرفته › 
ويفكر : انه « يريك معرفة ماذا نکون ؛ وحن من أجل ماذا » وما هي 
أهدافنا » . ومع ذلك » فاله Git‏ في الحصول على أي جواب . وني 
الحقبقة > فان هذا الرجل يقرر ان العالم لا معى به وبالتالي فان الحياة 
لا هدف ها , . . اله انسان مبتهج ومسرور حينما يدعى إلى Sled‏ 
بالحيش » oY‏ الحيش سوف يقدم له هدفاً » حيث ستكون هناك انظمة 
عليه أن يطيعها . أن المشكلة الي تواجهها هذه الشخصية ( وتحفق في 
حلها ) هي مشكلة « وجودية » . وحسب الفلسفة الوجودية فان الرجل 
بعيش Mes‏ بشكل تام ني عالم.لا معنى له » دون إله أو قوانين 'أخلاقية 
واضحة . اننا أحرار تماما » ولكن هذه الحرية ليست Ula‏ حرية.سعيدة . 
وخلال هذه الفترة أصبح الكداب الوجوديون أمثال ( ساوتر ) و(كاموس) 
يحظون بشهرة واسعة في امريكا . 
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واحتوت رواية ( بيلاو ) التالية الصادرة عام ۱۹٤١‏ بعنوان ( الضحية) 
على موضوع وجودي . فالبطل ليس سعيداً بحياته في مدينة نيويورك » 
لأن البنايات الشاهقة الي لا سيماء لا » وااشوارع المزدحمة بالناس 
تبدو كلها غير انسانية » ولذلك فاله يشعر بانه « غريب » عن BLE‏ » 
وليس على اتصال بالعالم المحيط به . وف روايته الصادرة عام ه4١‏ 
Ol ye‏ ( مغامرات أوجي مارش ) ينتقل ( بيلاو ) من الحدية المفرطة إلى 
الفكاهة الممتعة . فمل العكس من yall‏ الوجوديين الذين كتب 
عنهم ( بيلاو ) فان البطل في هذه اارواية ليس غريباً عن العالم المحيط به . 
وباعتباره شاباً » فان ( اوجي ) يرك عائلته اليهودية الفقيرة ليكتشف 
العالم . وفي النهاية يتعلم ان كل انسان لديه ما هو مر في حياته . وبذلك 
يغدو افضل شيء عليه ان يفعله هو « ان يرفض العبش في حياة مثيرة 
للاشمئزاز وغيبة للآمال » . اما البطل الكوميدي في ( هندرسون ملاث 
المطر ) الصادرة عام 1909 فان في داحله Bye‏ يصرخ دابا « اني 
أريد ! اني أريد ! » ويسافر إلى افريقيا لانه بريد ايحاد « شيء أكار » 
في الحياة . وينجح في رحلة البحث هذه حينما يكتشف قيمة الولاء 
والحب . اما رواية ( هيرتزوغ ) الصادرة عام VANE‏ فان بطلها اكثر 
جدية وثقافة . فهو يقضي وفته يكنب رسائل إلى الاصدقاء » والفلاسفة 
الميتين » وإلى الله . وهو ايضا ببحث عن معى الحياة » لكن على الرغم من 
اله لا ue‏ هذا call‏ أبداً » فانه يحد القناعة والاطمئئان . 

وقد أصبحت روايات ( بيلاو ) Bed ye‏ محتذيه عدد من الكتاب 
الحدد في اللحمسينات فقد أوجد لهم نوعاً جديداً من الابطال » ونوعاً 
جديداً من الاسلوب التصويري ( الوصفي ) ؛ فبطل ( بيللو ) يعيش 


(10) الادب الامريكي م‎ o 


بشكل نشيط داخل عقله وفكره » فلديه dle‏ کامل — عا في ذلك abl‏ 
والنار ‏ داحل رأسه » Cond‏ عن الاجابات في عقله اكثر من BA‏ عن 
أشياء في العالم الخارجي . وعلى الرغم من ذلك » فان اسلوب ر( بيللو ) 
التصويري et‏ هذا العام الحارجي Whe‏ حقيقيآ جد . . . اله يجعلنا 
نشعر وكأننا نسير في الشوارع مع الشخصيات » ونركب معها حافلات 
الميترو . 

We,‏ ما يذكرنا ( بيلاو ) بانه يكتب عن العقول البهودية وعن 
التجارب اليهودية فرواية ( نجم stall‏ ساملر ) الصادرة عام 191/١‏ هي 
اكثر رواياته اليهودية البحتة حزن . فالتجارب الي مر بها ( ساملر ) في 
ol Sue‏ الاعتقال النازية ٠‏ وق أمريكا المعاضرة' allan‏ يقد الاعان 
بالله . انه عجوز مأساوي یکره كل شيء يراه . وقد كان آنحر عمل 
كتبه ( بيللو ) وصدر عام VAAN‏ بعنوان ( ديسمبر دين ) تغلب عليه 
طابع السيرة الذاتية . ومما يذكر ان المؤلف كان قد حاز على جائزة نوبل 
للآداس عام AYA‏ . 

ويعتلف العالم الروالي عند ( ايساك باشيفس سينغر — المولود عام 
4 ) عنه عند ( بيلاو ) TLE‏ . لقد أى( سينغر ) إلى امريكا قادماً من 
بولندا سئة ۱۹۳۳ . وحبى فثرة متأخرة نسبياً » استمر بكتابة رواياته 
الحزينة ‏ لكن الفكاهية — عن يبود اوروبا الشرقيين بلغتهم التقليدية 
( الايدش ) . وحینما ترجمت كتاباته إلى الالكليزية عام ١96٠‏ أصبح 
بحظى بشعبية واسعة عند اليهود وغير هم . و كان معظم اليهود الامريكيين 
يرون ان القصص الفولكلورية اليهودية » والدرافات اليهودية القديمة 
ww‏ بموت اجدادهم . لكن القصص الي كتبها ( سينغر ) مثل 
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قصة ( المجنون غيمبل ) cally‏ ترجمها إلى الانكليزية ( سول بيلاو ) 
عام ۱۹٩۷‏ » أعادت إلى دؤلاء اليهود هذا العالم الضائع . . العام الذي 
دمره النازيون في الثلائينات والاربعينات . اما القصص النى تحمل عنوان 
( عائلة موسكات ) وصدرت A ISIE‏ عام 1١96٠‏ 5 شيطان ي 
غوراي ) الصادرة عام ٥‏ و( ساحر اوبلين ( الصادرة VAs ple‏ 
فانها تعتبر صوراً حقيقية عن طريقة الحياة اكثر من IS‏ قصصاً تدحدث 
عن أفراد . وعلى النفيض من الكتاب « الوجوديين اليهود » ني أمريكا 
الحديثة » فان ( سينغر ) عمل على ادحال الحكمة الفكاهية الي كانت 
موجودة في القرى البهودية البولندية في فترة ما قبل الحرب إلى عالم غير 
البهود . ومن أجل هذا الانجاز » حاز على جاثزة نوبل في الآداب عام 
SAYA‏ . 

Ul‏ رواية ( الطبيعي ) الصادرة عام ٠۹١١‏ فانما تعد أول رواية 
كتبها ( برئارد مالامرد ‏ المواود عام 1415 ) . وهي تدورحول بطل 
امريكي في لعبة البيسبول . وي الواقع » تستند هذه القصة على اسطورة 
مسبحية قديمة . ان ( روي هوبس ) هو رياضي ally‏ ومدهش » لكنه 
ضعبف أخلاقياً » وكان باستطاعته ان يكون ed‏ رئيساً لفريقه في لعبة 
البيسبول » لكنه عوضاً عن ذللك يساعد الفريق المحتال في إحدى المباريات. 
ومع ظهور قصة ( المساعد ) عام ۱۹۵۷ بدأ ( مالامود ) باستخدام 
خلفيته الامريكية ‏ البهودية كأساس في رواياته . وندور الرواية حول 
الشخصية الاساسية فيها ( بوبر ) اليهودي » وهو صاحب حزن DW‏ 
اما الشخصية الثانية فهي شخصية ( فرالكي ) وهو رجل عصابات ايطالي 
حيث يقوم بسرقة رن ( بوبر ) لکنه بشعر بذنب رهيب + فيصبح 
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مساعداً لصاحب المخزن Sy Gy pull‏ نهاية القصة يصبح ( فرانكي ) 
Lage‏ اكثر من اليهود الحقيقيين . ان ( مالامود ) يملق لغة واسلوباً 
حيث يصبح صوت القصة اكثر يبودية » حى يغدو ISL‏ ان لسع 
تقريباً لهجة الايدش الي يتكلم بها ( بوبر ) . والقواعد اللغوية الي 
يتكلمها تبدو مزا من الانكليزية والايدشية حبنما يقول : « لماذا أبكي ؟ 
اني ابكي من أجل العالمى ‏ أبكي le Jed‏ الي ضاعت سدى . 
اني أبكي لأجللك ) . و ( فرالكي ) نفسه يقدم تعريفآ مضحكاً للتهود : 
ان الذي حمل اكبر قدر ممكن من الألم في أحشائه ويبقى كذلك 
لأطول فترةدون ان يبرع إلى المرحاض هو افضل مودي . 

ويبر 5 التناقض( المغايرة ) بين الفكاهة والأساة في قصص ( مالامود ) 
فقصة ( الوسيط ) الصادرة عام 1975 هي مأساة سوداء عن اليهود في 
روسيا قبل الحرب العالمية الاولى . وهي تدور حول يودي يزج به في 
السجن من أجل جرية لم برتكبها » لكن حى في هذه اللحظات الحرجة » 
Tal ad‏ لحظات فكاهية . اما القصة الصادرة عام ۱۹۷١‏ بعنوان 
( المستأجرون ) فهي رواية كوميدية تدور حول اثنين من CES‏ 
أحدهما يبودي يريد ان يكتب رواية « رائعة » . اما VIII‏ فهو 
اثر أسود » تمتليء حياته بالمنس والعنف » لكنه يصبح في النهاية فناناً 
جديا » في حين ان الكاتب اليهودي — من ناحية أخرى ‏ ينغمس بشكل 
عميق ني السياسة Sy‏ فاسفة « الحب الحر » الي سادت خلال الستينات . 
وقد عابنت قصص ( مالامود ) التقاليد البهودية باسلوب فكاهي مهذب . 
فالشخصيات فيها ‏ وتشتمل ايضاً على الطيور الي تكلم ( الطاثر 
البهودي ) الصادرة عام ۱۹١١‏ والأحصنة الي تتكلم هي SAM‏ 
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( الحصان المتكلم )الصادرة نفس العام هي كلها شخصيات A> yy‏ 
حى يصبح بامكاءنا ان نسمع الماضي اليهودي سواء حينما كانوا يتكلمون 
أو حينما يفكرون . 

ويعد ( فیلیب روث - المولود عام 198 ) روائياً آخرمن رواة 
الفكاهة اليهودية اللموذجية ؛ الا" ان المواضيع الي Ute‏ كانت تختلف 
بشكل تام عن تلك الي طرحها ( بيللو ) و ( سينغر ) و (هالامود) 
خاصة ally‏ أصغر منهم كثيراً . وقد كتب عن الامريكيين اليهود الذين 
أصبحو| أعضاء ناجحين في المجتمع الامريكي.ففي ( وداعاً يا كولومبس ) 
الصادرة عام ١959‏ و( دعه يذهب ) الصادرة عام VAY‏ يصور اليهود 
الاغنياء الذين سقطوا في ١‏ مستتقع الرخاء الاقتصادي » . والعائلات 
البهودية الي يصفها ( روث ) لا تتمتع بشيء من الحاذبية أو الفتنة : 
ol VI‏ ضعفاء . والأمهات يتذمرن بشكل ضار © والاطفال أغبياء » حى 
ان بعض النقاد يقولون ان ( روث ) يبدو وكأنه لا يحب اليهود كمجموعة. 
وني روايته الصادرة عام 1159 بعنوان ( شكوى بورتنوي ) يواصل 
هجومه على العائلة اأيهودية . ففي هذه الرواية نجد صبياً ذكياً يصبح 
Glad Tay‏ بسبب Gly‏ البهودية ( صو ) الي لا يتعدى اهتمامها 
الوحيد في الحياة الأموال » ولعب المهجولغ ( لعبة صينية الأصل ) . 
وتمتليء VLA vail‏ وأوهام البطل الحنسية غير الصحية ( البطل هو 
بور Sst‏ ) حى ان الفكاهة تبدو قاسية ومضحكة حى الافراط. ان 
( بورتنوي ) يفكر بانتحار عازف بيانو في سن الشباب bye‏ 


التفصيل المحبب لدي في انتحار نيمكين : فحتى حينما كان 
بتار جح من ‘pul del‏ »> كانت هناك ورقة صغيرة مثبئة على 
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ردن ( كم" ) عازف البيانو اميت : « اتصلت مسز بلومنثال . 
يرجى مناك احضار قانون dal‏ المهجونغ من أجل اللعبهذه 
الليلة . ANG‏ » 

وتصبح رواية ( روث ) اكثر خيالية مع ظهور روايته الصادرة 
عام VAVY‏ بعنوان ( الصدر ) . وتدور الرواية حول بروفيسور يبوردي 
يعيش حالة من القاق العمبق تتعلق بالحدس . ويعمل ( روث) على خاق 
اشباء تبدو اكثر غرابة في روايتيه ( رغبة بروفيسور) الصادرة عام ۱۹۷۷ 

و( Als”‏ الاشباح ) الصادرة عام 198٠‏ . 
ومن بين الكتاب الامريكيين اليهود هناك ايضاً ( ج . د . ساليئغر ‏ 
المواودعام 1414 ) الذي لا برتبط بعلافات قوية مع التقاليد البهودية . 
وقد -حققت له روايته الوحيدة الصادرة عام ١90١‏ بعنوان ( صائد في 
حقول الشيلم ) شهرة واسعة ككاتب امريكي يعيش وسط أناس في سن 
الشباب » ينظرون إلى الأمور بجدية خلال اللحمسينات ومطلع الستينات . 
وتدور الفصة حول مراهق شاب تعيس ( هولدن کولفیاد ) يبرب من 
مدرسة خاصة يعيش فيها . فقد كان يرى ان ملرسته ومدرسيه هم 
جزء من dle‏ المراهقين « الزائف » . وتراود هذا المراهق أحلام المجرة 
نحو الغرب » فهو يريد أن يبي (حجرة صغيرة في مكان ما وان يعيش 
فيها بقية عمره بالقرب من الغابات 6 ولكن ليس في داخلها » 
سرعان ما تحقق انه( ليس باستطاعته ان ott‏ مكاناً جميلا وآمناً »لزه 
لا يرجد مثل هاما المكاث ey . ) Toul‏ قصة ( هوادن ) بوضعه نحت 


المعاة الطبية 5 لكن Lag i‏ اعود إلى حالقه الصعحية المعتادة eel ٠‏ 


ES 


: والاعتقاد بعالم المراهقين الزائف‎ OEY معافى » فانه يستمر برفضه‎ Tels 
هناك عدة أناس سألونني دانماً فيما اذا كنت سأعمل جد‎ 
حينما أعود إلى المدرسة في ايلول المقبل . وبرأيي » فان هذا‎ 
بذلك كيف يمكنك ان تعرف‎ gel . السؤال سؤال أحمق‎ 
ما الذي ستفعاه الا" حين تقوم بذلك ؟ ان ابلتواب على ذلك‎ 
. اله سؤال أحمق‎ eal . هو : لا كناك‎ 

Ul‏ بقية أعمال ( سالينغر ) فانها عبارة عن قصص قصيرة تدور 
حول عائلة ( غلاس ) الايرلندية do seal‏ الي تمتاز بالعطف والحنان 

) و ( عل جسر السقف بانجار‎ 1951١ وزووي ) الصادرةعام‎ Id) 

الصادرة عام 1951 و ( سيمور ) الصادرة عام 1951 . وي ( يوم 

مثالي لتصيد الموز ) الصادرة عام ۱۹٤۸‏ يعرفنا ب ( سيمور غلاس ) . 

ان ( سيمور ) هذا هو فنان Calta‏ لكنه يصبح مريضاً Le‏ ثم يقتل 

نفسه . اما شقيقه ( بودي ) فاله يفسر موت أخيه ally‏ ثم نتيجة ( عمى 
الاشكال والألوان الذي أصيب به ضميره الانساني المقدس ) . وهنا نرى 
( بودي ) يستخدم لغة دينية . وقد تكررت هذه الرسالة الدينبة في قصص 
أحرى dy.‏ منتصف الستينات توقف ( ج . د . سالينغر ) عن نشر 
أعماله . وقد صرح خلال مقابلة أجريث معه مؤخراً اله لا يزال يكتب 
لكنه يكره شر هذه ااكثابات . وربما كان علينا الانتظار حى إلى ما بعد 
وفاته > بمكننا الاطلاع على ما كتب . وتحدثنا بقية قصص عائلة 
غلاس عن ( سيمور ) الذي أصبح شخصاً له وجهة نظر حكيمة وعميقة 
ا ا 
وقد حاول ( نورمان مايلر- المولود عام ۱۹۲۳ ) ان يعمل Le‏ هو 


۳۱ 


اكثر من #اولة لتصوير AY‏ الوجودي العالم المعاصر » فقد كان يريد 
ان يكون زعيماً حيث يقول في ( اعلانات عن نفسي ) الصادرة عام 
4 ( سرف أعمل على ترسيخ شيء ليسأقل من إحداث ثورة في 
وعي ) شعور) اوفاتنا » وبعد مرور بضعة سنين على هذا الفول حدث 
شيء ما من قبيل الثورة ( راجع الفصل الرابع عشر ) وكان ple)‏ ) 
على ارتباط وثيق بها . وتحاول كتبه ان تقدم تقريراً عن التاريخ اانفسي 
لامريكا في حين ان ذلك التاريخ كانت أحدائه لا تزال تدور . كما ان 
كل كتاب كان يرتبط بشكل وثيق بلحظة مستقلة زمنياً . وم يكن 
( مايلر) Lage‏ بخلق « فن نقي » مثل ( هاوثورن ) أو( هاري جيمس ) 
وقد أجمع عدد من النقاد على أنه لا توجد اية رواية من رواياته بمكن ان 
تعتبر ( رائعة » ومع ذلك فان Tote‏ من النفاد كانوا يرون انه كان شخصية 
ها تأثبرها الكبير على الادب الامريكي في فترة ما بعد الحرب العالمية 
agli‏ . 

و كانت رواية (ghey‏ الاو الي صدرت عام ۸ بعلوان 
( العراة والموتى ) رواية واقعية صارخة ندور حول الحرب العالمية الثانية » 
وتحكي قصة جرال امريكي © تمتليء نفسه بالحقد والكره » يرسل ثلاثة 
pie‏ جندياً للقيام بجوم يائس محكوم عليه بالفشل . ولأن هذا اهجوم 
لا يمكنه ان يحقق TS‏ فان بطولتهم الفردية yes‏ لا معبى مما . ومن 
خلال هذه القصة يعبر ( مايار ) عن تشاؤمه تجاه المجتمع الامريكي ٤‏ 
فترة ما بعد الحرب » اذ يقول ابلر ال الامريكي ١‏ يمكنكم ان تعتبروا 
اليش عثابة عرض هيدي المستقبل ) . اما روايتا( شاطيء بارباري ) 
الصادرة عام ١‏ و ( dam‏ الغرال ) الصادرة عام 400 فامما 


yyy 


تصوران dle‏ ما بعد الحرب هذا . وقد عملت عاوف امريكا من 
الشيوعية » وأحلام هوليوود السينمائية » ما fat‏ من الصعوبة بمكان على 
الناس ان يروا حقيقة حيائهم . ومع ذلك » فان هناك ثمة أشخاصاً يمكنهم 
رؤية ذلك . . . انهم نوع جديد من البطل الامريكي © انهم يعبرون 
عن غضبهم ويرفضون التكيف . ويصف (مايار ) هذا النوع stl‏ 
من اليطل الامريكي في مقالته الصادرة عام ۱۹۵۷ بعلوان ues)‏ 
الابيض ) : 
كانت idly‏ الحوف تنبعث من كل مسام اللحياة الامريكية 
ونحن GW‏ من نقص في الشجاعة . والشجاعة الوحيدة الي 
توجد لدينا كانت شجاعة معزولة لأناس معزولين . . أحدهم 
peta‏ > أو واحد يقبل التكيفث ‘ أحدهم سكن Le‏ حدود 
حياة اليل في الغرب الامريكي . . . 
وقد وقف (هايار ) ضد حرب فيتنام بقوة . وي (لاذا تحن في 
plas‏ ) الصادرة عام ۱۹٩۷‏ نراه يذكر اسم فيتنام في oT‏ جملة فقط . 
وهذه ااقصة هي dad‏ مجازية تتحدث عن الحرب » وتدور حول صي 
وأبيه يذهبان في رحلة صيد في جزيرة ألاسكا ”مستخدمين طائرات 
المبليكوبر . ومع صدور ( جيوش الیل ) عام 1958 نرى ( مايار ) 
وقد دحل نجربة هامة ومثيرة : ( الرواية غير القصصية ( . وتتحدث هذه 
القصة عن مظاهرة احتجاجح ضد الحرب ي واشنطن د . سي ( هذه 
المظاهرة حدثث Sd‏ ) وباعتباره (Malye‏ نجد ( مايار ) يصور 
افكار ه ومشاعره خلال المظاهرة . اما العنوان الفرعي لهذا الكتاب فقد كان 
( تاريخ مثل الرواية» رواية مثل التاريخ ) . وتبع ذلك اصدار عدد pl‏ 


yyy 


من الروايات غير القصصية مثل ( نار على سطح القمر ) الي صدرت عام 
٠١ 1‏ وهي تتحدث عن برنامج الفضاء الامريكي » وتطرح سؤالا 
مفاده Lad‏ اذا كان هناك ابطال حقيقيون يستطيعون البقاء في زمن 
تكنولوجيا الفضاء . اما ( أغنية (SURI‏ الصادرة عام NAVA‏ فهي تروي 
قصة رجل ينفذ فيه حكم الاعاءام عام ۱۹۷۷ بسبب جرعة قتل » وهي 
قصة ale‏ الحقيقية منل طفولته وحتى مماته . أما ( أمسيات قدبمة ) 
الصادرة عام ۱۹۸١‏ فالما تعتبر بمثابة عودة إلى القصة الواقعية . ففي 
هذه القصة الطويلة الي تتحدث عن مصر القدبمة يستخدم ) مايار ) 
لغة شعرية غنية » ويعيد Ge‏ عالم بعيد جداً عن « الآن » أي الوقت 
الراهن . 

اما رواية ( مع سبق الاصرار ) الي صدرت عام 1955 اؤلفها 
( ترومان كابرت ۱۹۲4 د 1984 ) فاا بمكن ان تعتبر من أشهر 
الروايات غير القصصية . وهي قصة مرعبة ورهيبة تصور كيف CAS‏ 
عائلة بكاملها , ان كتابات ( كابوت ) الاولى تندمي إلى تقاليد « الفوطية 
الخنوبية » . وروايتاه الاخريان مثل ( أصوات GAT‏ غرف أخخرى ) 
الصادرة عام ١9544‏ و( قيثارة العشب ) الصادرة عام ۱۹١۱‏ هما قصتان 
Oller‏ ومؤلتان في نفس الوقث » تدوران حول فتيان شباب يعيشون 
في الحنوب . ويقع العديد من الأحداث والمناظر خلال الليل » في وافع 
يشبه الاحلام . ويحدث هذا عندما تكتشن الشخصياتهويتها الحقيقية : 
وهذا موضوع هام في كتابات ( كابوث ) . وخلال الستوات العشر 
الأخيرة من حياته ل يعد يكنب كثيراً . وحظي فيما بعد بشعبية » الا" اله 
كان يبدو عنصراً حزيئا في التلفزيون الامريكي والسينما الامريكية . 


نيف 


وكان هناك عدد آلحر من الشعراء التقليديين على مستوى من الأهمية 

كتبوا أشعارهم خلال الاربعينات واللحمسينات » وبدأوا حيائهم بتجربة 
عامة كبيرة : الحرب . وقد تابعوا بعد ذلك تطوير وانماء الانواع 
الشخصية الخاصة بهم ابي كانوا يستخدموها من أجل التعبير ااشعري . 
ففي ديوانه الشعري الصادر عام ١944‏ بعنوان (ضراوة القصف الخوي) 
يحل ان مؤلفه ( ريتشارد Carla yl‏ - المواود عام 1404 ) ينظر إلى 
الرعب الذي خلفته الحرب العالمية الثانية . لكنه في غالبية أشعاره يعبر 
عن فرح رومانسي تجاه الحياة والطبيعية : 

أد'ن” من الارض والمسها بشوق 

كن شجرة وعصفوراً 

کن مدركا تماما 

الضوء الذي لا rt‏ 

وللأغنية الي لا تسمع في الفضاء 

Ll‏ ( ثيودور رويك ۱۹۰۸ 1951 ) فقد كان متأثراً بالنظريات 

اانفسية ابي طرحها ( يونغ ) و ( فرويد ) . وكان يؤمن انه حينما يقوم 
بكشف ale‏ الخاصة فاله يصف طبيعة السانية أساسية . يقول في 
Cul (‏ المفتوح ) الصادرة عام ١94١‏ : 

أسراري تبوح 

فلاحاجة بي إلى الاسان 

وقلي دائماً مفتوح 

أبوالي مشرعة تدور 


Yo 


اني عار حى العظم 

عار من كل حجاب 

ونفسي هي ما أرئديه 

وكتب ( راندال جاريل ١914‏ 1458 ) بعض القصائد الحيدة 

عن ادرب العالمية الثانية . ففي ( خسائر ) الصادرة عام ه94١‏ - والي 
تتحدث عن الطيارين الذن يقودون قاذفات القنايل ‏ يصور اللا معى 
القاسي Ut youl‏ : 

في القاذفات أسماء الفئيات اللوائي أحرقنا 

والمدن الي عنها في المدرسة تعلمنا 

حی Sagal Wile‏ هي الاخرى + واستلقيئا 

بين الناس اللرين لم رهم وقداننا 

وحينما بقينا » قدموا الاوسمة إلينا 

وحيدما متنا » قالوا الخحسائر قلياة لدينا 

وقالوا : « هذه هي خرائط Gull‏ الي أحرقنا 

ومع هذا » فان ( جاريل ) لم يكن LB‏ شاعراً PL,‏ يكتب عن 

الحرب » بل علاوة على هذا كان شاعراً يكتب في غالبية الاحوال عن 
المواضيع النفسية العميقة . فهو يجيد WUE‏ وبشكل مدهش تصوير افكار 
وعواطف النساء والفعالات,ن . ففي ( امرأة في حديقة حيوانات مدينة 
واشنطن ) الصادرة عام 195٠‏ »> نجد امرأة تنظر إلى الاقفاص الحديدية 
الي توجد الحبوانات داخاها » فتفكر Mele‏ الفارغة » حى اما تتخيل 
نفسها وكأنها احدى حيوانات هذه الحديقة » مسجونة داخل قفص » 


۳ 


لکن » العالم كله رمن أمام قفصي ولا يراني Tal‏ ) م تصرخ ul»‏ 
تعلم ماذا كنت أنا / وها أنت ترى ما أنا عليه : Gad‏ » غيرني ! ) 
وقد كتب ( كارك شابيرو ‏ المولود عام ۱۹۱۳ ) خلال فرة 
الحرب tat, Tad‏ يدور حول الحرب > غير انه عاد إلى المواضيع التي 
تعطي قدراً أكبر من البهجة والمتعة » مثل شعر CAL‏ وكان هذا التخبير 
إثر انتهاء الحرب . وما يجب ذكره انه لم يواظب على نمط معين من 
الشعر . فقد كان eo ge‏ القصيدة هو الذي مدد الشكل الذي يجب ان 
تتخذه . وكان ( شابيرو ) معجباً بکل من ( وولت ويتمان ) و( هاري 
ميللر ) وكان يرى ان الشعر والحياة هما تقريباً شيء واحد . 
وكان ( روېرت‌لوویل ۱۹۱۷ - ۱۹۷۷ ) Tels‏ » امتاز اسلوبه 
ومعتفداته بالتغير لمرات عديدة خلال حياثه ٠‏ فنراه في ديوانيه الشعريين 
الأولين ( قلعة اللورد ويري) الصادر عام 1445 و ( طواحين كافانوز ) 
الصادر عام ۱۹۵۱ Lass‏ کاٹولیکیاً بشكل حاد . Whey‏ ما کان يكتب 
مباشرة إلى السيدة مرم العذراء : 
يا أمنا » أناشدك ان 
تباركي سرعة رأمي المحترق 
وقد أطاق على (by aly‏ لقب ١‏ شاعر الضجر » اذ انه سرعان ما فقد 
معتقداته واعانه الديي . وتعتبر مجموعته الشعرية الصادرة عام ١189‏ 
بعنوان ( دراسات في الحياة ) نظرة مؤلة نجاه ثقافة السنوات الاخيرة من 
الخمسينات : 
في كل مكان 
سيارات مجنحة ¢ تندفع ياشيمها كالسمكة إلى الامام 


۷ 


بذلة وحشية 
تنزلق فوق الشحوم 
وني ( ساعة die‏ ) الصادرة عام ١489‏ يستمع إلى كلمة « حب ( 
وهي تستخدم في اغنية مراهق رخيصة : 
سمعت من مذياع السيارة 
و الحب » الحب الحالي من الحموم » 
كانت روحي المريضة تنشج » في كل حلية دم 
کان يدي في حنج را 
انا sii‏ جهم 
لا dof‏ يسكنها 
ان( اوويل ) حينما يشير إلى « الروحالمريضة » لديه فانما يتكلم عن 
مشاكله العقلية . ففى الحمسينات » قضى بعض الوقت في مستشفى 
للامراض العقلية . 5 هذا » فاله ایضا يتكلم عن « الروح المريضة ) 
عند العالم المعاصر كله . ولانه كان يستطيع ان يربط مشاكله الخاصة 
بمشاكل عصره › فانه يتكلم إلينا جميعاً . 
وقد كانت الروح المريضة في الحمسينات موضوعا هاما بالنسبة 
at‏ ( البيتنلك )١( ) 84٤‏ فقد كان أعضاء هذه الحركة هم 


)1( حركة البيت is : Beats‏ امريكية عامة تطلق على طبقة سديدة في 
المجتمع الامريكي ينيط افرادها gill‏ الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية القديمة لصالح 
م جديدة مبنية على مقاهيم وجودية وأحرى عثلية كاذبة , ان هذا المصطلح بدأ يشيع في 
امريكا بلد الحرب AAW!‏ الثائية وانتشر فيما بد في اماكن عديدة في المالم , 
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الابطال المتمردون الحدد الذين وصفهم el ( ob Coble)‏ الابيشى ) . 
وقد أطلتوا على الفسهم اسم ( البيتنلك ) a‏ شعروا انهم سحقوا 
( هرموا ) على يد المجتمع » ولانهم أحبوا ضربات الحاز الايقاعية القوية 
الحرة » حى ان بعضهم كان ( بيتنك ) «حارآً» . وكانوا يرون ان 
اللدوف من المستقبل هو جزء من مرض المجتمع الحديث » ولذلك عاشوا 
من أجل الاستمتاع ب( الحاضر الطائل ) على حد تعبير ( مايار ) فئراهم 
يستمتعون بالمخدرات والحنس > والرحلات البرية في انحاء البلاد . 
ومقابل هؤلاء ا « بيتناك » الذين يتصفون بصفة الحرارة » كان هناك 
JI‏ ( بيتنك ) « الباردوث » الذبن كانوا على شاكلة الشاعر (غاريسنيدر 
oy ll‏ عام ١97:‏ ) يتطلعون إلى حياة روحية Geel‏ من خلال 
( بوذية ال زن ) )١(‏ وفلاسفة شرقيين آخرين . 
وكان اا ( بنك ) جميعهم يرون أن De‏ الادب هو نوع من القيام 

بعمل عظم › لأنه يري الناس الآخرين كيف الهم يحون بعمق . وغالباً 
ما كانوا يلقون أشعارهم في المقاهي تراففهم أصوات الحاز . ومن 
الواضح ان قصيدة ( العويل ) الصادرة عام ١955‏ الي كتبها ر آلن 
غيسبرغ — المولود عام ۱۹۲٩‏ ) قد كتبت كي تلقى في مقهى : 

رأيت أجود عقول ابناء be‏ تدمر بالحنون 

بالجوع بالعري المستيري 


69 بوذية ال زن J: Zen Buddhism‏ زن هي اختتصار لتعبير بوذية 
الزن وهي احد فروع المدرسة الشمالية البوذية الماهايانا Mahayana‏ , والبوذية هي 
فلسفة وديائة أتباع البوذا SY‏ . أما WE‏ زن فهي مصطلح يابائي متطور يشير 
إلى قوة الطكمة والمطف 


۳۹ 


مجرون أنفسهم عبر الشوارع السوداء عند الفجر 

Ugh‏ عن at‏ عدر 

مولوخ )١(‏ ! عزلة ! SAG‏ ! بشاعة ! و 

اوراق من الدولارات لا يمكن التصول عليها ! اطفال يصرخون 

علد السام 

صبيان ينشجون في Gal‏ ! ورجال مسون 

ييكون في الحدائق 

) ما أطاق على ( غينسبرغ ) لقب ( وولت ويتمان المعاصر‎ Wes 
لانه كان يستخدم ااشعر الحر كي بمتدح اسلوب الحياة الحرة . وكا‎ 
شعره في غالب الاوقات يتضمن هدفاً ورسالة : الدفاع عن ثعاطي‎ 
. المخدرات » وعن اللواط » أو مهاجمة المجدمع والسياسة الامريكيين‎ 
» بشعبية في أوساط الشباب الامريكيين‎ bat وحى اليوم فانه لا يزال‎ 
. رغم تناقص هذه الشعبية عما كانت عليه في الخمسينات والستينات‎ 
(zon و كان باستمرار من المهتمين ببوذية اازذحيث استخدم فكرة ( زف‎ 
المتعلقة « بالعفوية ) في شعره . وقد كانت لتيجة ذلك جيدة في بعض‎ 
الاحيان » لان هذه العفوية أو التلقائية يمكنها ان تعطي قوة انفعالية‎ 
عاطفية ) إلى قصائده » رغم اما تتسبب في بعض الاحيان بامجاد شعر‎ ( 
. كتب دون عناية واهتمام‎ 
ومن بينشعراء حركة اا ( بيتنلك ) الآحرين» هناك ايض ( لورنس‎ 

فير لنغهيبي — المولود عام 19194 ) . ففي قصيدته الصادرة عام 8هو١‏ 


)1( اله اسطوري قديم . 
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بعنوان ( #زيرة كوني العقلية ) بصور الشاعر على ail‏ ممثل شعی 


Tle‏ عازف خف 


الشاعر مثل البهلوان 
haya‏ فوق الصفيع 
على سلك رقيق هن صنعه 
بتار جح على ضوء yall‏ 
فوق بحر من الوجوه 
ومثل ( غينسبرغ ) فان الاسلوب الذي كتب به ( جاك كبرواك 
5 — 1934 ) قد تأثر بفكرة زن حول العفوية . وقد كتب روايته 
الصادرة عام ۷ بعنوان ( على الطريق ) خلال بضعة أسابيع . ولكن 
غالبية النشاد أشاروا إلى اله كان يحب على الكائب ان يكون قد خطط 
لكتابة هذه اأرواية lw‏ ثامة . انما قصة مجموعة من شباب البرتنلث الذدين 
يباجرون نحو الغرب الامريكي . على الصعيد الرمزي تعتير هذه اارحلة 
رحلة من المدينة y‏ غير CBA‏ إلى الغرب الذي يتمتع بحرية مادية وروحية 
وعاطفية . وبعطينا الاسلوب الذي كتب به الكتاب إحساساً بأن الرحلة 
قد تمت سرعة كبيرة : 
حان أمامنا وقت الرحيل » وركبنا الباص إلى Case‏ 


۲4۱ الادب الامريكي م CV)‏ 


وكانت تقودنا تنفد تدريجياً . وقمنا بحر امثعتنا ASU‏ 

عبر المحطة . . . اما دين المنهك فقد نام في الباص 

الذي كان يبدر عبر ولابة ميتشيغان . 

وي رواياته التالية (شحاذو (ia still‏ الصادرة عام 1968 و ( زوايا 
مهجورة ) الصادرة عام 1956 . نراه ايضاً يصف أناساً في « طريقهم ١‏ 
إلى الحرية . غير ان رحلاتهم ها معى tus‏ أعمق . انها « رحلات داخلية ) 
إلى معبى الحياة . 
اما تجارب ( وليام بوروغس - المولود عام 1414 ) فقد كان لا 

تأثبر ها القوي على GUS‏ الامريكيين خلال الستينات والسعينات › 
خاصة اذا تذكرنا انه كان مدمناً على تعاطي الميرويين خلال الفارة 
الممتدة بين 4 - ۱۹٩۷‏ . أن هذه التجربة الي مر بها كانت هي 
الركيزة gil‏ استند عليها في عملية بناء قصصه » حى ان روايائه هي 
dle‏ كامل من الاحلام وتمتليء بالكوابيس المرعبة . ففي روايته الاولى 
الصادرة عام ۱۹١١‏ بعنوان ( مدمن المخدراث ) يقول ان « المخدرات 
ليست fhe ٠‏ الكحول ٠»‏ وسيلة ازيادة الاستمتاع بالحياة > إل هي 
اسلوب في الحياة ) ga.‏ ( الغذاء العاري ) الصادرة في باريس عام 
۹ وني نيويورك عام 1958 و ( الآلة (deel‏ الصادرة عام ١95١‏ 
نجد ( بوروغس ) يلق We‏ مضطرباً زمضصحكا إلى حد الافراط » فثراه 
يعمل عل aed‏ الصور © ody‏ » والكلمات » ويغيد ربطها ني اشكال 
جديدة . وهو مثل بقية البيتناك كاتب عفوي . لكنه حينما يصف منهجه › 
نراه يصرح مثلما فعاث ( غيرترود شتين ) فيقول : 
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هناك شيء واحد فقط يستطيع الكاتب أن ae Sy‏ 

وهو ما يراه أمامه في اللحظة الي يكتب فيها . . . اني 

أداة تسجيل . اني لا أفرض ١‏ قصة » » ١‏ حبكة ) 

او « الاستمرارية ) . 

ان ( پوروغس). بعلن هنا الانجاه cual‏ للادب الامريكي في 

الستينات والسبعينات » حيث يفول اله يجب على OY SES‏ ان يكتبوا 
عن الكتابة . لقد عمل GES!‏ خلال التمسينات على استكشاف موضوع 
مكان الانسان في المجتمع . ومع هذا » فان جمهور الكتّاب أصبح 
معنياً خلال السثيئات بقضية جديدة هي : « ما هي الكتابة ؟ ) . فبدأوا 
باختبار أشكال جديدة تماماً في الادب : ما بعد الواقعية و . + « اللارواية ) . 
وقد دفع هذا الاسلوب الجحديد في الكتابة جمهور القراء إلى القراءة بطريقة 
جديدة تماما . 


الیل راب وعم 
اسنات وا . 71 ham’‏ 


كانت الستينات من هذا القرن سنوات مليئة بالألم الاجتماعي وبالاثارة 
الثقافية » dels‏ وان حركة الييئنلك كانت قد دعت خلال اللحمسينات 
إلى « ثورة فالشعور ». وبدأت هذه الثورة وسط طلاب الكليات نحلال 
الستينات » وكان الدين قاموا ببذه الحركة اولثاك الذين أطلق عليهم 
ام « اطيبيين » الذين أخذوا ببحثون عن ld‏ جديدة ف خلال 
المخدرات » الحب » والاديان الشرقية » حى ان العديد من الناس 
أطلق على هله التركة ‏ الثورة اسم « الثورة الامريكية الثانية ») 
وكانث هذه spall‏ ايضاً هي الفثرة الي اغنيل فيها الرئيس الامريكي 
الشاب ( جون ف . كيندي ) والي Lat‏ دخلت البلاد خلانها حربها 
الطويلة البائسة في فيتنام . ومع حلول منتصف الستينات » أحذت الشوارع 
في امربكا تمتليء جماهير الشباب الغاضبين الذين كانوا ينادون ويطالبون 
بمنح السود حقوقهم ¢ slabs‏ حرب فيتنام » خاصة وان هذه الحرب 
كانت سير نحو الأسوأ بوماً بعد يوم » وبدأ الامريكيون يفقدون ثقتهم 
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بحكومتهم . ومع حلول عام ١90١‏ كانت ULI‏ النفسية القومية غير 
سعيدة : 

وحلال tall‏ 3 الممئدة طوال سنوات الستينات والسبعينات ٠‏ ألحل 
بعص الكتاب ينظرون بعمق إلى طبيعة اليم الامريكية من أجل فهم 
وادراك ما الذي بحدث في لفوسهم ؛ فتابعوا ‏ وبأشكال عديدة ‏ 
الدراسات اانفسية الى كانت قد بدأت منل الحمسينات . فقد كان 
( جون أبديك- المواوه عام ۲ ) Lange‏ بالافراد: كيف يعيشون © 
وما ھی وجهة رهم في ate‏ الخاصة . ففى روابة ) بيش : (hs‏ 
الصادرة عام 191١‏ تبدو الشخصية الرئيسية — وهي كائب امريكي 
مودي دوهي قلقة دوف حيال ) الئاس اللي ون بشكل مطحي 
الاشياء الم وجو دة ف we‏ | . وهذا الامر هو الذي يعصور لنا الوضع 
التعيس البائس لاشخصية الرئيسية في غالبية روايات ( أبدميك ) . فهذه 
الشخصيات » هى شخصيات غير راضية عن LLL‏ اليومية في المجتمع 
المعاصر ؛ وهي اببحث عن شي ء يفع حت ) راح الأشياء ): الاسطورة » 
gyal‏ » أو go‏ سعادة الطفولة الى عاشتها . ذ ( هاري الغسروم ) 
بطل رواية ) ارکض ا الارنب) الصادرة عام وا لا يستطيع إن 
ينسى جاده كنجم رياضى يلعب كرة السلة ay fe)‏ المدرسة . وهو 
الآن »> بعد زواجه »> يشعر pry‏ الرضى »> وبريد المرب . اما ( الارذب 
ريدوكس ) الصادرة عام SAVY‏ و ( الارنب غي ) الصادرة عام 
0 فانمما تتحدثان عن ( هاري ) وهو في سن متقدمة من العمر . 
ومع هذا » ورغم مرور هذه الاعوام » فانه لا يزال على حاله من القاق 
والاضطراب وعدم اارضى والسرور . وتمزج رواية ( القنطور ) )١(‏ 

)١(‏ القنطور : كائن خرافي نسفه رجل والنصف الأحر فرس - المر جم 
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الصادرة عام 1158 الواقعية مع الأسطورة . وتدور الرواية حول ب( جورج 
كالدويل ) المدرس في إحدى المدارس العليا حيث :تلخص مشكلته في 
ان طلابه لا ay pt‏ باستثناء aul‏ ( بيار ) الذي يفهمه ويحبه . غير ان 
صديق ( جورج ) الدكتور ( ابلتون ) يقدم له بعض النصائح « المعاصرة ) 
فيقول له : ١‏ اناك تؤمن بالروح. . اناك تؤمن أن جسدك يشبه الفرس 
ااي تمتطيه لفترة ثم تترجل عنه . . انلك تمتطي لفات بقسوة . . انلك 
لا تبدي ها الحب . . ان هلا غير طبيعى » 

وكانت الشخصبات الي تحدنت عنها روايات ( أبديلك ) التالية 
تبدو وكأنها أجساد فقط ¢ حى بان هله الاحساد ae‏ اکر أهمية من 
الارواح البي تسكنها .وتوضح ted‏ الشخصيات في رواية ( الازواج ) 
الصادرة عام ۱۹1۸ y ol‏ الئاس هم gil‏ ء اأوحيد الذي aS‏ الناس 
وتخلوا عنه مب ان توقف الاله عن العمل . وبكلمة الناس » فاني أعني 
الس » . وفي كتبه التالية يصبح ( أبدياك ) روالي « اللدين المعاصر » 
المنس » . ففي (١‏ الازواج ) و ( تزوجي ) الصادرة عام 191/5 » نجد 
أزواجاً في منتصف العمريحاولون اكتشاف « سر امحياة القدديم .» من Jb‏ 
الجنس » غير ان هذه المحاولات Els Gat‏ . .وني عصر القلق » يبدو 
بان المرء فقد المقدرة على تحقيق السلام والسعادة . 

و كانت الستينات والسبعينات من هذا القرن ايضاً فترة مهمة للقيام 
بتجاربس Cal lal‏ هامة تتعاق باعاد أشكال جديدة للقصة الامريكية : 
فقد سارت هذه التجارب od‏ انجاهين #تلفين : الانجاه الاول وكان 
«توقيع الرواية - أي جعلها واقعية » حيث كان المؤلف يستخدم 
« حقائق » التاريخ SLAY‏ اشكال جديدة وغير مألوفة للرواية . ففي رواية 
( اعثرافات ناث ثيرنر ) الصادرة عام ۱۹٦۷‏ يصف مؤلفها ( وليام 
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شتيرون -المواود عام Tue ) ۱۹۲٩‏ أسود شاباً قاد تمرداً عام 188١‏ . 
وباستخدامه في غالب الاوقات dd . ald‏ ان ( شتيرون ) ياخذنا 
بعيداً » داخل أعماق افكار هذا الرجل . وثي رواية ر( ars)‏ ( )0( 
الصادرة عام ۱۹۷١‏ يصف W‏ مؤلفها ( إي . ل . دكتورو - المواود 
عام 191١‏ ) امريكا مطلع القرن العشرين « فيعيد روابة » التاريخ عبر 
اجاد رابط بين أناس حقيقيين مثل ( هاري فورد ) وبين شخصيات 
ختلقة . وفي رواية ( الشعب الماتهب ) الصادرة عام ٠۹۷۷‏ » يذهب 
المؤلف( روبرت كوفر- المولود عام ۱۹۳۲ ) إلى ما هو أبعد من ذلك 
حينما ستخدم في هذه الرواية شخصبات أناس حقيقيين — مثل الرئيس 
ايز اور والرئيس ريتشارد نيكسمون ‏ في قصة عيالية قوية حول حدث 
Ab‏ حقيقي . Wey‏ ما يتفي Lil‏ الفاصل بين الحقيقة والحيال في 
هذه الإعمال . 

ويصف ( روالد سوكينيك ‏ المولودعام CNAMY‏ في جموعة 
القصص القصيرة الي أصدرها عام 1454 بعنوان م موت اارواية » 
اتجاها آلحر سارت فيه القصة الامريكية : ( ما بعد الواقعية ) . ومن SE‏ 
هذا الانجاه سرعان ما يمكننا التأكد من أن هناك y‏ عالاً حقيقياً » بقع 
خارج رؤوسنا حيثيقول Ds‏ ان الواقع لا وجود له » فالواقع » ببساطة» 
هو تحربتنا » والقصة هى فقط oye‏ طريق أو وسيلة للنظر بواسطتها إلى 
العام . وقد اعتاد الکتاب الطبيعيون والواقعيون الاعتماد على علمي 
النفس والاجتماع » وعلى العلوم الطبيعية من أجل تصوير الواقع » لكن 
هذا ايضاً هو جرد « طريق أو وسياة للنظربراسطتها إلى الام ) . ولا 


)\( الر جتم : موسيقى امريكية زنجية الاصل , 
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بزال باستطاعة الكتّاب استخدام هذه التقنيات » ولكن كجزء من 
( لعية » الادب. بقول (سوكينيك ) : « فقط هناك كتابة وقراءة تشبه 
الاشياءالي ثانوم بها مثل الكل ومارسةالحبمن أجل ان ينقضي الوقت». 
وقد استغل اكثر GUSH‏ .أهمية في الستينات والسبعينات -. با فبهم 
تابوكوف ‏ هذه الفكرة بطرق #تلفة » حى انهم جعلوا من الصعوبة 
بمكان لدينا أن نقرأ رواياتهم بطريقة اعتيادية . فالاسلوب والبناء WE‏ 
هما أهمية اكبر من القصة نفسها . وكان هؤلاء الكتاب يستخدمون 
تقنيات « المسافة » من أجل Gl‏ حيز ( أو مسافة ) بين القاريء والحبكة 
أو الشخصيات . ان هذه المسافة تساعدئا على ان نتذكر اننا نقرأ كتاباً » 
شيثاً ما حلقه الكاتب » وليس الواقع نفسه . 

وقد استطاعث Alyy‏ (إمسلك YY‏ ) الصادرة عام ١951١‏ لؤلفها 
(جوزيف هيلار — المولود عام 19497) ان تضع أسس الحالة الننسية 
للقصة الاهريكية في الستينات . وبطل هذه القصة طيار SMe‏ الخرب العالمية 
الثانية يدعى ( يوساريان ) يحاول ان يثبت انه مجنون لاله لا يريد القثال » 
لكن هناك قاعدة ني سلاح الحو نسمى (إمسلك ۲۲ ) تقول « ان أي 
اسان بريد الانصراف عن مهمة قتالية ليس مجنوناً حقآ» ولذلك فان 
( يوساريان ) يفشل . وهناك أعمال مشاببة أ( إمسلث ‏ ۲۲ ) في الحياة 
البومية الاعتيادية a‏ ( يوساريان ) بقلم عن الزواج من الفتاة ابي يحبها : 
« انك لا تريدين الزواج مي SY‏ مجنون؛ وتقولينباني مجدوثلاني ارب 
الزواج منك » . ان هذا النوع من الفكاهة هو ( فكاهة سوداء » لاما 
تجعلنا نضحك ونسخر من الحانب' المظلم في حياة الانسان » اله ظلام 
القسوة وظلام أشياء أخرى لا نستطيع فهمها . . اننا لا نستطيع فهم اوضاع 
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( إمسث ‏ ۲۲ ) في الحياة لأنها سخيفة Sor‏ العقل » فهي ghd‏ مجنونة 
تماما ومتناقضة مع المنطق Wey.‏ ما نعتقد أو نظن ih‏ أحرار » غير اننا 
جميعاً محكومون بلغة السخف في المجتمع . والشخصيات الوحيدة الي 
تمكنث من الفرار من الدمار في ( إمسلك ‏ ؟؟ ) هي الشسخصيات الي 
كانت متمكنة من لغة السخف . فقد نجحوا حينما أصب<وا اكثر سيخفاً 
من Abell‏ المحيط بهم . وي رواية ( هيار ) الاخيرة الصادرة عام 191/9 
بعنوان ( جيد مثل الذهب ) نجد ان قاعدة ( إمسلكث ‏ ۲۲ ) لا ترال 
تعمل . والشخصية الرئيسية هي شخصية مستأجرة من قبل الحكومة 
الامريكية » وقد قبل لصاحبها : ١‏ افعل أي شي ء تريدة مادام هو كل 
شي ء نالب مناث القيام به . سيكون لديك معلاق الخرية ) . 

ويعتبر ( كورث فوئيغت ‏ المواود عام ۱۹۲۲) سيدا آخر من سادة 
الفكاهة السوداء . وخلال الحرب العالمية اللائية ثم القاء القبض عليه 
ليصبح سجيناً في درسدن بامانيا . وذات ليلة قصف البريطانرون المدينة 
بالمدافع ¢ ثم تمكن من col‏ من سجنه لیجد ( ۱۳۵,۰۰۰ من PUL‏ 
والغريئل وقد م خبزهم مثل كعكة اارنجبيل » ( هانزل وغريتل هم 
اطفال وابطال قصة حرافية ASU‏ » يدور موضوعها حول ساحرة شريرة 
تحاول ان مخبزهم في فرنمها مثل كعلث الزنجبيل ) . ان تجربة درسدن 
الرهيبة قد أثرت على ( فونيغخث) ككاتب . وتصور روايته الاولى 
( البيانو LW‏ ) الصادرة عام ٠۹١١‏ عام المستقبل فيما يتعلق Fast Sly‏ 
والاجهزة العلمية الاخرى حيث يصبح الناس لا تفع منهم » فيعيشون 
حياة تعيسة مملة . ثم يبدأ هؤلاء الناس تمردهم وثورتهم فبقومون باتلاف 
هذه الاجهزة وتدميرها > لكنهم سرعان ما يحدون امم لا يستطيعون 
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العيش دون هذه الآلات فيعيدون ابجادها ثانية . اما روايته التالية 
( السيرانات العملافة )١()‏ الصادرة عام 19409 فانها رواية علمية بحتة . 
ومن الواضح اله يستمتح بالكتابة في هذا الشكل للرواية الشعبية » فهي 
a jie‏ بالأسلحة الشعاعية و « كلاب الفضاء » وجبوش الروبوت Obed)‏ 
«By pill ¢ ANI‏ 
وتعد روايته الصادرة عام 1 عنوان ( الليلة الام ) رواية تجسس 

تجريبية » حيث الها تشكل هروباً من « القصة الحدية » على غرار 
( السيراناثالعملاقة ) ولأول مرة نرى اسلوب ( فونيغت ) النموذجي 
ذا احمل القصيرة ر أحياناً كلمة واحدة ) و كذلك الفقرات القصيرة . 
وتبتكر رواية ( sige‏ القطة ) الصادرة عام ۴۳ دينا كاذياً يعتمد على 
«ba gall»‏ أي الكذبة الى fad‏ الناس سعداء. فضي إحدى الأساطير الواردة 
فيها » يسأل رجل ما الال عن ddl‏ فيقول 1 

وما هو هدف كل ذلك » ؟ هكذا سأل الرجل بكل مذیب لهه 

فيتساءل الأله : « وهل يجب ان يكون هناك هدف لكل شيء؟ ) 

الرجل : ١‏ بالطبع ) 

الاله : « عندئذ سأترك ذلك لك كي تفكر بواحد من أجل كل 

ذلك ) 

ثم عضي الاله بعيداً . 

ومع هذه الرواية تبلغ الفكاهة عند ( فونيغت ( gail‏ درجات 

السواد . وتبدو الحياة في هذه الرواية وني رواياته التالية BSS‏ مرعبة . 


C1)‏ السير Ul‏ : واحدة من مجموعة GWT‏ اسطورية عند الاغريق لحا رؤوس نسوة 
واناد طپور تسحر الملاحين بغنائیا فتور دهم الاك , 


You 


و كان لروايته الصادرة عام 1١959‏ بعنوان ( المسلخ ‏ خيسة( 
- وهي ool‏ رواية كتبها فونيغت - تأثر ها القوي على القصة الامريكية 
خلال السبعينات ( على غرار قصة ( إمسك ‏ ۲۲ ) الي أحدثت تأثيراً 
قوياً خلال الستينات)وهنا ‏ ولأول مرة ‏ نجد ( فوليغث ) قادرا على 
استغلال التجربة الي عاشها اثئاء فصف درسدن في أدبه : 

اعتقدت انه من السهولة بالسبة الي ان اكتب عن ( القصف ) 
. . . لكن ليس هناك شيء يمكن قوله عن AAI‏ 

فقد كان يفترض بكل اسان ان يموث . . . ويفترض 

ان يكون كل شيء ساك ناما بعد Tels atl)‏ 
باستثناء الطيور . 

ان ( bly‏ بيلغريم ) وهو البطل البسيط والصريح ف رواية ( المسلخ 
— خحمسة ) هو أسير حرب أمريكي في درسدن ويصبح بعد الحرب 
« حارج اطار الزمان » ويتدحرج مثل الكرة بين اللحظات ١اختلفة‏ في 
ale‏ . ثم يؤخذ إلى کو کب ترالفامادور . ان هذا العام يستخدم نوعاً 
Take‏ تماماً من المعزفة » حى ان الروايات تكتب هناك بطريقة Aalst‏ › 

رسائل مختصرة سريعة » تصور وضعاً أو Tk‏ . نقرأها نحن 
أهالي تر الفامادور دفعة واحدة » وليس واحدة بعد الأخرى . . . 
لقد احتارها المؤلف بعناية » ولذلك حينما بقع عايها النظر دفعة 
واحدة Ye‏ تقدم صورة للحياة على اها جميلة ومدهشة وعميقة . 
ليس هناك بداية » ولا مرحلة وسط » ولا مباية » وليس هناك 
تعليق » ولا افراض » ولا أسباب » ولا لأثيرات . 
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وني الحقيقة » فان هذا تصوير أ( المسلخ  (dwar‏ نفسها » ولتجربة 
( فونيغت ) نفسه مع ما بعد الواقعية . وينقسم الزمن الحقيقي إلى أجزاء 
صغيرة يتم مزجها مع بعضها . ان هذا الأمر يلق Tym‏ يبعدنا عن القصة » 
ويجعلنا نفكر بالكتاب كشيء مكاوب. لكن ( فونيغت ) في ( المفرعة ) 
الصادرة عام 5 و ( السجين ) الصادرة عام ۱۹۷۹ و( دياك الرامي 
الحيد ) الصادرة عام 7 ييتعد عن التجريبية . وني حين ان الفكاهة عنده 
لا تزال فكاهة سوداء » GB‏ تصبح اكثر نعومة » وأمل ايلاما . 

وتربط رواية (آكل لوم pill‏ ) الصادرة عام WAS ١949‏ 
( جون .هوكس - المواود عام ٥‏ ) بين قصتين تدور أحداتهما في 
الانيا » وتتحدث الاولى عن صعود AGU‏ في حين Sa‏ الثانية dad‏ 
مجموعة من الناس المجانين الذين يسير ون عبر CSU‏ ما بعد الحرب المحطمة. 
ومرة ثانية » فان الاحداث ( حارج اطار الزماث » . ويعمل المؤلف 
هنا على التحرك إلى اللحلف My‏ الأمام بين القفصتين » وبين الزمانين في 
تاريخ . انما قصة رعب تمتليء بالقتل » وأكل لوم البشر . أما الاسلوب 
الذي كتبت به » فانه واضح للغاية » يشبه اسلوب ( فلالیرې اوكولور ) 
والكتاب القوطيين الامريكيين الألحرين . وتعتبر ( الاماود الدبق ) 
الصادرة عام 195١‏ واحدة أخرى من قصص الرعب الي كتبها 
( هوکس ) ويدور موضوعها حول الكلثرا ما بعد الحرب . وتصببح 
المديئة المدمرة بمثابة رمز للعقول المدمرة الي نحملها الشخصيات . ويبدو 
) هوكس ) nails‏ معاد ddl yh‏ اكثرمنه « ما بعك واقعي ) حي ثلا يجعل 
هناك أبة فروق بين EN‏ والواقع . ونحن ننظر إلى العالم الخارجي من 
داحل العقول الغريبة الي تحملها الشخصيات الي يتحدث عنها . اننا 


Yor 


سرعان ما لكتشف اننا لا نستطيع تصديق هذا الشخص الذي يقص 
عليئا هذه القصة كما هو الأمرعليه في( leh!‏ الثاني ) الصادرة عام VANE‏ 
وهو يرى - ونحن الثالي ‏ ان itl‏ يصبح وافعاً وحقيقياً كما هر 
الواقع نفسه . ويزداد التعقيد في القصص عند هوكس ) في روايته 
الصادرة عام 191/١‏ بعنوان ( الدم البرتفالي ) وني ( انفعال فنان ) Ca)‏ 
الصادرة عام 191/4 . ان الرواية الأخيرة تتحدث عن مدينة اوروبية 
شرقية هي مديئة سجون وأغلال : انه مكان مليء بالكوابيس . ويشعر 
اله يجب علينا ان نفهم معى الاشياء هناك » لكن المعى يتغير داتماً » 
وهذا الاسلوب WE‏ ما يعمل على إبعاد القاريء . 

Wty‏ ( وليام غاد پس - المواود Bb ) ۲ ale‏ أخرى لابعاد 
القاريء كما هو الأمر عليه في aul yy‏ الصادرة عام V4Ve‏ بعنوان( جر) . 
ان القصة -- من Cam‏ الظاهر -- تتتحدث عن طالب ملرسة جرم جمع 
ثروة من خلال العمل في البورصة . الا" ان هذا الصبي وقصته WE‏ 
ما يختفيان على امتداد اكثر من مائة صفحة »> فالرواية طويلة جداً » 
حبث تدور محادثات طويلة على الماتف » ووجياً اوجه » وني أغاب 
الاحوال لا نعرف من يتكلم مع من . لكن هذا مثل قصة الصبي ‏ 
غير مهم .في الواقع . ان العام الذي يصوره لنا هو مكان مليء بالكوابيس » 
و کل شيء فبه مضطرب ومشوش وقلق إلى حد بعيد . 

وتعتبر روايتا ( الأوبرا (dela‏ الصادرة عام ٠٠١١‏ و ye)‏ 
الطريق ) الصادرة عام 1986/8 اللتان كتبهما ( جون بارث — المواود عام 
۰ ) ملهاتين ر وجوديتين » تموذجيتين . ان SLY) GYR‏ 
والاضطراب عند ( بارث ) هي حالات مضحكة اكثر من كوبا 


Yor 


كوابيس . ونتحدث الرواية الاولى عن رجل يقرر قتل نفسه OY‏ هذا 
dll‏ لا gm‏ له : ( لا شيء له قيمة بحد ذاته ) ثم يقر ران Te dy‏ لآنه 
«ليس هناك من سبب Shaw ge,‏ ( أو للانتحار )2 . 

وخلال الستيئات أصبح ( بارث ) زعيماً هاما في حركة ما بعد 
الواقعية . وبدأ هجومه على تقاليد الادب الواقعي مع صدور ( وسيط 
الماريغوا المدمن ) عام 155٠‏ » والي تدور أحداتما ابان عصر الاستيطان 
في ميري WY‏ » وكتبت بطريقة تشبه رواية القرن الثامن phe‏ وفي 
( جايلز راعي الماعز ) الصادرة عام ١955‏ يحاول ان يخلق أشكالاة 
وإمكانيات جديدة » حيث يستخدم ‏ على غرار ead‏ — مناهج 
anil‏ العلمية GW‏ اسطوزة جديدة ( أو استعارة جديدة ) هذا العام . 
وهو یری ان العالم AS‏ ينقسم إلى حر مين جامعيين متنافسين » کل sol y‏ 
منهو,ا سیر بواسطةالكومبيوتر وهذان الكومببوتران هما في الوقث نفسه 
«منطقيان. «Tale‏ ومجنونان UE‏ 

اما رواية (ضائع في بيت التسلية) الصادرة عام ۱۹۹۸ LB‏ تتحدث 
عن عائلة تتو جه ي رحلة إلى شاطىء البحر . وحقيقة »فان (بارث ) ER,‏ 
عن المشاكل الرهيبة الى يعانيها ea‏ حاولة كتابة قصة . اله No‏ الفصة 
التعليقات المضطربة الي تتحدث عن عملية الكتابة عنده » ومن الواضح 
اله غير راض عن عمله : « ما هو موضوع القصة ؟ » ... ١‏ لقد مر 
رفت طويل دون ان بحدث شيء » . . . « ان تقول انوالدة امبروس 
كانت' جميلة فان ذلك لا يعني تحقيق شيء ؛ ان خيال القاريه ليس 
مشغو و بشيء » وي النهاية Gat‏ القصة كلية وتفشل.اما في ( الوهم ) 
الي. صدرت عام 191/7 » فان ( بارث ) يبدأ القصة كشخصية من 


of 


شخصيائ! وبقول : « لقد فقدت أثر من أكو Sled‏ اسمي جرد de gat‏ 
من الجروف > ولذلك فان الادب هو رزم من الاحرف 6 وأمكنة 
فارغة » ¢ يقرر في النهاية ‏ مثل رونالد سوكنياك ‏ ان « الادب غير 
موجود ) ومع هذا » فانه في رواياته الاخيرة مثل ( حروف ) الصادرة 
عام ۱۹۷۹ و ( )١( ) cgorall‏ الصادرة عام 1987 يصبح أقل تجريبية 
واكثر تقليدية . 

اما في قصص ( دونالك wld sk‏ ب والمولود عام ۹ ) Wilh‏ جد 
ان « المعى » و( القصة ) غالباً ما يختفيان » فهو بحب ان « پرباك » القراء 
الذبن يبحثون عن هذه الاشباء . ففي قصته القصيرة الي صدرت عام 
١‏ بعنوان ( منظر والدي الاشتحب ) على سيل الال » نراه يقدم 
القاريء شخصيته » ويبدأ بوصفها . غير انه fat‏ القاريء يشك في صحة 
ما يقول ey:‏ ذلك فاله من carol‏ ان يكون ذلك الرجل اللي 
يتوسط الفراش وينتحب هو أني .اله مکن ان يكوك شخصاً آخر : 
ساعي اأبريد ٠‏ او الر جل الي يقر م ert‏ مواد البقالة... ) و te‏ 
ما تننهي قصصه دون Ue‏ واقعية » فهو يمكن ان ينهي قصته بكلمة 
١‏ الخ » dy.‏ ( جمدل ) الصادرة عام 191١‏ يتعاطف ( اريام ) مع 
مشاكل القاريء في فهم هذا النوع من الكتابة . 

وقلما تصف تصاوير ( بارثيلم ) الواقع الموجود فيما وراء الكلمات 
الي يستخدمها » وسبب ذلك انه يرى ان واقع الكاتب فقط هو اللغة » 
ويعتقد ان الكلمات لها حياتها dell‏ في هذا العام المعاصر sity.‏ 
التصوير ( الوصف ) النموذجي عند '( (mld yk‏ بلغة الاعلانات › 


)1( نسبة إلى يوم Sell‏ . 


والمجلات الشعبية » وعناوين الكتب »> و« dusted‏ الفلات » الي لا 
تساوي شيا . ومجمل هذا يرينا حقيقة محادثاتنا اليومية الي لا معبى لا » 
فتسمع صراخ ( سنو وايت ) ي رواية ( سنووايت ) الصادرة عام ۱۹٩۷‏ 
«أراه ! gil‏ ارغببسماع بعض كلماات في هذا العام لم أعت على 
سماعها دائماً ) . ومن الواضح ان هذه هي رغبة ( بارثيلم ) ايضاً . 
وهذا » فائنا ثراه ستخدم اللغة القديمة من أجل خلق لا معان جديدة » 
وذلك من اجل ان يتيح لكل قاريء ان يستخرج منها ( أو يعطي (Ub‏ 
معی تلف » وهذا ما يريده ( بارثيلم ) بالضبط :انه يريد ( قر اء 
خلا قن ) . 

وقد شارك aly)‏ ه . غاس - المولود عام 4؟19١)مثله‏ في ذلك مثل 
) بارثهام ) كناب ما بعد الواقعية طريقتهم في التفكير حيث يقول في 
مجموعة مقالاث أصدرها في كتاب عام 191١‏ بعنوان ( الرواية ووقائع 
LA‏ ) : « الواقع ليس dtd‏ حفيفة ءانه انجاز » والكداب لا يسجلون 
الواقع » انهم يخاقونه . ويقول أيضاً : « يجب على الروالي اليد ان 
يأسرنا باساوبه » لانه م لا شيء أبداً ما وراء اللغة» . وتعتبر ( حظ 
اومسر ) الصادرة عام 1444 و Sy‏ أعمق أعماق الريف ) الصادرة 
عام ۸ Alte‏ استكشاف لامكانية الجمع بين شكل المقالة والقصة . 
وقد تذمر الناقد ( الفرد كازين ) من أن هناك « عدداً وافراً من غرف 
gus jut‏ » في اعمال ( غاس ). لكن هناك Cy eT‏ يستمتعون بالطريقة 
الي يستخدم بها الافكار » اكثر من استمتاعهم بالحبكة » من أجل ترتيب 
وتنظيم القصة . 
وقام ( فلادعير فابوکوف 1444 ۱۹۷۷ ) وض تجربة شكل 
واغة القصة . ولم يحاول — alte‏ في ذلك مثل كتاب الحمسينات والستينات 


۲٦ 


والسبعينات الآحرين ‏ ان SH‏ الواقع ي قصصه » لاله يعتقد ان 
القصة هي نوع من الواقع : « ان ابتكار الفن توي على حقيقة اكبر 
من واقع الحياة » . وكانت رواياته في غالبية الاوقات معقدة GY WE‏ 
يوحد بها مستويات متعددة من المعاني ٠‏ ومع ذلك » فان هناك بعضاً من 
رواياته » مثل ( بنين ) الصادرة عام ۱۹١۷‏ هي سهلة القراءة ومضحكة 
تماماً . اما (tidy)‏ الصادرة عام Ir ١408‏ تروى على لسان بطلها 
( همبرت همبرث ) الذي aly‏ من العمر منتصفه » وينتظر نحا كمته 
على جرعة قتل اقترفها . وهو يصور ol gay ae‏ تجاه فتاة تبلغ الثانية عشرة 
من عمرها » وقتله لرجل يسمى ( كويلي ) . لکن هناك ما هو اکر 
من حبكة هذه القصة بكثير وها Vall‏ لكالا" be Goal) CLASH‏ 
نرى ( همبرث همبرث ) يستخدم اسماء الاماكن » والناس والاشياء 
ليخلق dal‏ معقدة كبيرة : يقول ( نابو كوف ) : ( القصة هي اللعبة 
الاكثر اللراحآ . . . انها نضال العقول مع القاريء ) . 
اما روايته الاكثر تجريبية الصادرة عام 1951 بعنوان ( النار الشاحبة ) 
فائها ذات بناء غير مألوف » وجديرة بان تكون تفسیرآ( مع ملاحظات ) 
لقصيدة تتألف من 1944 شعرياً لاحدى الشخصيات . وهي ذات 
مستويات عتلفة متعددة للواقع . ان أحد هله المستويات هو القصيدة 
ا ان المستوى الثاني هو مناقشة القصيدة . وهناك مستوى 
pT‏ هو dle‏ السياسة والقتل الذي تعيشه وتموت فيه الشخصيات والمشاعر . 
اما ( آدا ) الصادرة عام 4 فانمها ( أعبة » معقدة أخرى تدور حول 
حب رجل لشقيقته حتى الأبد . وتقع أحدائها في dle‏ غریب ad ON‏ 
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کا وروسيا بلدا واحداً لا حلاف فيه بين الماضي والحاضر . وي 


(WY) الادب الامريكي م‎ ev 


كافة أعماله يبدو ( نابوكوف ) Ges‏ حاول « قهر الزمان وتدمير 
الواقع » 
ومثل ( (Cad gh‏ فان ( ريتشارد بروتیغان ه"191 ۱۹۸4 ) کان 

بحظى بشعبيةبين blest‏ جماعات الهيبيين خلال الستينات . وأحب 
ale —‏ مثل جون بارث  Gall‏ بالاشكال الادبية القديمة . فروايته 
الاولى الي صدرت عام 1954 بعنوان ( Slee‏ فيدرالي من بيغ سور) 
تبدأ كقصة واقعية نموذجية تدور حول الحرب الاهلية » حيث يصور 
معركة بنفس الطريقة الي استخدمها ( ستيفن كرين ) في قصته الي تحمل 
ol ge‏ ( وسام الشجاعة الاحمر ) . لكن هذا التصوير » يصبح بشكل 
فجائي تصويراً يمكن ان يطلق عليه انه تصوير ما بعد واقعي للجنود 
الشماليين الذين ماجمون Ce etl‏ 

في لحظة الاشتباك » حول التاريخ أجسادهم إلى تماثيل. لم 

محبّوا ذلك » وبدأ الهجوم orl SL‏ على امتداد طريق اورانج 

بلانك le,‏ ألطفه من اسم طريق . 

ويم تطوير نوع AT‏ من المعركة بشكل تلف حينما تصبح المعركة 

بين القصة وبين الكتاب نفسه ( كشي ء ) . ففي منتصف عملية الوصف . 
يطلب منا المؤلف « العودة إلى الصفحة ١9‏ اروبرت اي . لي وإك 
الصفحة ١٠١1‏ لقصة مثيرة عن التماسيح ) . ان هذا الكتاب يربح المعركة 
وبصبح وحراً) في قصنيه ( واحدة عن الحرب Ada‏ > والثانية عن 
الغيبيين المعاصرين ) . وني اية الكتاب WW gag‏ هناك أية Ale‏ واضحة » 
وعوضاً عن ذلك » فان هناك عدة dese ble‏ : « نمضي النهايات 
سريعاً سريعاً » یات اكثر SB‏ أسرع فأسرع ce‏ يصبح في 
الكتاب SAE ۱۸١,٠١١‏ الثانية » . 


YoAa 


اما ( صيد سملك الثروتة في امريكا ) الصادرة عام ۱۹۹۷ فالا 
ليست في الواقع عن عملية اصطياد سما My AI‏ . وهو يستخدم فقط 
شكل الكتاب حول عملية الصيد من أجل خلق أشكال جديدة من SLT‏ 
Uf‏ في روايته الصادرة عام 1458 بعنوان ( سكر البطيخ الاحمر ) فانه 
يتحدث عن مجتمع مسالم يشبه pate‏ الهيبيين . ان المواضيع والاشياء › 
في هذا المجتمع ليس لما أسماء We‏ » انما جرد ( أشياء ) : « لقد جلست 
على شي ء يشبه الدولاب وأنا أراقب مارغريتوهي تأخل شيت يشبه العصا 
المنسية » وأخذت نحركه وسط حزمة ( ركام ) هن الاشياء » . 
وتسأل إحدى الشخصيات المؤلف : ر حول ماذا يدور EYES‏ ؟ ) . 
فيجيب المؤلف : ( اله فقط هو ما أكتبه » كلمة بعد SPM‏ 
وني كتبه الثالية » نجد ان ( بروتيغان ) يلعب ( ألعاباً ) أخرى بالاشكال. 
الادبية : قصة الرعب » قصة الكوبوي ( رعاة البقر ) وقصة الغموض . 

اما روايات Gale gh)‏ بينكون - المواود عام ۱۹۳۷ ) فاا ليست من 
ذلك النوع الذي يمكن تسميته بانه من النوع ما بعد الواقعي . فقصصه ها 
حبكاتها » والاشياء الي يكتب عنها واقعية تقرياً . وبمكن القول عنه انه 
انسان غير عادي WY‏ يبدو ملماً بمعرفة كل شيء . ان تصويره ووصفه 
للاحداث الثاريخية » وللفلسفة > وللطب »> وللاديان الغريبة » وكذلك 
للعلوم الحديثة وللآداب غير الألوفة » كل ذلك انما يعتمد على معرفة 
عميقة بهذه الاشياء . وحينما صدرث ( قوس قرح غرافيي ) عام 191 
عمدت فئة من النقاد إلى عقد مقارئة بينها وبين رواية ( موي ديك ) 
الي كتبها ( ملفيل ) . كما ان de‏ ( سينتفيك اميركان — من افضل 
المجلات العلمية الدولية ) درست بعناية وجدية الافكار العلمية المثيرة 
الي وردث في الرواية . 


۹ 


وقد حاولت روايات ( بينكون ) خلق « الفعال الغمرض » اذا 
جازت تسمية ذلك . Cee‏ لرى أن شخصياته اارئيسبة تصبح عبارة عن 
عموعة من ١‏ المفتشين » )١(‏ تقضي Ulm‏ وهي تحاول فهم الأسرار 
الغريبة والاشياء الغامضة . لكن ory gle‏ وبحثهم عن هذه الاشياء 
يائسة OY‏ هذه الاسرار والغرامض بعيدة وكبيرة جداً . اما ( ف ) 
الصادرة عام 1938 فان السر أو اللغز في هذه الرواية هو امرأة تدعى 
( ف ) : من هي ؟ Bly‏ تكون ؟ . ان حياتما مرئبطة بشكل وثيق 
بالعديد من الاحداث المامة في التاريخ الاورولي ابتداء من عام VARA‏ 
وحى عام 5 »؛ ويفثرض الكتاب ان كل هذه الاحداث هي جزء 
من لغز واحد كبير . اما ابن ( ف ) المدعو ( هيربرت ستينسل ) فانه 
متأكد من انبا جزء من هذا اللغز » وني حين نراه يعمل على البحث في 
الماضي » فائنا Lal‏ نراقب حباة ( بيني بروفان ) : ان ( بروفان ) هذا 
هو انسان مضحك من الطبقة الدنيا » سائح « يجوب شوارع ويجاري 
الراضر » . وكان أحد مواضيع الرواية هو السؤال التالي : ٠ها‏ هو 
(OT)‏ ؟) . هل WS‏ فهمه عن Gob‏ فهم أسرار الماضي ؟ . ربما 
كانت الاجابة على هذا السؤال Coe ( GU‏ الذي يجيب : عليك ان 
تعيشه الحظة بلحظة . وف ( عويل المجموعة 44 ) الصادرة عام ١955‏ »؛ 
نجد البطلة ( اويديها ماس ) وهي تعمل على اكتشاف ونحري لغز مجتمع 
سري gal‏ قديم . هل لازال هذا المجتمع يعيش حى اليوم في 
كاليفورئيا ؟ ومرة ثانية فان الغموض يلف كل التاريخ الانسالي » 
Silly‏ فان ضخامة هذا التاربخ تنتصر على ( أويديبا ) وتبزمها : 


sil 


)4( يقصد بهم المخبرين من رجال البوليس السري . 


vue 


تمت ان تكون مريضة عقلياً : ذلك هو كل ما كان ني تلك 
الليلة » جاست لعدة ساعات دون ان تكون GU‏ المقدرة على 
الاحساس أو حتى على الشراب » تعلّم نفسها ان تتنفس في 
الحواء , 
وقد كانت حبكة رواية ( فوس فرح غرافيتي ) صعبة بالنسبة 
لغالبية القراء » حاصة وان البطل الحقبقي فيها ليس شخصاً وانما شي ء 
علمي : صاروخ الحرب العالمية الثانية GUY!‏ من طراز 872 . فكلما 
مارست الشخصية الاساسية ( سلوثروب ) الحب مع امرأة عام 1444 
في لندن » كان يعقب ذلك انفجار صاروخ من طراز 8728 » فيأحذ 
( سلوثروب ) بالبحث عن حل هذا اللغز . وسرعان ما يكتشف الحقيقة 
الاساسية الي كان يعتمدها ( بينكون ) : كل شيء له علاقة بكل شي ء 
ot‏ » ويحصل de‏ جواب » واحد من أحد رجال القبائل الافريقية 
الذي يعمل لصالح الالمان : ١‏ ل تكن Al‏ سياسية على الاطلاق » 
وكانت الممارسات السياسية كلها مسرحاً . . . وبشكل سري » فان 
الضرورات التكنواوجية هي الي كانت تملي الحروب » . لكن الصاروخ 
Qu V2‏ اکر من هذا بكثير : اله يشبه الحوت Gag!‏ الكبير في 
) فون دياك ) « يقول GU dle‏ : « من المستحيل التفكير بالصاروخ 
دون التفكر بالمصير الانساني » 
اما روايات ( حيرزي كو سينسكي - المولود عام ۱۹۴۳۳ ) فاا 
تدور حول« الذات » الي تعيش بمفردها وحيدة في هذا العام . وتدور 
روايته الاولى الي نحظى بشهرة » وصدرت عام VAN‏ بعنوان Ball)‏ 
الملوث ) حول فى يافع يمير في بولونيا خلال الحرب العالمية الثانية . 


۲۹1 


انه نوع من « الطائر الملون » لانه يبدو بشكل #تلف عن أي شخص آنحر »› 
فهو أسمر البشرة ey)‏ كان يبودياً ) في حين ان الناس الذين كان يلتقيهم 
كانت بش رتهم شقراء اللون » أو بيضاء » وحمقى . ويحاول هذا الفى 
أن يحمي حياته بواسطة كذبه على الآخرين حينما في علهم حقيقة 
من يكون . وبنفس الطريقة نجد البطل الرئيسي في القصص اواردة 
J‏ ( خطوات ) الصادرة عام 1458 يستخدم اسلوب الكذب لاهروب 
من اللحماقة القاسية الموجودة لدى الناس المحيطين به.اما بطل ( «وجود 
هناك ) الصادرة عام ١91/١‏ فانه بستاني بسيط ساذج لا يعرف القراءة › 
وكل ما يتقنه فقط هو العناية بالحدائق » لكنه حينما يتكلم أمام الناس 
الآخرين عن GIL‏ والعناية بها » فان هؤلاء الذين يتتحدث أمامهم 
يعتقدون انه يتكلم al‏ عن الحياة مستتخدما مجازات واستعارات معقدة » 
حيث يخطئون حينما يظنون انه انسان كبير يتمتع بحكمة عميقة . 

وقد دارت موضوعات أعمال ( جوت غاردنر ۱۹۴۳ - ۱۹۸۲ ) 
حول عدد من المسائل الفلسفية » ومن هذه الاعمال ( #اورات ضوء 
الشمس) الصادرة عام VAVY‏ و ( جبل النيكل ) الصادرة عام ۱۹۷۳ . 
وني ( غريندل ) الصادرة عام ۱۹۷١‏ بعيد ثانية سرد الاسطورة الانكلو 
— سكسونية الي تتحدث عن بيوولف ( تدور الاسطورة حول معركة 
طويلة بين البطل بيوولف والوحش غريندل ) . والقصة بحد Weld‏ تتعاطف 
مع الوحش . وعلى غرار ( فوفيغت ) و lady)‏ ) کان (كين 
كيسي ‏ المواود عام ۱۹١١‏ ) بحظى بشعبية واسعة بين أوساط Otel‏ . 
وتعد روايته الصادرة عام؟195 بعنوان ( أحدهم طار فوق عش الوقراق ) 
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للامراض العقلية . ونرى الاطباء والممرضات ~ في Ue‏ القصة ‏ 
اکر جنوناً من مرضاهم . 

وقد أحذت القصة الامريكية بعد منتصف السبعينات بالابتعاد عن 
التجارب ما بعد الواقعية وما بعد المعاصرة الى كانت سائدة خلال الستينات 
ومطلع السبعينات . تعد روايات رصم ) الصادرة عام ١1954‏ 
و( شيلدواد ) الصادرةعام 1915 و ( بأودسمور رومانس ) الصادرة 
عام ۲ اؤلفتها ( جويس كارول اوئيس — المولود عام ۱۹۳۸ ) 
عودة إلى الادب القوطي . وهي تصف بصورة واقعية الئاس الذين جب 
ان يعيشوا في الظلام > وكذلك المجتمع الامريكي المدام . وتعتقد 
( اوتيس ) على النقيض من التجريبيين ما بعد الواقعيين ان ١‏ الفن » 
وخاصة القصة dy pill‏ » مرتبط بشكل مباشر بالثقافة وبالمجتمم ) . 
وتضف ‏ ' اغلب الاحيان ‏ في قصصها القصيرة المكتوبة بعناية 
صعوبة وجود الحب ( والحفاظ ) عليه في العالم المعاصر . وفيما يتعلق 
بالحب والاهتمام به » نرى أن الشخصيات dy ll‏ والمضحكة الي يرسمها 
( جون ايرفنغ - المواود عام ۱۹٤۲‏ ) هي شخصياتها علاقتها GAL‏ 
ففيروايته الصادرة عام ۸ بعنوان ( العالسم وفقغارب )يصور العلاقة 
العميقة القائمة يبن روائي موهوب شاب ( غارب ) وأمه الغريبة جداً . 
ان نوعية هذا الشاب وحبه للطبيعة تبدو جيدة بالنسبة للعالم الواقعي . 
وني ماية الرواية Jey‏ ( غارب ) على يد فتاة مجنوئة تمتليء بالحقد . 

وفقدت امريكا واحدة من شعراما الشباب المهمين وهي ( سيلفيا 
بلاث 1989 ۱۹٩۳‏ ) الي انتحرت وهي في الحادية والثلاثين من 
العمر . ولانما WE‏ كانت تكتب عن الوحدة » AY‏ > والموت » فان 


yay 


عدداً من النقاد كانوا يضعونها موضع المقارنة مع ( إميلي ديكسون ) 
غير ان الألم الذي كانت تعانيه ( بلاث ) كان أقوى وعيفا كار : 
مسكوئة آنا dot pas‏ 
تنطاق كل AJ‏ 
تبحث عن شيء ما لتعشقه 
انا خائفة من هذا الشيء الأسود 
الذي ينام (ble ٤‏ 
طوال اليوم » أحس نعومته » دوراله اللطيف 
Ao‏ | 
وني روايتها الوحيدةالصادر ةعام ۱۹٦۳‏ بعنوان(صرير الجرس ( تصف 
امرأة شابة تخوض معركة مع المرض العقلي ومع الانتحار . ثم تختار البطلة 
ني النهاية الحياة . غير ان ( سيلفيا بلاث ) نفسها وبعد مرور شهر واحد 
على إصدار روايتها هذه > اختارت الموت . 
اما الشاعر ( جيمس ديكني — المولود عام ۱۹۲۳ ) فانه 9 PSV‏ 
اهتماماً بعلاقة الانسان مع العالم الذي صنعه الاله » بالكون المصنوع ٠‏ 
من اهتمامه با صنع الانسان » وطهذا نرى ان AS‏ شعره تدور حول 
الطبيعة » حيث يقول : « مواسم النضوج الي تأني من الاوراق اليتة » 
وأجيال cal yb‏ والانسان جمياة جداً بالنسبة لي » . وني اشعار( جون 
آشبري — المولود عام ۱۹۲۷ ) يتكرر دائماً الشعور بالحزن . وعلى غرار 
العديد من الفنانين في هذا العصر » يبدو وكأنه يعتقد النا لن نستطيع أبداً 
ان نفهم ألفسنا أو العالم المحرط بنا » بقول عام /1951 : 
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على المرء ان يتذكر شيئاً واحداً 
ولكن ليس من الضروري معرفة هذا الشيء 
' كل الاشياء محسوسة » لكن لا شيء منها معروف 
ومن بين الشعراء الالحرين الذين تحدثوا عن مشاكل « المعرفة ) 
الشاعر )1 ر . أمونس — المولود عام 1495 ) ففي قصيدته التالية 
المختارة من ديوانه الصادر عام 1450 بعنوان ( شريط من أجل ماية 
العام ) يظهر مدى تأثبر ( وولث ويتمان ) : 
اذا نظرنا فقط 
بواسطة ما تعرف 
فان نستطيع أن تدير 
رؤوسنا 
اذا كنا نحت 
dam)‏ 
ei‏ 
فان تستطيع Wye‏ رؤية ان 
الا 'كتشاف هو 
الاطراء 
وان النهم هو 


الاحتفاء 


وكان في الغالب يقال ان الموضوعين الأساسيين في الادب الامريكي 
الحديث هما الحنس والمال » حى ليبدو اهما حلا مكان المواضيع 
القديمة الكبرى مثل القدر والشر في حالات عديدة . لكن » وبشكل 
عام » فان الادب الامريكي لا يزال يعبر عن التفاؤل بامكانيات الانسان 
۴ المستقبل > ولي الوفت نفسه لا تزال ر النكهة » الامريكية الاساسية 
تر بط بين الفكاهة والتمجيد والاحتفاء . 


۲۹١ 


of US nes)! 
لتر مشو دد‎ 


يعتبر نضال الامريكيين السود في سبيل حقوقهم الانسانية والاجتماعية 
من أهم المواضيع والاحداث الي احتلت مكانة لها في تاربخ امريكا 
خلال القرن العشرين ؛ وعلى الرغم من ان الرئيس ( أبراهام لينكوان ) 
كان قد ألغى خلال الحرب الاهلية في عام 185 نظام استرقاق السود › 
الا" ان وضعهم في المجتمع الامريكي بقي سيئ للغاية » حيث عملت 
القوانين الحكومية ‏ وخاصة في الحنوب - على ابقاء الامريكيين السود 
بعيشون ضمن اوضاع اجتماعية متردية » يضاف إلى ذلك وجود منظمة 
تتمتع بالنفوذ والقوة عملت على القيام باعمال العنف ضد هؤلاء السود 
وهي منظمة ( كوكلوكس كلان ) . ومع التهاء القرن التاسع عشر 
تقريباً أذ عدد كبير من هؤلاء السود بالانتقال من ال منوب بانجاه مدن 
الشمال » حيث أصبح وضعهم الحديد في مثل هذه المدن كنيويورك 
افضل مما كان عليه إلى حد ما » حيث بدأ الكتاب والفنانون السود 
الشباب نضالهم الطويل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لأهلهم , 


۹۷ 


وقد بدأ هذا النضال على الصعيد الادي حينما أصدر( و .اي . ب. 
هر بويس 1858 ۱۹٩۳‏ ) كتابه الذي يحملعنوان ( ارواح الناس 
الود ) . ويعتبر هذا الكتاب كتاباً في علم الاجتماع اكثر من كونه 
قصة » فهو يصف آثار التعصب الامريكي الابيض على عقول السود . 
كما اله يصف - وللمرة الاولى في تاريخ الادب الامريكي ‏ ثقافة 
الامريكيين السود اللحاصة . هذه الثقافة الي وحدتهم في اطار « أمة ) 
واحدة . واستخدم ( دوبويس ) موضوع ١‏ الثقافة bo geld dye gill‏ 
روايثيه ( البحث عن الصوف الفضي ) الصادرة عام ١91١‏ و ( الاميرة 
eld gull‏ ) الصادرة عام ۱۹۲۸ . وخلال الثلاثينات أصبحث قارة افريقيا 
مثار اهتمامه ؛ حاصة واله كان يراها الموطن الأسامي للسود من الناحيتين 
الثقافية والروحية : 

ان هذه ( افريقيا ) ليست بلداً » انها dle‏ » کون مستفل بذاته 
ولذاته ۽ انها شيء #تلف » ضحم . . . انها صدر اسود کبیر › 
تعيش الروح فيه طويلا” قبل ان تموٽ . 
عن امريكا وذلك من خلال ثلاثيته الي اصدرها بين عامي ۱۹٥۷‏ 
١‏ يعنوان « الشعلة السوداء » حيث يصور بدقة من حلال الشخصية 
اارئيسية وهي ( مانويل مانسارت ) تاريخ الامريكيين السود خلال 
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ومع اقتراب LY‏ حياته » كتب ( دو بويس ) دراسة كاملة تقريباً 


الجاز . والحاز شكل موسيقي ابتكره السود Ose gl‏ 6 ثم أصبح 
Te je‏ هن حضارة البيضص خلال هذه Spall‏ . ولأول مرة ) أصبحت 


TVA 


ا 


سماء الموسيقيين والكتاب السود حظى بشهرة واسعة بين أوساط 
الامريكيين ؛ hae‏ بدأ الكتاب السود ني ( هارلم ‏ الضاحية الشمالية 
من مدينة نيوبورك ) ما GE‏ تسميته ب( ميضة هارم » خاصة وان ES‏ 
هذه LL‏ ركة فد تأثروا بالاساليب التجريبية للادب الامريكي والاوروني › 
وحاولوا استتخدام هذه الاساليب الحديث عن تجربة المواطنين السود ني 
المجتمع الامريكي . وكان هؤلاء GES‏ البارعين ‏ ضمن اطار 
حركة diay‏ هارلم — قادرين على خلق اعمال dey Ol‏ ( خحاصية ) 
فنية عالية . ويعتبر كتاب ( كاني ) الصادر عام ۱۹۲۳ لؤلفة ( جان 
تومر 1959014894 ) من أشهر أعمال هذه الحركة . ويجمم هذا 
الكناب بين ll‏ والتميص القع فد ويذون ghd‏ الاو رن shall‏ 
السود في الحنوب » حيث يرى ( تومر ) Gad‏ جمالا طبيعياً . وها هو 
يصور فتائين تقومان بتمشيط شعرهما عند الصباح : 

, . , هناك بعيون مثقلة داكنة‎ dl at 

اميرتان في افريقيا نتوضآن في الصباح الباكر 

لتؤديا طقوس الصلاة الوثنية 

اما القسم الثاني من هذا الكتاب ر كاي ) فينتقل بنا إلى واشنطن 
دي.سي . مستخدما اللغة التجريبية لادب العشرينات . في المدينة لا يمكن 
للسود أن بشعروا بالراحة والحرية . 
و کان ( لانغستون هوفس؟:19- ۱۹۹۷ ) زعيما آخر من زعماء 

day‏ هارم dy.‏ يكن جرد شاعر هام فقط pc‏ اله ساعد العديد من 
LI‏ السود الآخرين على نشر blac!‏ . وتلمح في اشعاره بعض 


۲۹۹ 


تجاربه مع ابقاعات الحاز والبلوز )١(‏ الموسيقية السوداء . وني أماكن 
os ol‏ مثل ( تغيير حلم ) الصادرة عام ۱۹۲۲ يبدو مهتماً اكثر بانتاج 
وتقديم الصور الموسيقية التابعة من موسيقى SILL‏ السريعة الحركة اكثر 
من اهتمامه باعادة انتاج وتقديم ايقاعاتها » اله يحتفي ببهجة SL‏ : 


9 م 


أرقص ! دن 1 17 

حى يمي اليوم سريعاً 

اليل Gu‏ رقيقاً 

cf اسود‎ 

ان أعمال ( هوفس ) المبكرة لم تعمل على مهاجمة pate‏ البيض 

بشكل ميا شر eared‏ التعصب العري الذي كان عمار سه هذا المجتمع ¢ 
بل كان يرسل ا<تعجا-جاته وشكاويه بشكل رقيق هو أقرب إل الأماني 
الخزينة . ففي قصيدته الصادرة عام ١978‏ بعنوان ( أنا أيضاً ) يضيف 
اغنية إلى اغنيات ( وولت ويتمان ) عن امربكا : 

انا Tat‏ أغي أمريكا 

انا الشقيق الأسود 

پرسلوني إلى المطبخ لاتناول طعامي 

حينما Gh‏ الضيوف 
) هارم ) الصادرة عام ۱ ely‏ لنا وهو ole‏ #تمع البيض من 


AA RCRA OOH ERE RDI NOC YORE 1 Cp L TE MC! TIL 


)4( البلوز ‏ اغنية كنيية رنجية الاضل = امرجم , 
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امكانية حدوث الفجار عنف أسود اذا لم يحصل السود على عدالة 
اجتماعية فيتساءل : 
ما الذي يحصل حلم forse‏ ؟ 
هل محف 
للها hell‏ المي ١‏ 
ام يفسد مثلما القرّح ؟ 
أم اله ينفجر ؟ 
وكان ثالتشعراء drag‏ هارم هو الشاعر ( كونتي WS‏ 98497 — 
5 ) .للا اله " يكن 0 ان يكون مجرد شاعر « أسود » 
بل أراد ان يكون شاعر الجنس البشري كله . غير ان السؤال الذي يطرح 
نفسه هو : هل يستمع العالم حقاً إلى شاعر أسود ؟ Wing‏ هو gan‏ الحزن 
في أبياته الاخيرة المشهورة من قصيدته الصادرة عام 1918 بعنوان 
( ومع هذا أتعجب ) 
ومع هذا اتعجب من هذا الشيء الفضولي : 
Gil‏ شاعر أسود والطلب إليه ان يغني ! 
ودارت المواضيع الي عابلحها ( كوللين ) حول الحب ( متعته 
وأساه ) والخمال والحياة القصيرة . ومع هذا » فانه يمكننا ان نلمح alo‏ 
هذه المواضيع » ان الشاعر لا يزال يشعر ety‏ - بشكل واضح ‏ بأل 
كوله أسود ني أمريكا : 
وهكذا بي الظلام نخيء القلب النازف 


لنتظر وار گی بور ادتضار نا 
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وكانت اللحطوة الثالية في أدب السود هي إخراج هذا « القلب 
النازف » من ععبئه. وهذا ما فعله ( ريتشارد رایت ۱۹۰۸ - CNA‏ 
في عدد من اعماله مستخدماً تقنيات واقعية قوية » حيث نرى المصص 
القصيرة الحەس d‏ مجموعته الصادرة عام ٨۸‏ بعنوان ( slat‏ العم 
توم ) تعطينا وصفاً مفصلا للعنف الذي يستخدمه #تمع البيض ال حنوني 
ضد السود . ويقول ( رايت ) في سيرته الذاتية الصادرة عام ه94١‏ 
بعئواث ) صي أمرود ) ان « She‏ كلها عماث على gts‏ من أجل 
وافعية » وطبيعية الرواية المعاصرة » . 

١44٠١ الي حمل عنوان ( ابن الوطن ) الصادرة عام‎ aryl yy ary 
يستخدم ( رايت ) التفنيات الطبيعية لوصف الضغوط الاجتماعية‎ 
والنفسية الي يتعرض ها بطاه الأسود . وللمرة الاولى نجد كاتباً أسود‎ 
) يضف العنف الكامن في انسان أسود » فبطل الرواية ( بيغر ثوماس‎ 
يذبح امرأة بيضاء ثم يذبح حبيبته . وقد بعت هذه الرواية الدهشة والرهبة‎ 
ي نفوس القراء البيض حين صدورها . وما يجدر ذكره هو انه حى‎ 
يصفون ابناء‎ Tels السود كانوا‎ GES صدور ( ابن الوطن ) فان‎ 
ان‎ UE قومهم على انهم ضحايا عنف البيض . لکن ( رابت ) يعرف‎ 
. الوضع الاجتماعي للسود هو الذي دفع بهم إلى ان يصبحوا عنيفين ايضاً‎ 
ان ( بيغر ثوماس ) بطل الرواية بحس اله يعيش. « خارج العام يختلس‎ 
النظر إلبه من خلال السياج » . وتستخدم الرواية لغة تشبه لغة الروائي‎ 
: الناس البيض هو‎ dle الطبيعي ( فراناك ذوريس ) . ان ( إيغر ) يرى ان‎ 


نوع من القوة الطبيعية الكبرى ¢ يشبه slaw‏ عاصفة 


¥ 


فوق الرؤوس » أو يشبه نبراً فيه دوامة عميقة تمد فجأة 
على قدمي الانسان في الظلام . 

ان المخاوف الي كانت تنتاب ( بيغر ) من dle‏ البيض سببت له 
القلق والاضطراب > al Way‏ هو الذي قاده إلى ارتكاب جرائمه | 
وفي aE‏ الرواية ad‏ ( بيغر ) يدرك ويفهم انه جزء من « الانسانية 
«ay dal‏ . وقد tie‏ عدد من النقاد مقارنة بين طبيعية ( رايت ) ثي هذه 
الرواية وبين (مأساة امريكية ) الي كتبها ( دزيزر ) . ان هذين 
العملين ‏ هأساة امريكية وابن الوطن — يظهر ان إن الطبيعة الانسانية 
جيدة بشكل أسامي » وان المجتمع ‏ اكر من الفرد ‏ هو السيء 
or)‏ | 

Gy‏ قصته القصيرة الي تحمل عنوان ( الرجل الذي عاش تحت 
الارض ) واي صدرت عام ١948‏ › نترى (رايث ) وهو SE‏ 
مجازات واستعارات جديدةمثيرة لكيفية ١‏ احتجاب » السود في المجتمع 
الامريكي . واستخدام ( رالف ايليسرن ‏ المولود عام 1914 ) هذه 
الاستعارة في روايته الصادرة عام ؟38ابعنوان ( الرجل lls ) fl‏ 
(Xe‏ اعتبارها أشهر رواية تقريباً في أدب الامريكيين السود . ان بطل 
هذه الرواية هو انسان أسود لا اسم له ؛ وبعيش « نحت سطح الأرض » 
في حفرة في مدينة نيويورك . انه انسان « غير مرثي » لان الئاس المحيطين 
به « يروك فقطبيئته » انفسهم »أو ما يلفقه خياشم ) . وحسب ها یری 
( إيايسون ) فان المشكلة تكمن في ان البيض لا يستطيعون رؤية السود 
كأناس أفراد . وهؤلاء البيض لا يرون فقط سوى فكرتهم الحمقاء 
( والداطئة ) حول ماهية المواطنين السود . ان بطل القصة الاسود كان 


CVA) الادب الاء‌ریکي م‎ vvy 


( فى جيداً » في ادرب وكان ( يتكلم جیداً ) واستطاع أن يقول 
فقط ( الاشياء الصحيحة » إلى رؤساء الكلية ورجال الأعمال البيض . 
ومع كونه انساناً جيداً > فاله في الواقع « انسان لا شيء » SY‏ لا يزال 
الضحية السوداء المجتمع الابيض . ان هذا العام e be‏ بالكذب © ويبدو 
ان البطل يصدق كل كذبة قبل ان يكتشف حقيقتها بانها كذبة فعلا . 
“ISN Signing a‏ افيد tea ld‏ وروا 
(الرجل dtl‏ ) هي اكثر من WS‏ وصفاً للظلم الاجتماعي 
الامريكي . فمن خلال النظر إلى واقع امريكا بعيني البطل WK‏ ان نرى 
سخف هذه البلاد » وهذا الامر هو الذي دفع بالبطل إلى الاختباء في 
حفرته . وروح الفكاهة الي تشيع في هذه الرواية هي مشابهة تماماً روح 
السخف الي نشيع ني « الفكاهة السوداء » الي نجدها في اعمال ( فونيغت ) 
و ( بارثيام) . 

وخلال الستينات شكل العديد من السود والشباب الابيض Te‏ 
حركة ضخمة هي حركة الحقوق المدئية » وكانت تهدف إلى تغيير 
القوانين الي تلحق الاذى والضرر بالسود » أما الشعار الذي رفعته 
فكان « COW AH‏ . وعلى اارغم م جحت في تغيير هذه القو انين 
الا" ان العديد من المشاكل والصعوبات الاخرى بقيت على ما هي علية › 
حى ان العديد من السود كان يرون ان الحرية تأثي ببطء . فدعوا إلى 
تشكيل « قوة سوداء » للنضال من أجل gle‏ قهم الاجتماعية والاقتصادية. 
في كتابات ( جيمس بولدوين - المولوة عام 1974 ) نجد غضب 
السود المترايد خلال الستينات . وكانت روايته الاولى الصادرة عام 
۴۳ بعنوان ( إذهب lay oly‏ فوق fal‏ ) عبارة عن قصة تدور حول 


الدين ي حي هارم 1 والشخصية الرئيسية ea‏ شخصية صي بعيش il’‏ 
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من القاق والارباك العميقين بسبب الافكار الدينية » ولرى كيف يؤثر 
كل من العرق ( السلااة ) » والحنس . والدين على حياة الناس في 
كنيسة هارلم الصغيرة . فالدبن يلق انفعالاث وعواطف عميقة وقوية 
عند هؤلاء الناس > غير Ol‏ هله الانفعالات الدينية تعمل على تدمير 
قدرة الناس على رؤية العام الوافعي . اما ( غرفة جيوفاني ) الصادرة 
عام 1465 فتدور حول شاب امريكي أسود يقي في باريس عليه ان يختار 
بين حبه لرجل ( حه المقيقي ) وحبه لامرأة ol.‏ هاٿين ااروايتين 
تتعاملان بشكل كبير مع المشا كل النفسية ١‏ كثر من تعاملهما مع المشاكل 
العرقية العنصرية . ومع هذا » فان ( بولدوين ) في روايته ( باد (PT‏ 
الصادرة عام19517يبدأبرسم وتصوير الفوض ABI‏ والتقد العنصري 
اللأمين تمتلٍ»بهماالمدن الامريكية. وينحدث الحزءالاولالمطولعنعاز ف جاز 
اسود اسمه ( روفوس ) يعيش حالة من التعاسة » ثم يدرك حقيقة انه 
« م Sy‏ على الاطلاق بهذا العام ومقدرته على الكره والتدمير ) . 

ومع هذا » فائه سرعان ما et‏ نفسه “Wet‏ بالغضب 
استلقي هنا في بعض الاحيان وأصغي ٠‏ اصغى إلى قنبلة » انسان » 
بمبط فوق هله المدينة ويوقف كل الاصواث . استمع إليهم 
يثنون . أريدهم ان ينرفوا وان تنقوا » أريد سماعهم يصرخون. 

وني le‏ الخزء الاول نجد ( روفوس ) وقد قتل نفسه . 

وني مجموعة المقالات الي أصدرها عام 1958 بعنوان ( النار في 
المرة القادمة ( .ومسرحية ( باوز من أجل السيد تشارلي ) الصادرة عام 
٤‏ نجد ان غضب( بولدوين ) ينفجر ليصبح الموضوع اارئيسي . 
وحتى تلك الفترة > فانه كان يعتقد أن أساليب اللاعنف بمكن ان تعمل 
على حل المشاكل العنصرية الامريكية » الا" انه OM‏ يبدو وكأنه يؤيد 


Ye 


العف ويدعمه : اله محر المجتمع الابيض . اما موضوع روايته 
( أخبرني مذ مى ذهب القطار ) الصادرة عام SU AGMA‏ يدور حول 
وطي أسود شاب يدعى ( كريستوفر ) يضطر لاستخدام العنف دفاعاً 
عن نفسه . ان ( بولاوین ) في كل عمل من أعماله يستغل غضبهويستخدمه 
كي يقدم أدبا Tyke‏ . ومع هذا . فانه في عام 1910/4 أصدر رواية يدور 
موضوعها حول حب الشباب وهي ( أو استطاع شارع بيل الكلام ) 
حيث ترينا كيف ابتعد ( بولدوين ) عن الانفعالات القوية الى عرفها 
خلال الستينات . و بعد ان كتب هذه الرواية اصدر عام ۱۹۷4 رواية 
( فوق رأسي بالضبط ) وكتب نصوص افلام» وكتب ايضاً في النقد 
السينمائي اضافة إلى كتاب للاطفال . الا" ان ما يؤسف له هو ان هذه 
الاعمال لم يكن لأي منها تللك القيمة الادبية العالية الي كانت لاعماله 
الصادرة في الستينات . 

ويبدو الغضب الذي كان يعاري ( ليروي جونس — المولود عام 
4 ) أحياناً وكأنه حقد . فحوالي عام ۱۹٦۰‏ كتب مسرحيات 
Teal,‏ قال خلالها صراحة ان السود هم افضل من البيض > وان 
هؤلاء البييض فاسدون شريرون . ثم عمد إلى تغيبر اسمه مستخدماً اسماً 
افريقيا هو ( الامبر بركة ) . واتسمت المغالات الي كتبها في تلاك 
الفئرة بطابع العنف المفرط . ففي ( الوطن : مقالاث اجتماعية ) ١1155‏ 
بقول :دان دور الفنان الأسود في امريكاهر المساعدة على تدمير امريكا 
كما يعرفها » ويطالب ني مكان آحر بكتابة « القصائد الي فقتل » . 
ويستخدم في أشعاره لهجة السود الفقراء المساكين . اما مسرحياته » فان 
العديد منها لم يعرض الا على مسارح سوداء . وحتى OY‏ » فان ( جونس) 
لا يزال يعتبر من الاصوات المامة جداً في الادب الامريكي فهو سيد من 
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ساداث الشعر الغنائي الحر القصير . وقصائده الي ”دور حول الحب 
( إلى سيدة أعرفها ( وحول AMI‏ ( مقدمة الجزء العشرين من كتاب 
الانتحار) هي ذات نوعية جمالية حظيت باعجاب واسع . وفي (الألم › 
منذ الآن ) الصادرة عام VANE‏ يبدو و كأنه يطرح فكرة ان ابحائب 
الذي aa Sy‏ البيض عنده Ue cae‏ عن ذلك الحائب الذي اختبر AT‏ 
الحياة : 
انا*مقيم في داخل شخص 
يكرهني ؛ أطل من عينيه 
اشم ais‏ الفذر 3 
الي تدخل في الفاسه 
ومع حلول أواخر الحمسبينات »> كان ( جوفس ) قد أصبح مقرباً 
لدی عدد من CS”‏ حركة ( الببت ) أمثال ( آلن غينسبرغ ) و ( جاك 
كيرواك ) فنری تأثير هذه الحركة على روايته التجريبية الي صدرث 
عام 1956 بعنوان ( نظام جحم داني ) . ومع هذا » فان غلب مس رحياته 
كانت اجم المجتمع الابيض . فمسرحية (اضولندي ) الصادرة عام 
4 هي مسرحية رمزية عن رجل أسود وامرأة بيضاء » الا" ان 
الرموز ليست واضحة جدا . فربما كان هذا اارجل هو المسيح والمرأة 
هي الشيطان . . . رما كان الرجل هو آدم » والمرأة هي حواء . اما 
مسرحية ( سفيئة الرقيق ) الصادرة عام ۱۹١۷‏ واي كتبها ( جونس ) 
المسارح السوداء فقط » فاا مسرحية قوية تدور حول BULA‏ الانسانية , 
فالرقيق الذرين يتكلمون السواحيلية ( لغة افريقية ) في المسرحية اكثر مما 
يتكلمون الالكليزية » هم غالباً مايئنون ويتأوهون . يماذون خشبة المسرح 


يفف 


باصوات الل الرهيب المرعب . وني عام 1910 أصبح ( جونس ) زعيماً 
شيوعياً . وتظهر مسرحيائه الاخيرة السود والبيض وقد اشتركوا re) te‏ 
ثورة لتدمير مجتمعهم الفاسد : لقد على تماما عن حقده وغضبه القديم . 
ul‏ ( الباعث stl‏ يي ) الصادرة عام ۸ فاا قصة وطي اسود 
she‏ بالفكاهة . انه يشبه الآلة car cal‏ دايا ٠:‏ الرجل الابيضص هو 
الشيطان » ومن الواضح ان ( جونس )لا يؤمن بهذا طويلا 

اما الشعر الذيكتبته ( جويندولين برو كس - المولودة عام ۱۹۱۷ ) 
ail‏ پروي ايضاً مأساة حباة السود في امريكا » لكنها ‏ كما قالت في 
مقدمة مجموعتها الشعرية ST GT)‏ ) الصادرة عام ۹ الما نحاول 
« تقدبم الزنوج ليس على أساس انهم نحفة أو شي ء ملفتانظرء Lely‏ 
على أساس أنهم أناس ».وني فتر قمتأخرة » حى حينما بدأ«الغضب الاسود ») 
بالدخول في أعمالحا » فان (بروكس) واصلت gall‏ عن نفسها 
يحمالية اكثر . ففي اشهر قصائدها (مالكولم إكس ) الصادرة عام 1954 ؛ 
ثراها تستخدم صوراً جنسية تناسلية لتصوير هذا ازعم الثوري الأسود ¢ 
أله St yy‏ القوة المرعبة الحديدة » 

وني كتابه الصادر عام 1956 بعنوان ( السيرة الذاتية الكو م إ كس ) 
يصف ( ألكس هيللي ‏ المواود عام 1471 ) التطور والنمو الروحي 
لهذا الرجل : ان طفولته المؤلة » وسئوات السجن > وتدينه » وسئوات 
كره معاداة البيض « أيقظت » فيه ومن خلال الاسلام ‏ عبة الناس 
كلهم . ومضى هذا الصحفي ( هيللي ) نحو كتابة روايته ( ابحذور ) الي 

a cities hina and Ê ) Oy gee ( عائلته‎ 

مسلسل تلفزيوني ) تأثيراً عميقاً على كل من البيض والسود على السواء 
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ولأول مرة » بدأت أعداد هائلة من المواطنين البيض العاديين بالتفكير 
في الماضي المأساوي MGA‏ السود في امريكا . وعلى الرغم من هذا » 
فان بعض OOS‏ السود يقولون ae]‏ لا يريدون ان يشفق البيض عليهم . 
في( القضاء السود ) الصادرة عام 1954 تقول ( ليكي جيوفائي - 
المولود عام 1941 ) : 
حقيقة انني آمل ان لا يكون هناك أي سبب لدى أي شخص 
اليض كي يکتب عي لاهم لن يفهموا أبداً . . . فد يكون من 
الممكن الهم سوف يتحدثون عن طفولي القاسية ولن بفهموا أبداً 
اني طوال تلك الفترة كلت سعيدة UE‏ 
ولا We‏ القول فعلاة OI‏ سنوات ( الغضب الاسود ) انقضصت 
وانتهث » بل من الممكن ان تكون هناك انفجارات جديدة في السنوات 
القادمة . ومادامت التجربة السوداء في امريكا لا تزال تختلف عن نجربة 
الامريكيين الآخرين » فسوف تكون هناك استمرارية ! « أدب أسود ) 
هذا الادب الذي أصبحت له الآن تقاليد غنية وقديمة . 
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امتاز المسرح الامريكي خلال القرن التاسع عشر بوجود عدد لا بأس 
به من الممثلين الحيدين » على الرغم من عدم وجود كتاب مسرحيين 
كبار . كان الحمهور الامريكي ينشد التسلية اكثر من الفن » وكانت 
معظم المسرحيات تقريباً هي مسرحيات ميلودرامية )١(‏ بحتة eft‏ 
بالدموع وبالدروس الاخلاقية » حيث يكافأ الطيبون ٠ Ula‏ ويعاقب 
الشريرون الفاسدون . وكانت المسارح الكبرى تنفق الاموال الطائلة 
o>‏ يبدو انتاجھا ضخماً ومثيراً فدر الامكان » حتى انه كان باستطاعتهم 
ان يعرضوا مشاهد الفتال او حى ازات الارضية أو الحرائق . ومع 
تقدم تكنولوجيا الانتاج المسرحي » فان هذه الاعمال المسرحية أحلت 
تصبح اكثر واقعية . اما تحرك قصة المسرحية نحو الواقعية فقد كان أبطأ 

وكان ( برونسون هووارد ۱۸٤١‏ 1408 ) اول واقعي مهم في 
المسرح الامريكي . ففي مسرحياته الي أصدرها مثل ( ابنة المصرفي ) 


)1( الميلودراما : yh‏ عاطفية مثيرة , 
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عام VAVA‏ و ( السيدة ويتروب الشابة ) الي صدرت عام VAAY‏ 
و ) هنريبتا ) الي صدرت عام ۱۸۸۷ نجده يدرس بعناية تامة انجاهين 
سادا في المجتمع الامريكي وهما : اازواج والعمل . وقد استطاع ان 
fot‏ الحمهور « يفكر بافكار غير مرية » حول هذين الاتجاهين . ومع 
هذا فان تقنيات ( هووارد ) المسرحية استمرت على حالها من حيث, كوا 
تقنيات مياودرامية من الطراز القديم . | 

اما الروائي الواقعي ( وليام دين هوواز ) فقد كان له هو الأحر دوره 
في محاولة نحديث المسرح الامريكي » حرث كتب مالا يقل عن ست 
وثلاثين مسرحية » حازت واحدة منها فقط على نجاح فعلي » وهي 
( عرض مزبف ) الي صدرت عام ۱۸۸۷ . غير ان نجاحه الحقيقي 
كان یکمن في كوله ناقداً ومؤسسا . 'ففي عام ۱۸۹۲ أسس — بالاشتر اك 
مع الروائي الواقعي الحام هاملين غارلاند - أول مسرح مستقل في 
بوسطن » كا نهدفهه تشجيع الصدق و التقدم في الفن المسر elle‏ يکي ( 
وكان هذا المسرح كوذجاً اقتدت به حركة « المسرح الصغير » 

لقد بدأت هذه الحركة ‏ حركة المسرح الصغير ‏ حوالي عام NAVY‏ 
وكانت ثورة ضد المسارح الكبيرة » كتلك الي كانت في برودواي في 
مدينة نيويورك ٠‏ والي كان اهتمامها الأساسي ينصب على جمع 
الأموال . وكان يفئرض ببذه « المسارح الصغيرة ) أن تكون مسارح 
للفن . وبلغ عدد المسارح gil‏ وجدت خلال الفرة الممتدة بين عامي 
1414-5 ما يزيد على آلف y‏ مسرح صغير » انتشرت على امتداد 
البلاد » وكان من أشهرها ( واشنطون سكوير بلايرز ) في ضاحية 
غرياويتش النبويوركية ر ( بروفينستاون بلايرز ) ي ماساتشوستس . 
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وكان end‏ المسرحين أهميتهما في التاريخ الادني Ld‏ أطلعا العالم على 
١‏ يرجين أونيل ۱۸۸۸ “1967 ) . 

على بدي ( أونيل ) تطور المسرح الامريكي ايصبح شكلا - أو 
جنساً ‏ ادبي . فقد عمل على نحريره من شخصيات الميلودر اما dard yell‏ 
( البطلة الطاهرة 6 الاب المسن العطوف ... الخ ). ومن خلال مسرحياته 
العديدة استطاع ان يقدم إلى المسرح سلسلة من الاساليب والمواضيع 
الخديدة . و كانت كل مسرحية من مسرحيائه اكتشافاً وسبر للارف 
الانساني . وما بد لعل جديتهالعميقة اله كتب مسرحية كوميدية واحدة 
جيدة هي oT)‏ ايتها البراري ) الي صدرت عام ۱۹۳۳ . وي عام 1916 
حاز ( .اونبل ) على جائزة نوبل في الآداب . 

وكان Why‏ ( اونيل ) DUE‏ مشهوراً قضى حياته الكاملة وهو يمثل 
Thao‏ واحداً' » هو الدور الرئيسي ني ( اأكونت مونت كريستو ) . 
وقد كتب ( اونيل ( مستلكراً طفو لته stat Ob:‏ المبكرة مع المسرح 
من خلال والادي جعلتي أثور عليه . اقد رأيثالكثير من تلكالاشياء 
الرومانسية الزائفة القدبعة » lly‏ جعلث ادي نوعاً من الاحتقار نجاه 
المسرح » . ونتيجة هذا ١‏ فان (اوفيل ) ابتعد عن عائلته وأصبح بحاراً 
TK‏ لعدة سئوات . وقد عرف من خلال هلا الوضع الحديد ‏ 
gill‏ ء الكثير عن الحانب السفلي البشع من المجتمع : عالم الفنادق وحانات 
البحارة الرخيصة . وحينما بدأ بكتابة المسرحيات » كانت هذه التجارب 
البي مر ۾ا هي المادة الاولى الي استمخدمها » وقد ساعدته على تغيير 
الشخصيات القدعة الميلودر اما بحيث أصبحث شخصيات وافعية . 
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ان أعمال fy!)‏ ) كانت اعمالا” متازة منل بدايتها . فمسرحية 
(مسافرون شرقاً إلى كارديف ) الصادرة عام ١41١5‏ تصف بارا 
عرف عن لين el‏ بودن (OSE. oe‏ وقد CAN‏ قرقة 
( بروفيامتاون بلايرز ) بانتاج هذه المسرحية وثلاث مشرحيات أخرى 
من سلسلة ( س . س . غلينكيرن ) في خريف عام ۱۹۱۷ . ان المزاج 
النفسي ر الحالة النفسية ) التي سادت هذه المسرحيات امتازت بالكابة 
والأمى . و كل موضوع من مواضيع هذه المسرحيات يذهب إلى ما رراء 
مظاهر الحياة ليدرس « co gall‏ الكامنة خلف هذه الياة ) . 

وني كافة أعماله » فان القدر هو إحدى هذه القوى . ففي مسرحية 
( آنا كريستي ) الصادرة عام ۱۹۲۰ » وي مسرحيات أخرى يرمز إلى 
القدر « ب ذلك الشيطان 155 » البحر» . اما علم النفس فاه قوة أخمرى 
من هذه « القوى الكامنة خافهاءواحياة » ؛ وني الحقيقة » فان( dab gl‏ ) 
في اغلب الاوقات يستخدم ple‏ النفس الحديث ١‏ ( فرويد ) من أجل 
تعميق مسرحياته . وكان من أوائل GES‏ المسرحيين اللبين انجهرا 
نحو دراسة الصراع داحل fic‏ الشخصية بين البواعث الشعورية والحاجات 
اللاشعورية . وني حين ان أغلب مسرحياته تبدو واقعية من حيث الشكل › 
فانه قام باختبار ( تريب ) التقنيات اللاواقعية . وهو أحياناً يعمد إلى 
« تشويه » الواقع من أجل ان « يعبر » عن العى ( أو المشكلة ) الداخلي 
في المسرحية . وتعتبر مسرحيتا ( الامبراطور جونز ) الصادرة عام ٠۹۲۰‏ 
و (القرد الأشعر ) الصادرة عام ۱۹۲١‏ مثالين هامين لمذه ١‏ التعبيدية » . 
ومن أجل اظهار البحارة في مسرحية ( الفرد الأشعر ) كحيوانات 
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محبوسة في قفص . كسجناء . وكرجال آليين » فان (اوليل ) يدعو 
إلى وضع ( تعبيري ) 

ان معابحة هذا المشهد» أو أي مشهد في المسرحية يجب ان تكون 

طبيعية في أي حال من She‏ . . . السقوف تتهاوى فوق 

رؤوس الرجال ١‏ فلا يستطيعون الوقوف . ان هذا fe‏ كد منظر 

الانحناء الطبيعي لهؤلاء وهم يجرفون goed‏ . . . ان هؤلاء الرجال 

مجحب OF‏ يشبهوا تلك الصور الي يفترض ان يظهر فيها رجال 

العصر الحجري . 

ان شسكل كل مسرحية من مسرحيات (اوفيل ) يرتكز على 
الاحتياجات الدرامية الخاصة المسرحية نفسها » و كما يقول أحد النقاد 
فان ( اونيل) «لا يكرر نفسه أباءأً ) من مسرحية لأخرى. وفي مسرحية 
( فاصل غريب ) الصادرة عام 1978 42 ان « الفعل ) الاكثر أهمية 
كاك قحل مقرل a es Aes te‏ 
ان ( اويل ) deh‏ تقنية تقنية تيار الشعور المتدفق من الرواية و ر يتسر بها »: 
أي يفرغها بي قالب مسرحي 2 حى نرى الشخصيات وهي تسمح 
الجمهور بسماع أذ فكارها الداخلية . وعلى الرغم من ان هذه التجربة 
كانت نجربة ناجحة » فائنا لا جد أي « صدى» لا في اعمال call‏ 
اللاحفة . 
اما مسرحية ( رغبة تحت أشجار اللدردار ) الصادرة عام ١974‏ 

فام مسرحية واقعية محضة تدور أحداثم في نيوانجلئد القرن التاسع عشر 
ومو ضوعها يتمحور حول الرغبة الخنسية وحول الرغبة في الارض . 
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وبناء هذه الثراجيديا يشبه قصة من الكتاب المقدس . الا" ان ر (hal‏ 
يعطي القصة معنى فرويديا . ويستخدم ايضاً andl ye‏ وتقنيات استقاها 
من التراجيديا الاغريقية في بعض مسرحياته مثل ( براون الاله العظم ) 
الصادرة عام 5 ر(الحداد Gal‏ باليكثرا ) الصادرة عام ۱۹۳۱ , 
وخلال سنواته الاخيرة أصبحت مسرحياته تمتاز بطابع السيرة الذائية . 
فمسرحيته الصادرة عام ۱۹١۲‏ بعنوان ( قمر للابناء غير الشرعيين ) 
هي سبر واكتشاف للمشاكل الروحية الي تعانيها العائلة الامريكية 
( ربما كانت عائلة اونيل ) . ويعتبر عدد من النقاد مسرحية ( رحلة يوم 
طويل إلى full‏ ) الصادرة عام ”190 عثابة التصار للمسرحية الواقعية ؛ 
كما اہم اعتبروها أروع مسرحية كتبها ( أونيل ) وهي تدور حول 
المسؤولية الانسائية وحول الحب - الكراهية ضمن العائلة الواحدة . 
وبقع الحدث (الفعل) في يوم واحد 6 حيث نرى الأب وابنيه يناقشون 
الماضي بحدة وهم ينتظرون الأم المدمنة على المخدرات لتنزل من على 
الدرج . وحينما يببط الليل فائنا نرى فيه نوعاً من « ليل الروح » 
المأساوي : 

و كانت العشرينات والثلاثينات علامة مميزة في المسرح الامريكي . 
وقد ظهر بعد ( اونيل ) عدد من المؤلفين المسرحيين الموهوبين امثال 
(سوزان غلاسبيل ۱۸۸۲ - 1948 ) و( ماكسويل الدرسون 1844 — 
۹ ) و Sat)‏ غرين ۱۸۹٤‏ — ۱۹۸ ) و (روبرت شيروود 
۱۹٩۵-1‏ ) و Says)‏ ويادر ۱۸۹۷ - ۱۹۷۵ ) . 

اما أفضل المسرحيات الي كتبها ( ایامر رايس 1495 ١9509‏ ) 
Yb‏ تلك الاعمال الي تدور حول النقد الاجتماعي . وتعتبر ( الآلة 


۸۵ 


الواسبة ) الصادرة عام ۱۹۲١‏ مسرحية تعبيرية dat‏ تظهر البطل على ail‏ 
ضحية عصر الآلة . اما ( منظر في شارع ) الصادرة عام 1974 فانم 
مسرحية واقعية تظهر فشل اللالية الاجتماعية . وكتب ( كليفررد 
اودتس ١19:5‏ 19458 ) مسرحيات تعكس اهتمامات البسار الامريكى 
الاجتماعية حلال الثلاثينات ودعيت مسرحيته التفاؤلية الصادرة عام 
Slew ٥‏ ) امي اول وغءن ( 1 مسرحية عن عصر الكساذ » . 
وعلى الرغم من ذلك » فان أعماله اليوم swat‏ على انها أعمال « فكرية 
جاءاً sc‏ الما تعبر عن وجهات النظر السياسية الي ٠‏ كانت شائعة خلال 
الثلاثينات رغم ان هذه المواقف » ووجهات النظر السياسية تبدو أقل 
أهمية بالنسبة لنا اليوم . 

واوجد كل من ( تبنيسي وليامز 191١‏ - ۱۹۸۳ ) و BT)‏ 
مبلار المولود عام 6 ) بعد الحرب العالمية UW‏ حياة جديدة في 
المسرح الامريكي » خاصة ان ذلك الوقت كان Tye Wy‏ بالنسبة 
الفنانين والمفكرين . ولي أغلب الاحيان : كانت المسرحيات الامريكية 
— خلال الثلاثينات ‏ تظهر الافراد على انهم « تمافج » مثل ( الرجل 
الغي » المهاجر . . . الخ ) . ومع ol‏ الاربعيئات بدأت الشخصيات 
عرض في مواقف Ube‏ . حيث نرى الفرد « غريباً » ad‏ شعور باله 
لا ينتمي إلى أية جموعة » فيغدو بذلك شخصاً وحيداً منفصلا عن المجتمع 
وعن الناس الآخرين . وغدا الموضوع الأساسي في أشهر مسرحيات 
( وليامز ) و ( ميلار) هو موضوع انسلاخ ( استلاب ) الرجل المعاصر » 
حیی ان احدى شخصيات ('وليامز) تتشكى قائلة : y‏ اقد حکم علينا 
بالسيجن الانفرادي داحل جلودنا مدى الخياة ) . 
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ان ) jeldy grate‏ ( بد aS‏ ككاتب مسر حي J‏ منطقة برودواي 
عام ٥‏ حيلها كتب مسرحية ( الوحوش الزجاجية ) الي يمكن 
اعتبارها dm pana)‏ ذكرى ) حيث مختلط فيها مشاهد الماضي بالحاضر . 
وهي قصة عائلة صغيرة تعبش ف عالم مغلق في شقة صغيرة . وتتكون 
هذه العائلة من أم donb [Ka‏ ؛ وابنتها العرنجاء الحجولة » وابنها الذي لا 
يشعر بالسرور . ان هذا الابن ‏ الذي يقص الحكاية ‏ قد ترك able‏ 
وهو يتذكر الآن مشهد الحدث . اما ( لورا ) الابنة فانها برب من الحياة 
إلى itl dle‏ الابدي > وهي واحدة من( المخاوقات الوديعة » الي 
تدمرها الحياة فيمسرحيات ( وليامز ) ونجد ايضاً ان ( بلانش دوبويس ) 
في ( عربة ترام (gram!‏ الرغبة ) الصادرة عام ۷ تعيش هي الا حر ی 
في dle‏ غير. واقعي » حيث حاول ان ae‏ السن الذي وصلت ad]‏ 
باستخلبامها المساحيق والاضاءة الحافتة ٠:‏ اني لا أريد الواقع بل أريد 
الفتنة ! نعم » نعم » الفتنة ! اني أحاول ان أقدم ذلك اناس . اني 
أحررف الاشياء بالنبة لهم . . اني لا أقول الحقيقة » بل gil‏ أقول 
ما يجب ان يكون هو الحقيقة » . وني أغلب الاوقات » كانت شخصيات 
( وليامز ) تعبر عن اللموف من الواقع » ومن قوة الزمن المهلكة . 

ان ( تينيسي وليامز ) ثربى في الحنوب ¢ ونستطيع ان نرى pote‏ 
التقاليد الادبية الحنوبية في أعماله . ومن أهم هذه العناصر ثللك الأحاسيس 
والمشاعر المعقدة حول الحاضر والماضي . والماضي بالنسبة له يمتزج بالحزن 
والشعور GAUL‏ أو اللووف . وعلى غرار عدد من الكتاب الحنوبيين 
فاته يصف مجتمعه بأنه نوع من (جهم ) الوحشية والتمبيز العنصري . 
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وفي الغالب » فان ضعف dahl GEN‏ كان يوصف بعباراث 
جنسية . وتبدو مثل هذه المواضيع — الوحشية و اللاأحلاقية — قوية في 
مسرحيائه cell‏ تحمل اسماء ( اورفيوس هابطاً ) الصادرة هام ٠۹۵۷‏ 
و ( فجأة الصيف الماضي ) الصادرة عام 1464 و ( طائر الشباب الهاو ) 
الصادرة عام ١184‏ و (غربة ترام اسمها الرغبة ) . 
١‏ في البداية » كان يبدو ( وليامز ) على انه مسرحيواقعي . ومع هذا , 
وي الحقيقة » فان لغة مسرحياته كانت تبدو في بعض الاحيان وكانما 
لغة شير ب قدا ee Sy i‏ قور مشو اسان Gh‏ 
ضممث كي تكون ( اكبر من CB‏ ومئل ( ادغار الآن بو الاي 
كان هر الآخ (ly ge‏ فان ( وليامز ) متتخصص في الأساة « القوطية » . 
فالماسي ( التراجيديات ) الي كتبها ليست ماس يومية عادية بل انما 
تحدث في واقع مشوه من قبل خيال الكاتب المسرحي . . انها مآس 
« قوطية » YY‏ تظهر Gey‏ الروح . ويصبح هذا العنصر اكثر وضوحاً 
في مسرحيات( وليامز ) اللاحقة . في( النعش الزجاجي المكس.و بالخليد ) 
الصادرة عام ١/191يم‏ تصوير الشخصيات بواسطة اغة الرعبوالكوابيس. 
فاحدى الشخصيات ) يفتتح فكيه fhe‏ سمكة خارجة من الماء . . وبعد 
لحظات يصدر صوتآمن خلال فمه فيه كل مقاييس الحزنوالاسى » . 
وني ( لاأستطيع أن أتخيل الغد ) الصادرة عام 141١‏ نجد شخصية أخرى 
تصف عالم الكوابيس الليلية » وبشكل يشبه تماما ما لدی ( بو ) : 
باد التثين »2 بلك iI‏ » البلد الذي لا يمكن ان يسكنه أحد » 
ومع هذا ald‏ مسكون . . . وكل انسان يجوب هذا البلد الهائل 
القاحل ل طريقه الخاص الذي يسلكه مفرده . 
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وعلى امتداد مسرحياته gl‏ كتبها ‏ منل البداية وحتى آخر 
ما كتب ‏ فان ( وليامز ) كان يرى الحياة على انما لعبة لا يمكن الفوز 
فيها . وبطريقة أو بأخرى » فان كافة الشخصيات الى صورها كانت 
ag bl gf‏ » ولكن هذا لا يعي ان رسالته gsi‏ عند هذا . ففي 
١‏ قطة فوق سطح من الصفيح السباحن ) الصادرة عام 0 « نحل 
البطلة ( ماغي ) تقول : ١‏ انالخحياة وجدت كي يسمح ها بالاستهرار 
حى بعد انتهاء حلم الحياة ) . 
ان dle‏ ( تيئيسي وليامز ) هو dle‏ نحكمه القوى غير المنطقية » لي 
حبن ان dle‏ (آرثر ميللر ) هو dle‏ منطفي تماماً » حيث يرى ان الاشياء 
نحدث من أجل شيء ما » لان ( الحياة ها ممى ) وهذا هو الامر الذي 
DB pal‏ دو سيوع اف Soha) Sle po gn ATT ASS‏ 
والماضي له تأثير مباشر على الحاضر في مسرحيات ( ميلار ) الذييةول: 
« اننا نعيش في عام صنعه الماضي والناس ... ان الفن at‏ المنرابطاتث 
ملموسة ٠‏ والناسمرابطون مع بعضهم البعضمن خلال المسؤولية ) . 
وق غالبية مسرحياته » نجد ان الشخصيات تتعلم تحمل مسؤولية Wheel‏ 
الماضية . 
وكان هذا الموضوع هو موضوع اول مسرحية كنبها ( مبلار ) 
عام 1940 بعنوان ( كلهم أبنائي ) . فالشخصية الرئيسية في هذه 
المسرحية ( جوي كيللر ) تتعلم ان « فتائج الأعمال هي حقيقية بقدر 
ما هي الافوال لفسها حقيقية ) . وتدور قصة هذه المسرحية حول 
شركته الي تقوم خلال ارب بصنع ols‏ طائرات , ومحدث هناك 
an}‏ الاخطاء في بعض المحركات تتسبب في مقتل عدد من الطيارين 
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الامريكيين وحينما تعقد جلسة محاكمة للنظر في ذلك » فان ( جوي ) 
پنجح في التهرب من المسؤولية . الا" ان المشكلة الي تكمن في الذنب 
الذي اقترفه لا بمكن ان تغيب او تنتهي . ثم عرض عليه رسالة كتبها 
ابنه امیت » حيث يقول هذا الولد في رسالته ail‏ قتل نفسه بسبب تصرفات 
والده . ان هذه الصدمة تدفع ( جوي ) إلى الاعاراف بذنبه » فيدرك 
الآن ان الطيارين الميتين هم « بشكل ما كلهم أبنائي » . م يطلق ااثار 
على لفسه فيما بعد . 

ان المسرحيات الي كتبها (the)‏ هي مشاببة إلى حد بعيد لتلك 
المسرحيات التي كتبها ( هنريك إبسن ) الكاتب المسرحي الطبيعي الكبير في 
القرن التاسع عشر.فهذه المسرحيات تعالج وضعاً أو موقفاً درامياً لتثبت 
من خلاله نقطة عقلانية او فكرية . ويقول (ميالر ) انه تأثر بقوة 
ب( اسن ) حيث تعلم منه تقنية تقديم معلومات عن الاحداث الماضية 
إلى الحمهور شيئاً ets‏ . ان المعلومات اللخديدة ر مثل رسالة الابن الميت ) 
تغير الطريقة الي ننظر بها إلى الوضع الحالي . وشي thas‏ فان الافكار 
الزائفة للواقع تنتهي في حين Sb‏ مكانها الحقيقة الأساسية . 

ان كافة هذه العناصر يمكن رؤيتها في مسرحية ( ميللر ) المعروفة 
Te‏ والصادرة عام ۱۹٤٩‏ بعنوان ( موث بائع ) . وهي تدور حول 
شخصية البائع ( ويللي لومان ) الذي لا يستطيع فهم وتفسير الاخفاق 
الذي مني به طوال حياته » فئرى كيف يخفق في عمله » و كيف يكرهه 
aul‏ المحبب لديه . وتبين هذه المسرحية ان كافة الاأخفاقات هذه سببها 
الاحلام الزائفة » وبالطبع فان الحلم الامريكي بالنجاح مالي هو أحد هله 
الاحلام . ثم يعمل ( ويللي ) على محاكمة قيمه Hol‏ وكأنها مخلوق 
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انساني وذلك من خلال sold‏ المالي » ومن أجل ان Git‏ ذلك النجاح 
فان ما جب عليه عمله هو أن ( يبيع ) نفسه : 
اارجل الذي Git‏ ظهوراً في dle‏ الاعمال » الرجل الذي يلق 
اهتماماً شخصياً هو الالسان الناجح فكن مثله . 
لكن (ths)‏ لا يستطيع النجاح في ( بيع نفسه » وهذا GEM‏ يعي 
لديه انه فاشل في SLI‏ . ومع مضي المسرحية نكتشف لاذا يكره 
( بیف ابن by‏ ) أباه . فمند ان كان صبياً صغيراً » كان والده 
Se‏ رأسه بأحلام النجاح الزائفة الي حطمته ( بيف ) : 


م أنجح في أي مكان لاناك كنت تنفخ في el ybl plo‏ ااساحن اني 
لا أحتمل تلفي الأوامر من أحد ! oS‏ أحمل إلى البيث al‏ جوائر 
أخرى وعليك ان تكف عن التظاري بأني سأحفيرها . 
Gy‏ النهاية بتمكن ( بيف ) من نحقيق ( معرفة الذاث » فيتقبل 
مسؤولبة فشله ) الفشل A} pele!‏ ( حبى أصبح بامكانه ان يصرخ : 
) اني أعرف مسن أنا !). لکن ) ths‏ ) لا Gah‏ أبداً من حلام الي 
تدفع به في النهاية إلى ان يقتل نفسه . 
اما ( البوتقة ) الصادرة عام ٠۹١۳‏ فان أحداما تقع في يوانجلند 
القرن السابع عشر OLY]‏ مماكمة الساحرات . فخلال هذا الوقت من الذعر 
والملع يقرر فرد واحد هو ( جون بروكتور ) تحمل مسؤولية أعماله 
الخاصة 5 ان مو ضوع هذه dom pull‏ وهس رححية ( منظر دن على اسر ) 
الصادرة عام ٥‏ هو ان سبب الشر والفساد الاجتماعىهو الافراد 
cyl‏ لا يتحملون مسؤولية تجاه lal‏ الذي يعيشون فيه » وتظهر كافة 
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مسرحيات ( ميللر ) Bel‏ عميقاً » وتبين ايضاً ان الحقيقة الاحلاقية 
بمكن ان توجد في العام الانساني . 

'ومع حلول عام ١9408‏ يدخل المسرح الامريكي في أزمة نتبجة 
عدة عوامل : فقد مات ( أونيل ) وسنوات نجاح Calle)‏ و ( وليامز ) 
قد ولت وانقضت . وبدأ النقاد المسرحيون في الصحف الكبرى يبحثون 
فيما وراء مسارح برودواي الضخمة عن مسرح جيد حيث وجدوه في 
مسارح أصغر ١‏ أمكنة شببهة بالمسارح » ني اول برودواي . وكان 
الاكتشاف الكبير عام ۱۹١۸‏ هو صدور مسرحية ( قصة حديقة (ON gl‏ 
Weal gh‏ (ادوارد آي -المولود عام ۱۹۳۸ ) . ومع مطلع الستينات 
خد at‏ إلى (1 لي ) على انه « خليفة » كل من( ميلار ) و ( ولیامز ) . 

وعلى ما يبدو » فان عدداً من مسرحيات (آأبي ) قد تأثر ب ( مسرح 
اللامعقول الاوروبي » هذه الحركة انى ظهرث في اللحمسيناث والستينات » 
وكانت فاسفتها الاساسية تقوم ie‏ أساس ان الوافعية التقليدية تظهر 
العياة geld bes)‏ هي ) فقط ¢ وهذا ي الواقع يعي ان الحياة لا معى 
لها ( اللامعقول) . ان الفن يجب ان يعكس لا معى ( اللامعقول ) 
الحياة . وبناء على ذلك » فان الفعل الدرامي في مسرح اللامعقول يظهر 
هذا اللامعى . ويبدو اساوب ( قصة حديقةالحيوان ) اساوباً « لا معقولاً) . 
فالخوار بين الشخصيترن في المسرحية ( بير ) و ( جيري ) يظهر الصعوبة 
الكبرى اي يعانيها الناس في الاتصال . اهما ببساطة لا يفهم كل منهما 
py‏ »> ری ( جيري ) يعطي ( بيثر ) LS‏ ويطلب منه ان يقتاه , 
وبهذه التضحية بالذات » ably‏ عن الب » يصبح ( جيري ) عنصراً 


We ged‏ 7 ا ) وبالطبع > فان اارسالة الي تحملها هذه المسرحية 
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ليست « لا معقولة » على الاظلاق . ويقول ( آأبي ) فعلا ان الناس 
يستطيعون ويجب عليهم ان يتحرروا من وحدتهم . لذلك » فان ( بير ) 
لا يستطيع العودة ثافية كي يصبح انساناً منفرداً بنفسه في العام بعد تجر ته 
لبي مر بها مع ( جيري ) نخاصة ونما OW‏ متحدان من خلال الشعور 
باللانب , 

وعلى الرغم من ان ( آي ) يستخدم في الغالب مناهج اللامعقول » 
فانه يعتبر في الواقع هجاء ونافداً اجتماعياً » وهذا يبدو واضحاً في 
مسرحية المهمة التالية الي صدرت عام 195١‏ بعنوان ( حلم أمريكي ) . 
وهي هجوم على wal‏ الزائفة الي حطمت اليم Liab‏ الصادقة في المجتمع 
الامريكي . ان ( حلم امريكي ) والذي ate‏ رجل شاب وسيم لكنه 
السان قاس » يتحدث عن فراغه : ( ليسث لدي اية انفعالات . . il‏ 
مفرغ » مرق إرباً . . . أدّع اناس يحبوني . . . في حين اي لا 
أستطيع انك أرتبط . . . أعلم اله يجب علي أن dag sh‏ ب . اني gal‏ الناس 
بوني ... بلمسوني . . . يعصلون عل السعادة من وجردي ... من 
gh‏ . . . لکن كل هذا هو ما بمكن ان يعصل . . . وسيكون الآمر 
كذلك دانماً » . ونفس الموضوع أيضاً بمكننا ان نجده في أشهر أعمال 
( آلي) الصادرة عام ١951‏ » وهي مسرحية ( مسن الذي خا فرجينيا 
وولف ؟ ) حيث ان نجد ان البطلين ( جورج ) و ( مارثا ) يعقدان 
زواجهما على أساس حلم زائف وهمي. وبا انما لا يستطيعان EI‏ 
اطفال » فانهما Gt olds‏ وهمباً . وحينما « يقتل » ( جورج ) COM‏ 
فانه يدمر عالمهما SILT‏ . فهل يمكن ان يبقى زواجهما الآن في tle‏ 
واقعي Lhe‏ ؟ هنا ud‏ ان ( آلي) لا يعطيئا إجابة واضحة لكنه يبدو 
متفائلا . 
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وفي مسرحية كتبها في وقت متأحر صدرت عام 1958 بعنوان 
( التباساث من الرئيس مار تسي تولغ ) يبدو( آلي ( أقل تفاۋلا حيث 
يقول : 
اني أصبح أقل ily‏ وثوقاً بامكانية عودة الحضارة ثانية . 
ومن الممكن ان أصبح اكثر واكثر Bye‏ بسب حقيقة ان 
اناس يرغبون بالعيش حسب ما تطلب الديكتاتوريات منهم 
ذلك . 
في هله المسرحية المفرطة في نزعتها ( اأتتجريبية » جد شخصية هي 
شخصية ( ماو ) الذي لا يفعل شيئاً سوى اله قبس نفسه من كتابه الاحمر 
الصغير المشهور . وهناك شخصية أخرى لا تفعل شيئاً سوى انها تستشهد 
بأبيات من الشعر الوجداني . ان كل شخصية تبدو و كأنها تعيش في عالها 
الصغير . وتبدو الكلمات غير مرتبطة sh‏ معنى حقيقي ؛ حتى ان كلمة 
« الواقع » تفقد معناها في مسرحيئيه الصادرتين عام ۱۹۷۷ Ol gins‏ 
( نعداد الطرق )و( الانصات ( حيث نجد الشخصيات تقضي وقتها وهي 
Ss‏ ( ماضیاً ) بمكن ان لا يكون قد .حدث أبداً 
فان اللغة الي يستخدمها ( آلبي ) هي dal‏ رائعة ومدهشة » الا" اله في 
مسرحياته الاخيرة gly‏ وكأله يشلك بامكانية الاعتماد على اللغة نفسها 
حيث .يقول : « النا نتصل وعفق في الاتصال بواسطة اللغة . . . ان 
شخصیانی تمبل oY‏ تكون اكثر وضوحا من de gat‏ شخصيات الناس 
الآخرين . ان هذه هي إحدى المشاكل التي أفترضها » . ومثل الروائي 
( وماس بينكن ) فان (آأبي ) يبدو وهو يشلك ان باستطاعة الفن ان يفسر 
الحياة . 


By.‏ كافة مسر حيائه» 
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و (جاك غيلبر ‏ المواود عام ۱۹۳۲ ) كاتب مسرحي حديث آحر 
على جانب من الأهمية . ففي مسرحيته الي تدور حول حياة مدمن 
cal jul‏ > والصادرة عام ١109‏ بعنوان ( الاأرتباط ) نجد sated!‏ 
وهو يأخخل دوراً Hew‏ في المسرحية نفسها . اما اللغة الغنية الي كتبت 
بها مسرحية ( ثلاثية تكساس ) الصادرة بين عامي ۱۹۷۳ ۱۹۷۵ 
اؤلفها ( بريستون جونز 1985 1914 ) والتسخيلات (المجازات ) 
الأساوية الي وردت في مسرحيات ( سام شيبارد — المولود (NG EW ole‏ 
الصادرة عام ١954‏ بعنوان ( رعاة All‏ ) و ( الاغواء ) الصادرة عام 
۹4 فقد لقيت اطراء واسعاً . وكان للكتاب السود ( انظر الفصل 
الحامس عشر ) أثرهم على المسرح الامريكي الحاد مثل ( جيمس 
بولدوين ) في مسرحيته ( باوز من أجل السيد تشارلي ) الصادرة عام 
6 ومسرحية GSW)‏ ) و ( التوالبت ) الصادرتين عام VANE‏ 
'( ليروي جونس ) ومسرحية ( الخاموس غوين ) الصادرة عام ١954‏ 
|( إيد بولليئز ) . ومع حلول الثمانينات dott‏ عدد اخخر من الكتاب السود 
ينتقلون من ( المسرح الأسود ) إلى مسرح برودواي : 

وبشكل عام » فان الامريكيين كانوا مهتمين بفنهم السينمائي 
القومي اکر من اهتمامهم بالمسرح «الحاد » . وللأسف فان هذا.كان 
پعي ان هناك مواهب مسرحية جديدة لم ثلق الدعم والتأييد الذي كان 


يجب ان تحظی به . 
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االفصلاساح عش 


يعتبر الكتاب الذين يتحدث عنهم هذا الفصل هم مبدعو الادب 
الشعي أو الادب Capi‏ . فقد حظيت قصصهم وشخصيامم بمحبة 
ملايين ملابين الامريكيين وغير الامريكيين . وعلى الرغممناذبعض 
هؤلاء الكتّاب كانوا « فنانين جديين ) الا" ان كتبهم تعتبر Tae‏ هاماً 
جداً من الثقافة والخضارة الامريكية » حى انك تشعر بوجود نوع من 
التآلف على الاقل مع هذه الكتب الي حول عدد كبير منها إلى افلام 
سينمائية مشهورة في هوليوود . واليوم فان القصص العلمية » وقصص 
رعاة البقر » وقصص الغموض ( الالغاز ) Tals‏ قصص الفكاهة 
الامريكية » تشكل جزءاً من ثقافة وحضارة العام كله , 

وقد أحب الامريكيون ‏ ومنذ أيام بنيامين فرانكلين- ان يضحكوا 
على أنفسهم . فقد استتخدم ( جورج ۱۹٤٤ 1855 ST‏ ) مثل العديد 
من OLS‏ الذين سبقوه » عدداً من الشخصيات الامريكية المضحكة 
في قصصه ومسرحياته : البائع الذي يتكلم بشكل سريع © المزارع 


cgi‏ والسياسي السمين غير الشريف . وكتب ( دون ماركويس 
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NAVA‏ - ۱۹۳۷ ) قصصاً شعرية فكاهية » من ضمنها القصص التي 
أحبها الناس Tae‏ وتتحدث عن الصرصور آرشي والقطة ميهتابل . ان 
آرشي يعيش في مكتب إحدى الصحف وبحب القطة فيكتب لا خلال 
الليل قصيدة حب بالقفز فوق مفائيح الآلة الكاتبة . و كتب ( أوغدن 
ناش ۱۹۰۹۲ - ۱۹۷۱ ) Tad Lal‏ فكاهياً حيث اقتبس موضوعاته 
من الحياة اليومية : len‏ هي الحياة ؟ الخياة تمشي إلى الادنى خطوة /او 
nl‏ على الكر دي / وهي ليست هناك ) . كما انه كتب عن gil D‏ 
LH‏ الصغيرة » : الحفلات الي تبعث على السأم والضجر ؛ الاطفال 
القذرون » والاصدقاء الذين يتكلمون كثيراً : 
وكتبت ( دوروثي باركر ۱۸۹۳ 19517 ) قصصاً قصيرة وأشعاراً 

فكاهية Gy gl‏ معظمها حول حياة سيدات الطبقة العليا البغيضات الغبيات » 
فتصف احداهن يوم عرسها : « كانت تبدو جديدة مثل البيفة المقشورة ). 
وخلف هذه الفكاهة هناك دايا رسالة نقد اجتماعي . وفي قصيدما الي 
تحمل عنوان ( dal”‏ قصبرة عن سيدة #بوبة ) تصف BL‏ سيدة من 
الطبقة العليا » هذه الحياة العديمة اللندوى : 

يوم مشرق وآحر IS‏ 

يتقلبان في فوضى قوس قزح 

وحينما ابتعدت عنهما 

كانت قد ألقتهما بي بالوعة الطريق 

وأصبح ( روبرت بنكلٍ 1449 - ۱۹٤١‏ ) مشهوراً لدی معظم 

الامريكيين من خلال ظهوره في الافلام السينمائية خلال الثلاثينات 
والاربعينات » حيث كان Wl‏ يفوم بدور رجل الال او البروفيسور » 
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فيظهر عظهر gill‏ جداً رغم انه قلق ومرتبك . وي قصصه ومقالاته 
الفكاهية ( لماذا لم grad‏ أحد ) الصادرة عام ه198 و ( دقيقة واحدة من 
فضلات ! ) الصادرة عام ه194 » وغيرها » تبدو شخصياته دائماً وهي 
تعتقد انها شخصيات أناس هامين للغاية . وهذه الشخصيات تبدو في 
غاية الاضحاك حينما بجتاحها الغضب . وهى Tal‏ شخصيات GW‏ 
مشا كل كبيرة نتيجة أشياء صغيرة : شراط EEN‏ 
وهدايا عيد الميلاد المغلفة . والكاتب نفسه جد ان TY‏ الكاتبة « هي عدو 
موحش على وجه الخصوص ) فهو يصبح مجنوناً غاضباً حينما : 
بسبب بعض الاخطاء الفنية الي لا أستطيع فهمها ع تبدأ 
الحروف تصبح معتمة اكير فأكثر . . . في مثل هذه المناسبات 
Lai‏ بهدوء شديد بضرب الفاتبح ثم بشكل أقسى فأقسى 
ی أحطم في النهاية بقبضي لوحة اللمفاتيح » وأصرخ : 
خل هذا » وذاك . 
اما الفكاهة الرقيقة الي كتبها( جيمس ثيربر 1894 UB ) 1451١‏ 
مشهورة جداً لدى الامريكيين . ومن أشهر شخصيائه (وولر ميي ) الذي 
( پر تلاي Valera Isto‏ غبر ملام Cal‏ . و Woy)‏ ) هذا حب كتب 
المغامرات CN!‏ ويستخدمها كي يتوارى عن زوجته الفوية المثيرة 
للاشمثراز . Wes‏ ما يحلم بانه بطل مشهور أو رجل من رجال رعاة 
البقر . وعناوين الكتب ابي دوا ( ثيربر) تبدو هي الأخرى مضحكة : 
(هل wh!‏ ضروري؟ ) الصادر عام ۱۹۲۹ و ( كهل على ارجوحة 
البهلوان الطائرة ) الصادر عام ه19 و ( رجال نساء > وكلاب ) 
الصادر عام ١947‏ كما انه ايضاً رسام كاريكاتوري رائع . 
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وكان gl)‏ . ب . وايث ‏ المواود عام ۱۸44 ) صديقاً حميماً 
(١‏ ثيربر ) حيث كنبا معا( هل اهنس ضروري ) . أما الكتب الفكاهية 
الي كتبها ( وايث ) ( رجل PT‏ هو الذي همهم ) الصادر عام ۱۹۳۲ 
لسن بين اوراق السياوفان ) الصادر عام ۱۹۳۳ و ( كل يوم هو 
السبث ) الصادر عام ٤4‏ . . . الخ فانما Ta‏ ما كانت مضحكة مثل 
كتاياثت ( ثيربر ) اما كتابه الذي اصدره للاطفال عام ۱٩٥۲‏ بعنوان 
( نسيج شاراوت ) فانه يعتبر مشهوراً . و( شارلوت ) هي عنكبوت 
ذكي صغير » تعمل على حماية صديقها ازير حين ول دون قتله على 
يد المزارع حيث تكتب له رسالة على شكل نسيج للعنكبوت تقول اه 
فيها : « ان هذا الحدرير رائع ومدهش ) . 

اما ( داموت رونيون ۱۸۸۰ - 1445 ) فقد كان.صحافياً » وكتب 
قصصاً فكاهية عن رجال العصابات » فتيات الاستعراض » المقامرون » 
ؤعن dle‏ البارات وسباق Dye‏ . والخحوار الذي يديره في قصصه هو 
في أغلب الاوقات انما يجري في صبغة اازمن‌الحاضر » فقد كانت طريقة 
( اسلوب ) الكلام هذه شائعة بين الامريكيين من الطبقة الدنيا في تلك 
الفئرة . وقد حولت أفضل قصصه ( أضحوكة dy‏ ) الصادرة عام 
91١‏ إلى فيلم سينمائي شهير . ومن بين الصحافيين الآخرين الذين 
کتبوا الفصص القصيرة » الفكاهية كان هناك ( رينغ لاردثر 14686 — 
۳ ) الذي تشيم أجواء الزن في قصصه غالبا . ومثله مثل ( رونيرن ) 
فان ( لاردثر ) كان بارعا في فن الحوارءغير ان الرسالة البي كان يريد 
طرحها Whe‏ ما تكون ا كبر جدية من الامور اللي كان يناقشها (رونيون ). 
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فقد كان يصف مراراً ( القسوة البسيطة » الي يقوم بها الناس العاديون 
ضد بعضهم البعض في الحياة اليومية . 

وبأشكال dake‏ » يمكن القول ان (ادغار آلان بو ) يعد pre‏ 
قصص الالغاز الحديثة أو ما بمكن تسميته بالقصة البوليسية » gm‏ اله 
بمكن اعتبار الفترة الواقعة بين ١9٠١‏ وحى allan‏ الخمسيئات هي فترة 
« المصر الذهي » بالنسبة للرواية البوليسية الامريكية حيث نشر خلال 
هذه الفيرة CONT‏ الروايات 6 وكانت تطبع طبعات شعبية رخيصة › 
فيقبل الناس على lela‏ > وقراءتما خلال بضع ساعات » ثم يطرحونما 
جانباً . لذلك وللأسف » فان ما بقي من هذا الحجم الائل من هذه 
الروايات الاولى ge‏ اليوم ليس الا" عدداً صغيراً جداً . وكانت ( ماري 
روبوتس رابنهارد 141/5 - ١9648‏ ) من أشهر Ola‏ هذه الروايات . 
وقد امتازت Wels Yell yy‏ تتبع نفس الاتجاه ابتداء من ( ااسلم الداثري ) 
الصادرة عام ۱۹١۸‏ والتهاء برواية ( المسبح ) الصادرة عام 1909 . 
فالحدث يقع دا في منزل قديم منعزل عن العالم الحارجي . والمفتش 
( البوليس السري ) هو سيدة ذكية تقوم بالعمل كله وحدها . ما تسمع 
صوت aby‏ أقدام » وأصوات عادثات سرية . . و كل هذا يساعدها على 
حل gal‏ . 

ومن بين الكتاب المشهورين خلال هذا العصر الذهي > هناك 
( إيالبري كوين ) وهذا الاسم في الحقيقة هو لكانبين : ( فردريك 
داناي ‏ المولود عام ۱۹۰۰ ) و (هالغريد لي 19:5 ۱۹۷۷ ) . 
وكانت حبكات وعناوين الروايات الي كتباها تأخذ نفس الانجاه 
والمنحى : ( سر القبعة الرومانية ) الصادرة عام 1979 و ( سر المسحوق 


Yar 


الفرنسي ) الصادرة عام ۱۹۳١١‏ و( سر الحذاء الهولندي ) الصادرة عام 
9١‏ . . . الخ . وقد حظيت أفضل قصص ( كوين ) برضى القراء 
حى المفكرين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء . انه عمل مسل > 
ولكنه صعب ان تمن : « من الذي فعل ذلك ؟ » . وعلى الرغم من 
هذا » نجد في روايات (كوين ) الاحيرة ؛ مثل ( مكان جميل (Slee‏ 
الصادرة عام ٠۹۷١‏ ان الاتجاه القديم يصبح ملا . 
وعمل ( ريكس سنوت 14885 191/8 ) على خلق واحدة من 
أشهر الشخصيات في القصة البوليسية » وهي شخصية ( نيرو وولف ) 
السمين المتألق . انه يشبه فليلا شخصية ( شراوك هواز ) . وهو يل 
الالغاز au gl‏ وراء مكتبه » والتفكير بعناية . كما ان ( داشبيل 
هاميت 1894 ١95١‏ ) عملت على ابتكار ما يبدو انه نوع وافعي 
جديد من القصة البوليسية » فيعمل على تدمير الانجاه القديم لشخصية 
المفتش البطل GUM‏ ¢ وااستغرق في التفكير » Gd‏ ان رجال البوايس 
السري عند ( هاميت) يصبحون مرتبكين ومشوشين نجاه أي شخص 
آخر » de Lb‏ تملأ كل جزء من أجزاء المجتمع : من القمة إلى القاع > 
والمفتش يبقى أسير de bl dle‏ هذا . ونادراً ما تساعد الأسباب ومفاتيح 
الحل المفتش على حل الاغز » فيكون عليه ان يستخدم العدف مثل رجال 
العصابات . فالمفتش ( سام سبيد ) وهو أشهر مفتش عند ( هاميت ) 
هو انسان قاسي الفؤاد » ويعرف ان العام كله dle‏ « قذر » وقلما يظهر 
عواطفه . وحولت القصة البوليسية الصادرة عام ۱۹۳١‏ بعنوان ( الباز 
المالطي ) إلى فيلم سينمائي مشهور خلال الثلاثينات » وقام ( همفري 
بوغارث ) فيه بدور ( سام سبيد ) . 
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وقام ایض ( روند شاندار ۱۸۸۸ — ۱۹۵۹ ) GLE‏ سلسلة روايات 
بوليسية عن المفتش ( فيليب مارلو ) الذي يحاول ان يكون قاسي الفؤاد 
مثل ( سام سبيد ) مع فارق بسيط هو ن ( مارلو ) اكثر مثالية ورومانسية. 
ومثل مدينة نبويورك لدی( هاميت) فان ( لوس انجلوس ) عند ( شاندار ) 
هي عام أناس منعراين وحيدين » اناس تعساء ومجانين ومجرمين . ان 
( مارلو ) يجوب أنحاء المدينة للبحث عن دليل لحل لغز جرعة قتل . 
ويساعدنا اسلوب الكاتب على ان نشعر ونحس بان البارات » النوادي 
اللبلية »الببوت ٠‏ والبيوت الغنية في لوس الجلوس هي اماكن حقيقية 
فعا . والحفيقة فان افضل أقسام روايات ( شاندار ) — رواية ( النوم 
الكبير ) الصادرة عام ۱۹۳۹ و ( وداعاً يا حبيي ) الصادرة عام ٠۹٤١‏ 
و (الاحت الصغيرة ) الصادرة عام ١949‏ هي في الغالب تفاصيل 
واقعية وحقيقية . وقد امتدح عدد من النقاد روايته الصادرة عام ۱۹0۳ 
بعنوان ( الوداع الطويل ) كواحدة من بضع روايات بوليسية تعد من 
روايات الدرجة الاولى ي الأدب . 

وعمل ( إيرل ستائلي غاردنر ١8489‏ ۱۹۷۰ ) على ابتكار سلسلة 
الروايات المشهورة الي نحل اسم ( بيري مايسون ) . وني هذه السلسلة 
نری أن ( بيري ) هو ام DA‏ اكثر من كونه ( عينا خاصة ) أي 
( رجل بوليس سري ) . وقد صور من هذه السلسلة اثنتان وثمانون 
قصة ابتداء من ( قضية فلفت كلاوس ( الصادرة عام ۱۹۳۳ وانتهاء 
ب( قضية dle Al de stl‏ ) الصادرة عام ۱۹۷۳ . وقد حظيت هذه 


القصص بشعبية سبب حركتها السريعة » وسهولة قراءتما . 
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اما ( زان غري ۱۸۷۲ - 198 ) فقد عمل على اعطاء الروايات 
الغربية الي تصور الحباة في الغرب الامريكي شعبية تماثل الشعبية الي 
حظيت با الرواية البوليسية في امريكا . واليوم » تبدو رواياته السبع 
والسبعون الي نصور Bley Ble‏ البقر »> و «الحارجين عن القانون » 
في الغرب الامريكي daze‏ الطراز . اما ابطاله فامهم دايا شجعان » 
ويتمتعون GEL‏ جيدة . وقد حول العديد من قصصه إلى افلام سينمائية' 
خلال العشرينات والثلاثينات » ومن أشهرها : ( a Nhl‏ ذو النجوة 
الوحيدة ) الصادرة عام 1415 و ( غرب بيكوس ) الصادرة عام ۱۹۳۷ . 

وكان (إدغار رايس بوروز ۱۹۵١ ۹۸۷٥‏ ) کاتباً من HOT‏ 
قصص المغامرات . وتدور قصته الصادرة عام ١1414‏ بعنوان ,( طرزان 
ابن القرود ) حول فى ابيض شاب تقوم القرود بتربيته في افريقيا . 
وتعتبر هذه الفصة اول قصة في ساسلة روايات طرزان الي تتأاف من 
خمس وعشرين قصة . ويعتبر ( بوروز ) مبتدع قصص مغامرات الفضاء 
القصيرة : ( أميرة المريخ )الصادرة عام ۱۹١۷‏ و (العفل الموجه في 
امرخ ) الصادرة عام ۱۹۲۸ و ( قراصنة الزهرة ) الصادرة عام 1914 . 
وني هذه القصص نجد الابطال يقاتلون مخلوقات غريبة من أجل انقاذ 
اميرة جميلة على الكواكب النائية . ومع هذا » فان أياً من هذه القصص 
لا تظهر اهتماماً عميقاً أو معرفة في العلم الحقيقي » ولذلك فانه لا يمكن 
اعتبارها قصصاً علمية حقيقية 

اما قصص الرعب التي كتبها ( ھ . ب . لوفکرافت ۱۸۹۰ - ۱۹۳۷ ) 
فان موضوعاتها وثيقة الصلة بالقصص العلمية . وقد Sul‏ اسطورة 
أساسية لكافة قصصه : « كثواو ميثوس » . فقبل ان توجد الكائنات 
البشرية » كان كوكبنا الارضي يعيش تحت حكم اناس يشبهون 
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السمكة » وكان اسم رہم ( كثواو ) ثم عمل انسان على تدمير حضارة 
استعادة قوتہم وسيطرتبهم على کو كبنا » الا انهم كانوا يفشلون في ذلك . 
لكنهم كانوا يعيدون المحاولة . وقد كتب( اوفكرافت ) اکر من ستين 
قصة من قصص ( كثواو ) . وقك أصببحث الاساطير والتواريخ المذتلفة 
الي Aantal‏ هذه جز te‏ مهماً من قصص الخيال العلمي الحديثة 1 

وقد استخدمت ena‏ العلمية اسققيقية الوقائع والحقائق 
العلمية GEE‏ عوالم خيالية » وبدأت تحظى بشعبية واسعة في الثلاثينات . 
وكانت هذه القصص تنشر في المجلاث الرحيصة تحت أسماء Ja‏ 
و ha alll‏ » وكانت افضل هذه المجلات Ae‏ ( الادهاش ) . وقد 
اجار رئيس noe‏ هذه المجلة المحررين مەن هم معرفة جيدة بالعلوم 
الحديثة » حيث طلب إليهم أن يكوا القصص عن آلات المستقبل » وما 
الذي ستكون عليه الحياة حينما يكون هناك اناس آليون»وعنرحلات 
فضائية . لقد استخدمت المعرفة العامية بلحعل « المستقبل الممكن ) يبدو 
تمل | gd‏ 2 . 

Vay La)‏ أغلب كثاب القصص العلمية الامريكيين القدامى المشهوربن 
بنشر peril‏ في هذه المجلة » وكان أحدهم هو ( ايساك أسيموف 
— المواود عام ٠١‏ ) حيث تعتبر قصته الصادرة عام ١95٠‏ بعلوان 
( أنا روبوت ) مثالا رائعاً على القصة العلمية المبكرة . فقد عمل على خلق 
اخلاقيات هذا الانسان الآلي ( الروبوات ) : فهذا ( الروبوت ) بجحب 
ان لا يؤذي الكائنات البشرية » يضاف إلى ذلك انه ( الروبوث) يتصرف 


بشكل غريب في قصصه . لكن مع ماية الفصة نجد ان هذه ( الروبوتات ) 


تتصرف فعلا” بطريقة منطقية و ( أخلاقية ) تماماً . ان ( أسيموف ) يؤمن 
بالعلم الذي ينطوي على الخير . اما رواياته الاربع. الرباعية: ( التأسيس ) 
الصادرة عام ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ و۱۹۵۳ و1988 فالا GTM‏ شهرة. 
تتحدث هذه الروايات عن الكائنات الانسانية الي تمتلاف امبراطورية. 
تضم عشرات ONY‏ من الكواكبه » غير ان هذه pel‏ اطورية ثموت 
el,‏ .وهنا ترى ( أسيمواف )وهو يبتكر Tyler Lode‏ هو « التحليل 
النفسي Stil‏ ) ويستخدمه في هذه القصص.وهذا « العلم ) الدید 
ساعد احدى المنظمات السرية على رؤية المستقيل . 

وكانت لدی ( فبليب ك . دیات ۱۹۲۸ - ۱۹۸۲ ) وجهة نظر 
ine‏ تجاه العلوم رغم أن افضل أعماله تظهر اهتماماً عميقا بعلم النفس . 
فالناس الاليون ( الروبوتات ) هي CYT‏ على مستوى le‏ من الذكاء 
والتفكير » مع الهم دائماً بعانون من مشاكل عقلية حيث يتساءلون : 
« مسن أنا ؟ ) وتقدم انا روايته الصادرة عام 1958 بعنوان ( هل بحام 
اندرو بنعجة كهربائية ؟ ) صورة حزينة عن هذه (الروبوتات ) . وقد 
حولت هذه الرواية إلى فيلم سينماني 

اما ( روبرت ١‏ . هيناين - المولود عام /194*1 ) فقد أصدر عام 
١‏ رواية ( غريب في ارض غريبة ) الي حظيت بشعبية واسعة بين 
اوساط طلبة الكليات خلال الستيناث والسبعينات + ويصف العديد من 
كتبه مثل ( جنود سفينة الفضاء ) الصادر عام tre W404‏ يتعلم كي 
بصبح انساناً رجلا . وتحتوي اعماله كلها yt‏ على شيء من النقد 
الاجتماعي والسياسي للعالم المعاصر . 


وقدكتب ( راي برادبوري - المولود عام ۱۹۲١‏ ) رواية شعرية 
صدرت عام ١196٠‏ بعنوان ( تاريخ المريخ ) . وهي ني الواقع سلسلة 
قصص تتحدث عن عاواة السان جعل كوكب المريخ كوكبآً يشبه 
الارض > فيقرم الناس بتدمير المضارة القديمة لاهل المريخ ( مثلما 
دمر الامريكيون الارائل حضارة الود القدبعة ) . ان كافة روايات 
( برادبوري ) با فيها رواية ( شيء شرير Sl‏ بهذا الاتجاه ) الصادرة 
عام 1951 و ( شجرة cx‏ ) الصادرة .عام VAVY‏ تدرس العلاقة 
بين الانسان والطبيعة . 

وذاع صیت الكاتب ( فرانات هبربرث - المولود عام ۱۹۲۰ ) بعد 
صدور روايته ( الكثيب ) عام 1955 الي أصبحث TLS OY‏ سينمائياً . 
ان هذه الرواية Me GH‏ غريباً وجديداً ( كو كب الكثيب الصحراوي ) 
حخيث يصور ( هيربرث ) بعنابة تفاصيل الحياة على هذا الكو كب مما 
at‏ القاريء يشعر ان هذا الكو كب حقيقي تقريباً » خاصة وان البطل 
( بول اتريديس ) واحد من الشخصيات الي طورت بعناية في قصص 
الخيال العلمي . اما ( تجربة دوسادي ) الي صدرت عام ۱۹۷۸ فانم 
تعرض لناصورة dle‏ المستقبل الذي تستخدم التكنولوجيا فيه لاغراض 
شريرة . 

وتعتبر ( اورسولا لي غوبن - المولودة عام 1414 ) الكائبة الرائدة 
بين Oly‏ جنسها في مجال قصص SULT‏ العلمي » خاصة وان اسلوما 
غاية في الوضوح ور التصويرية » . اما افضل أعهاطا فهي قصة ( اليد 
اليسرى للظلام )الصادرة عام 1458 » واليي تصور فيها كوكباً يدعى 


yen 


الشتاء' » يتحول رجاله إلى نساء ونساؤه إلى رجال بحرية تامة وني أي. 
وقت يرغبون بذلك . وترينا الكاتبة كم يصبح عالمنا مختلفاً loo‏ هو عليه 
اذا لم تكن لدينا تلك الفروق والاختلافاث بين الذكور والاثاث . ويمكننا 
ان تلمح في أعمالها اهتماماً قوباً بالاديان الشرقية . اما الموضوع الذي 
غالبا ما يتكرر في كتاباتها فهو « التؤازن » بين الخير MN]‏ الذ كر / 
الانى » والحياة / المؤت . . . الخ . 


ويستخدم ( فيليبخوسيه فارمر — المولود عام ۱۹۹۸ ) فكرة مثبرة 
في ساسلة ( عالم النهر ) الي تتضمن ( الاجسساد تهب إلى الانتثار ) 
الصادرة عام ١91/١‏ و ( قارب النهر BAT‏ ) الصادرة عام ١91/١‏ 
و( الخطة ld gull‏ ) الصادرة عام ۱۹۷۷ : ان كل انسان يعيش سوف 
يعود للحياة ثانية » والناس المشهورون من حقب ممختلفة في التاريخ 
الانساني يلتقون » ويقومون بالمغامرات مع بعضهم البعض . 

اضافة إلى OES‏ الذين ذكرناهم أعلاه » فائه يجب علينا ان نتذكر 
ان كتاباً آخرين مثل ( كورت فونيغث ) و ( جرزي كوسينسكي ) 
و ( ريتشارد برونيغان ) قد كتبوا روايات ذات طابع علمي ( قصص 
خيال wey . (ole‏ ان نتذكر Lal‏ ان LIS‏ مثل ( برادبوري ) 
و ( لي غوين ) وهم من کتاب قصص الخيال العلمي قد كتبوا Weed‏ 
متازة من القصص « الخادة » . ويومآ بعد يوم أصبحت قصص SIH‏ 


yey 


العلمي Tae D‏ ) مهماً لتجريب الاشكال القصصية ابلحديدة . ومن الممكن 
جداً ني القريب العاجل ان يعترف بہذه القصص على انها شكل أدبي 
هام . ان عالمنا المعاصر يصبح يوماً بعد يوم شديد الشبه بالعالم الذي 
صورته قصص الخيال العلمي . وكثير من المشاكل الي عابلحها كتاب 
هذه القصص العلمية ‏ مثل الانسان الآلي ( الروبوت ) SM‏ وامكالية 
تدمير كوكبنا ‏ اصبحت اليوم من قضايا العالم الحقيقي الواقعي 


المعاصر 


الفصل الأول 
ودايات الاستعمار 
الفصل الثاني 

ميلاد أمة 

الفصل الثالث 

نشوء الأدب القومي 
الفصل الرابع 
النهضة الامريكية 
الفصل الخامس 
مثقفو بوسطن 
اأفصل السادس 
العصر المذهب 
الفصل السابع 

عصر الواقعية و الطبيعية 
الفصل الثامن 

O yall Ul, عند‎ 
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الفصل التاسع 

نقطة التحول في الأدب الأمريكي 
الفصل العاشر 

الشعر منذ عام 14٠6١‏ وح CHEST‏ 
الفصل ادي poe‏ 

fob! otis”‏ الضائع 

الفصل الثاني عشر 

سنوات الثلاثين 

الفصل الثالث عشر 

سنوات الأربعينات والتمسينات 
الفصل اارايع عشر 

سدوات الستينات والسبعينات 


الفص.ل الةامس عشر 
كاب القرن العشرين السود 
الأفصل اأسادس عشر 
pr‏ 
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